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استاذ عل التضرتي بجامعة القاهرج 
فَجَامِعَة الكويت 
وتجامكة الإمام محمد بن سغود الإبسلاميّة 
عنيها ]ا 


دأو الشروكق 


'تصصدي الطيّمة الأو زل 


يرجع اهتمامي بموضوع «القرآن وعلم النفس » إلى حوالى أربعين سنة 
مضت » وذلك حينما كنت أعد رسالتي للماجستير في موضوع «الإدراك 
الحسبي عند ابن سينا » في الفترة من عام 1984 إلى عام 1447 . فلقد رأيت 
أنه من الضروري لفهم آراء ابن سينا في علم النفس الرجوع إلى جميع ما كان 
معروفا قيل عهسر ابن سينا من مفأ هيم واراء ودراسات نفسسية ممختلفة . ولذلك 
تعرضت في مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية الي وردت في القران الكريم 
والحديث الشريف كمصدرين من المصادر التي أثرت في بعض اراء ابن سينا 
وخاصة في موضوع الإدراك الحسي واكتساب المعرفة والأحلام والرؤى . 


ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حينما قمت بإلقاء محاضرة 
في موضوع ٠‏ القران وعلم النفس ؛ في جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات 
رمضان قى حوالى منتصف النمسينيات على ما أستطيع أن أتذ كر. 5 ألقيت محاضرة 
أخرى في نفس الموضوع في الموسم الثقافي لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في 
عام 1455 »2 ونشر ملخص ذه المحاضرة في كتاب «الدامعة والمجتمع ؛ الذي 
أصدرته جامعة الكويت في العام الجامعي 1475 / ١9471/‏ . 


وكنت طوال هذه المدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والاشراف 
على بحوث تلاميذي للحصول على درجتي ال اجستير والدكتوراه في علم النفس » 
ولم تتيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم 
دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشك القرن الرابع عشر الهجري على الانتباء » 
وأخذ العالم الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري 
بإعداد البحوث والدراسات » وإقامة الندوات والاحتفالات » شعرت بأنه قد 
أن الأوان لكي أتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم ٠‏ ولإعداد كتاب 


ب 


في هذا الموضوع احتفالاً باستقبال القرن الخامس عشر الهجري . وقد حصلت 
على أجازة تفرْغ علمى من جامعة الكويت خلال الفصل الدراسى الأول من العام 
الجامعي 1981/144٠‏ م ء استطعت فيها أن أجمع الحزء الأكبر من البيانات 
الى تضمتبا هذا الكتاب . وإني انتهز هذه المناسبة لكي أقدم جزيل شكري 
إلى جامعة الكويت الي هيآت لي فرصة التفرغ لانجاز هذه الدراسة الي طالما 
كانت تراود اهتمامي في السنوات الماضية » والبى طلما كنت اتمنى ان اقوم 


كما أت اوف انلكا أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى جميع السادة الكتاب 
الذين قرأت لهم واستفدت من آرائهم » والذين أشرت إليهم في هوامش الكتاب 
وي قائمة المراجع في آخر الكتاب . 

وإني لأحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنني أخيراً من إعداد هذا الكتاب . 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في عرض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن 
الكريم » وقي المقارنة بينها وبين مفاهيم علم النفس الحديث . 


*؟! من رمضان ١١14م‏ 


0 ريك يا كر 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


تصتدير الظبعة الشتانية 


أحمد الله تعالى على مالقي هذا الكتاب في طيعته الأولى من اهتمام كبير من كثير من 
المهتمين بالتراث الإسلامى بعامة » وبعلم النفس الإسلامي بخاصة . وقد كان ما قوبل 
به هذا الكتاب من اهتهام حافزاً لي لمواصلة البحث في هذا المجال ٠»‏ ودافعاً لي إلى 
استكيال الببحث في الأصول الإسلامية لعلم النفس في القرآن الكريم » والحديث النبوي 
الشريف ٠»‏ ولدى المفكرين المسلمين . وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقفنى في 
القيام ببذه المهمة » وأن يعينني بمدد منه تعالى علي أدائها » إذا شاء تعالى أن يكون لي 
في العمر بقية تمكنني من القيام مها . 

وقد أدخل في الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثير من التنقيحات والإضافات . فقد 
أضيفت بعض الآيات القرانية ىا أضيفت تعليقات وتحليلات ومقارنات جديدة في 
معظم فصول الكتاب . 

وقد أتيحت لمؤلف هذا الكتاب فرصة التمحدث عن بعض الموضوعات التى تناولها 
هذا الكتاب في عدة ندوات . وكانت التعليقات والمناقشات التي أعقبت حديثي مفيلة 
لي ٠‏ وإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أبدى ملاحظة أو تعليقاً أفدث منه» 
من بين السادة الزملاء الأفاضل الذين حضروا هذه الندوات . 

ولايفوتني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز كامل على ما أبداه من ملاحظات قيمةعلى بعض النقاط الواردة في الكتاب . 

كا أتقدم أيضاً بجزيل الشكر إلى مؤسسة التقدم العلمي بالكويت على تقديرها لهذا 
الكتاب ولكتابى السابق ١‏ الإدراك الحسي عند ابن سينا : ببحث في علم النفس عند 


4 


العرب » » إذ منحتني عليهم| جائزتها لعام ١9:1‏ م المخصصة لتحقيق التراث . 
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تلاقي بعض نواحي القصور التي وردت في الطبعة 
الأولى من الكتاب » وإن كنت أشعر أن الكتاب لازال في حاجة إلى مراجعة مستمرة » 
وإلى اضافات كثيرة أرجو أن أستطيع تحقيق بعضها في الطبعات التالية إن شاء الله . 
وإنيٍ لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب قربة إليه تعالى » وأن يجعله لي 
يوم لقائه نوراً يثقل به ميزاني » إنه سميع محيب . 


١٠٠‏ من شوال 5 ١5٠‏ ه 


4 من يوليو 1945م رجي يا ور 


تصّدير الطيعة لخامسة 


أدخلت في الطبعة الخامسة تنقيحات كثيرة » وأضيفت أجزاء عي في معظم 
فصول الكتاب . ففي الفصل الأول الخاص بدوافع السلوك في القرآن أعيدت كتابة 
الأجزاء الخاصة بالدوافع النفسية والروحية » ودافع التديّن » والسيطرة على الدوافع 
وفي الفصل الثاني الخاص بالانفعالات في القرآن أعيدت كتابة الأجزاء الخاصة 20 ؛ 
والعفدج وحب الذات ٠.‏ وحب الله ؛ والحسد . وني الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في القرآن آهيف 6 جديد عن البحث التجريبي . وفي الفصل الخامس الخاص 
لتم ْ القرآن أعتلانة كتابة الجزئين الخاصين بالتفكير ؛ وإثارة الدافع لمعن ” 
وقد اعليك كتابة الفصل الثامن الخاص بالجهاز العصبي والمخ في القران ‏ 5-6 فيه 
بيانات جديدة . وفي الفصل التاسع الخناص بالشخصية في القرآن » 550 بعض 
الاضافات إلي الجزئين الخاصين بالشخصية السوية ٠‏ والحيل العقلية في القرآن . 
وأعيدت كتابة الجزء الخاص بنمو الإنسان في القرآن » وأدخلت فيه بيانات جديدة . 
هذا بالإضافة إلي تنقيحات أخرى في معظم الكتاب . والله ولى التوفيق . 


8 جمادى ثانى 1511 ه 


الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن 


الدوافع الفسيولوجيه رفع لون قا لفت هذ لمعه رقا وف كله بق اموه هد هحود نون واد لها هد ها 8 أو ده 


أولاً : دافع حفظ الذات . . . . 


ثانياً : دافعا بقاء النوع 000 


+ م ماه © ا# م هس اه © #0 «© * ا هااخم هسه ها هسه م 


© 2ه هم >» م م مخ بهم ه06 شه همه همه همه #« +« م اه م جه سس 


سا لم ام © 6# اخظى ا قت اهن هه هه > امش ام اسم جم هه #م هم هسه 


١ 


١ 


السيطرة على الانفعاللات م ا يي ا ل وي ا 
السيطرة على الخوف من ال موت ا ل ا ل ةك 
السيطرة على الخوف من الفقر 0100-72 زؤز21111101101015151/ 


الفصل الثالث : الإدراك الحسي في القرآن او م 
الحواس في القرآن 0 


الخداع البصري 8ب 0 00 00000000 


الفصل الرابع : التفكير في القرآن 250 


خطوات التفكير في حل المشكلات ا 0000 


-- عدم كماية البيانات مض يات رو قد قن 8 أ بق عاذ هد جه" رعذ وك ل لون “وا الود اا لو لوا لو 
ج- التحيز الاانفعالي والعاطفى .اعافد هاعد و عداداه .د ردإنارد وا ود ود قا وام 


تعلم إرادة الاختيار واتخاد القرار 8ق ع اخ :لق تيوك ود :يك يه عافن اق اس ااا د ا ا ا 
طرق التعلم في القرآن ااا 520ص 


5 2ت #0 ا#ت 0ها خخ هم 00© خم 0ه هس 6 تم ١س‏ 


© «« + #«# بيس مه هته همس شه »© هم اه ام ها اه 


#096 #0 © 06# ©-0 0ه اه هن اه هه ه00 م 


١6 


التقليد ا ا ا 0 
التفكير 5 ا بكي ا و 
مبادئ التعلم في القران 0 شظه151 


ب -إثارة الدافع بالقتصص 2-8 
جح_ الاستعانة بالأحداث اطامة . . 


الفصل السادس : العلم اللدني في القرآن 0 0 00000 
البهام والرقيا شر جد مف لاد عاد اع جا اله لد واد رمد 


الأحلام والرؤى 00 


النسيان ا 


النسيان والشيطان 00 
علاج النسيان في القرآن 0 
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+ © > هاج مه © ا لخن جم اهمه اه 65 اله <<« اه © ,م 


0لقه خط # اشاس © اك اه ااه ا# اه اوه همه هم ا#م بج ه 


6 0 جه ا#ه © © 65 اه جه 6 هم م وه مهمه مع امه © هس 


© #8 6# © © هس © ه06 ع "#ااهس ه ا همه هه وهاه 


© *« شه © ©# #« د © © #مدأعساةه شه هم هه هه ه 


الفصل الثامن : الجهاز العصبى والمخ في القرآن 
الفصل التاسع : الشيخصية ف القرآن 
تكوين الإونسان 
الصراع النفسي 500000 
الشخصية السوية 500ص 


الاسققاط 


النمو قبل الميلاد 8ه طش ش58 
النمو بعد المبلاد 
العو حيبي ارا 
الفصل العاشر : العلاج النفمي في القرآن 
الإيهان والشعور بالأمن 
الويهان وشعور الونتماء إلى الجماعة 
أسلوب القرآن فى علاج النفس 

الويهان بعقيدة التوحيد 


التقفوى 


0ه 98 »م خم © هم + مهم مس 


9 ه©ت © يمه *» مهمه خم © خم ه0006 ته هاه :5 م »م» 


8 همه همه هم اه #©ه هسم © 5# #ه -« © همه مهم اه وهاه ه 


9 0006© هم #0 م هه مجم © هم هاس 


© © 5# #0 © # (6ه00ه#0©ن << هس اه © همه هه هه 


© 898 هيه اه ه#© © به اهس © © ه# 5 »© ه» هه 


© 2< همه اهس © © ظ«مه 6 ه©ه شاه 858008969065 اه ه 


 «‏ «م اة#ه #48 خم« #0 © © اانه ©000١‏ ا# هاه «ه. 


© #ه سااهس -خ ‏ اه اج م اه © 0 اث و اه ه 


© ©0065006ه©0ال ه00 هع هه »© ا« اه داه شاه 5ه * 


6 © © همه © شه هاه © مه ه» « و ا ساهت هو 


.هخم خم © ااه ا اه اه © #0« اسم © 0ه > #م داهس 


7 > م" د اه ه ا اهس هم هم اه هم نه ذظ مهم جه ٠:‏ أ 


١ 


إن القران الكريم كتاب دين وهدابة أنزله الله سبحا نه وتعالى عل النبي محمد 


صلوات الله عليه وسلامه للناس كافة » مخاطب فيه عقل الانسان ووجدانه » 
ويعلمه عقيدة التوحيد » ويزكيه بالعبادات ؛ ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه 
في حياته الفردية والاجتماعية » ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته » ونمو 
شخصيته » وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن يحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والآخرة . 


سس حمل لح صر ع فر “للر ع صر بع صب أرق بسن عبر جو )030 


2 هلدا بصكير للئاس وهدى ورحمة لقو ييوقنون ا 
م > سس تدك س ل 1 يي 
« كيبا الئاس كد جاء ىم موعظة من رَبَحكمْ وشم لما فى الصد ور 


ص و كو ع عجن صر د سيل 2ه س () 


وهدى ورمضه لالمؤمنين 4 


عر ري بي حير .صر م سصوصي د اراس اس سن لكر يلا لع عر بن على “كر عي م 


٠ .9‏ وازلناعليك) لكتدب تبيلنا لكل تن و وهدى ورحمة وش المسَلِبِينَ» 


1 1-1 اراس ص كل سن اراس صو فى عرصاس رس سس حبر .سني كرعس لسن الى ب سي ترس سس تل تر لل 


000 رسولا مشكر بتلوا لل ف 
1 كت 0 وَآحَكقَة ويعلمم ما 2 مم 0 َع 


2 سار 0 ميم بحاو حيس ج27 32 م وم _ مه 


ا ويل كيم 


لع 


1 ويعلمهم أل 0 فصلل مين 2 


الحائية © "٠١‏ 
يونس ١‏ /ام 
النحل : هام 
القرة : ١ه١‏ 

الجمعة : ؟ 
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وقد حث القران الكريم التاس على السير في الأرض وملاحظة ما في الكون 
من مخلوقات » والتظر والتفكير في السماوات والأرض وما فيها من تخلق الله 
حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع 
المخالق سبحا نه وتعالى . 

يما 8 - ماع كس جع سن ف عو نج فين 00( 
كَل سيروأ فا لارض قانظروا كيف بدأ املق 00 
حر حل حو صر وه 17 ]م م سرج سج ١‏ سسا صامصما م صغر 7 فرق 
أولر ينظروأ فى ملكوت السمنوات والأرض وما خلق الله من ثئْء 0 
ه سا عي 2 جما ع 2 6 الو 

( ف لٍأنظروأ ما دان ] لوأت وَآلأرض ..» 

وقد عنى القرآن الكريم عناية كبيرة بحث الناس على التعلم وتحصيل 
العلم , ولا أدَلَ على ذلك من أن أول آية نزلت من القران الكريم كانت تدعو 
إلى القراءة والتعلم » وتشيد بشأن القلم وهو الأداة التي علّم بها الله سبحانه وتعالى 
الإنسان الكتابة ؛ وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم . 


دك ايم مس م مح ار اك اراس ع صا ص مع 
ص ع ل سل جح | سمس بحر مرج ته مي (14) 


وَرَبكَ الأكرم تي الْدَى عل بانقَلَ جع الإنسن ما يَمْلَ) 


وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم أداة الكتابة تكر يما لشأن القلم والكتابة » 
وتنويهاً بفضلهما في عملية التعلم وتحصيل العلم . 


( 


جلي لي ص لصي وا لي ل 


بو اليد (ه 
١رتب‏ والقلم وماسطرون »6 


. 5٠ : العتكبوت‎ )١( 
. الأعراف : ما‎ 2232) 
. ٠١١ : يونس‎ )90 
ه.‎ -١ : العلق‎ )8( 
1 القلم‎ 28١ 


.؟ 


وقد أشاد القرآن الكريم بفضل العلم » وكرم العلماء » ورفع من شأنهم 5 
ووصع العلم في مرتبة عالية كمرتبة الاايمان . 


حي جلا يجي ل )0( 


79. .رقع الله لين >امثوأ منكر والدينَ أونوأ] نعل ورت .0( 


١‏ وهَالَ الذِينَ أوكو توأ الع والإيمنن قد بن فى كتلي الله ِل يوم البَععث 


عرض ص صرور الك 6 77 7 0 2 اليد 


فهنذا يوم البعث وللكتكر نكر كنتم لا تعلموا 


ولا أدل على تكريم القران للعلم والعلماء من ذكره «للذين أوتوا العلم » 
قبل « اللي ين أوتوا الؤيمان» في الأية السابقة » ومن ذ كره أيضاً «لأولي العلم » بعد 
والملائكة ؛ في الإقرار بوحدانية الله تعالى وبعدله وقدرته وحكمته في الأية التالية : 


عقر ا ار عر مس ص ه لاهو وآ 7*1 ضر سوير ٠.‏ 


١‏ شهدا لله أنه,لا إلنه لملديكة وأولوأ امل هابا لقسط لا إلنه 

لا هو وَألْعنٍ نآ و 6 

ومن أدلة تكريم اق عاق انق بنجو بلقي اليل جلي دن لين 
صلوات الله عليه وسلامه أن يدعوه بالاستزادة من العلم . 

«..وقل رب زدنى علْنا 0 

فالعلم والحكمة نعمتان من نعم الله العظيمة على الإنسان يخص بهما من 
يشاء من عباده المؤمنين الصالحين 1 


0 الى صر مإصاس © عم ضار 5 


رم يَوْتَ أللحكمة فَقَد أوى يرا كثيرا و وال 5 
إلا أولوأ ال لنب 





١ : المجادلة‎ )1( 

(9) الروم : " 

. 18 : ال عمران‎ ١5 
.ا١١4‎ : طه‎ )؟١(‎ 
4 : البقرة‎ )0( 
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وكانت نعمة العلم والحكمة من أهم العم اللي أنعم الله تعالى بها على أصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين "كما اشارت الى ذلك كثير من ايات القران الكريم ل" 


وحث القرآن الكريم الإنسان أيضاً على التفكير في نفسه » وفي عجيب خلقه » 
ودقة تكوينه ع وهى بذلك يدفع الئاس إلى درأسة تكوينهم البدى ِ والى الببحث ف 
علوم الطب والفسيولوجيا والتشريح » وإلى دراسة النفس ومعرفة أسرارها . وإن معرفة 
الانسان لنفسه تؤدى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . 

2 مجكم, ل ابه مسي رز لص ث, الم ب 6مس بعري كر سل (5) 
« رق الأرضءايلت للموقنين وي وف انفسكر أفلا تبصرون ؛ 
ع حب جز صرت تن 5 3 صر صر ا صر 2 عر ال ل يت ]4س لخن يل صر بنع صر ارصم ممه ك2 
أو بَتَحكروأ ف أنفسيم مَاحَلق الله السمنوات والأرص وما بيهم إلا 
عاص ع رةه 


2 ع عير نر مر + نيى لعجت رصا سر عر ع 6 2 الى 


لل .”هه سيم ه )0( 
سنريهم يثنا فى) لأفاق وف أنفسيم حون ينَبِينَ هم أنه الحق ..» 


1 3 - 0 ع ع الى ساي قر © مس 
١‏ فلينظر الإنسن ثم خلق 2 خلق من ماودافقٍ جي يحرج من بين 


و هذا المعنى جاء فى الأثر : (من عرف نفسه فقد عرف ربه » . وجاء أيضا : 
: أعرفكم بنفسه أعرفكم بريه ع«( , 

وفضلاً عن ذلك » فإن معرفة الانسان لنفسه تساعده على ضبط أهوائها » 
ووقايها من الغواية والانحراف » وتوجيهها إلى طريق الاريمان والعمل الصالح 


. 18 : انظر مثلاً : البقرة : 7437 » يوسف : 77 و 58 ء الأنبياء : 4لاء النمل‎ )١( 

."7١ ع‎ 105١ : الذاريات‎ 259 

أفقة الروع 0" 

(؟) فصلت : #هة. 

(8) الطارق : ه - لا . 

(7) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معاريع القدس في مدارح معرفة النفس » ط ؟ . بيروت : دار 
الآفاق اللمديدة » 191/8 » ص 5 . 
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والسلوك السليم مما يهيىء للإنسان الحياة الأمنة المطمئنة » ويحقق له السعادة 
قُ الدنيا والآخرة : 


وقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات الي تعرضت لطبيعة تكوين 
الانسان » ووصفت أحوال النفس المختلفة » وبينت أسباب انحرافها ومرضها » 
وطرق تهذيبها وتربيتها وعلاجها . وذلك أمر طبيعي في كتاب أنزله الله تعالى 
لهداية الانسان وتوجيهه وتربيته وتعليمه . وكانت هذه الايات الواردة في القران 
الكريم عن النفس بمثابة المعالم ابي يسترشد بها الاإنسان في فهم نفسه ومحصالها 
المختلفة » وفي توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبها وتربيتها . ومن الممكن أن 
نسترشد بما ورد في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان » وصفاته وأحواله 
النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان » وعن الدوافع الأساسية 
الي تحرك سلوكه » وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها » ولتحقيق 
صحته النفسية » مما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام « علم للنفس » تتفق 
نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الإنسان الي نستمدها من كلام الله 
سبحانه وتعالى خالق الإنسان » وهو الأعلم بطبيعته وأسرار تكوينه . 

« ألا يع من خَلَقَ وهو الَطيقٌ اتخحبير ع" 

وليس هذا الكتاب الذي نقدمه الآن إلا محاولة لجمع الحقائق والمفاهيم 
النفسية الي وردت في القرآن الكريم » والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة 
عن شخصية الانسان وسلوكه » مما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات 
جديدة في علم النفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة في الشخصية 
تتفق حقائقها ومفاهيمها مع الحقائق والمفاهيم الي وردت في القران الكريم 
عن الانسان . 


إن علماء النفس المحدثين » بتبنييم مناهج البحث في العلوم الطبيعية » قد 


. 1١5 : الملك‎ )١( 
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عتتضرو] أنفسهم في دراسة الظواهر النفسية الي يمكن فقط ملاحظها ودراستها 
دراسة موضوعية »© وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة الي 
يصعب إخضاعها للملاحظة أو البحث التجربي . وبذلك أبعدوا النفس ذاتها 
من دراساتهم » لأن النفس شيء لا يمكن ملاحظته » وقصروا دراساتهم على 
السلوك الذي يمكن ملاحظته وقياسه . وقد نادى بعضهم بتغيير اسم ١‏ علم النفس » 
وتسميته « علم السلوك » » لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس 
النفس . وكان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث 
علم النفس أن سادت في دراساته وجهة النظر المادية الي ترجع جميع الظواهر 
النفسية إلى العمليات الفسيولوجية » والي تنظر إلى الاإنسان كنظرتهم إلى الحيوان » 
بل إنهم جعلوا من دراستهم لسلوك الحيوان المدخل الطبيعي لفهم سلوك الإنسان » 
مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير في طبيعة تكوين الانسان الذي 
يتميز عن الحيوان بالروح » وهو أمر يغفلونه في دراساتهم إغفالاً يكاد يكون تاماً . 


وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث عللم النفس الي تتناول كثيراً من أنواع 
السلوك الاإنسالي السطحي وغير الهام ؛ وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية 
الهامة في اجات الي تتناول النواحي الدينية والروحية ٠‏ والقيم الإنسانية العليا , 
والحب في أسمى صوره الاإنسانية ( بعيدا عن النواحي الخنسية الي تغلب على 
دراسة علماء النفس المحدثين للحب ) ء وآثر العبادات في سلوك الإنسان » 
والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية » وتوافق الشخصية عن 
طريق تحقيقق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في الإنسان ٠‏ وغير 
ذلك من الموضوعات اللي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد للاحظ بعض 
علماء التفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية 
ف الإنسان . فقال اريك فروم مصصروء 15016 ء مكل » وهو محلل نفسبي 
معاصر » إن اهتمام علم النفس الحديث « ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منبج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة 
لدراسة مشكلات الانسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح . وكات معنياً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائز : 
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دون أن يعبى بالظواهر الأساسية المميزة أشد التميز للانسان : كالحب » والعقل » 
والشعور 6 والقيم د 


وقد فطن في السئوات الأخيرة عدد قليل جداً من علماء النفس إلى أهمية 
دراسة هذه الناحية الروحية من الانسان » وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر 
الروحية مثل التخاطر "2 والاستشفاف7(؟ » غير أن هذه المحاولات لا زالت 
في بدايتها » ولم تصل بعد إلى نتائج دقيقة يمكن ضمها باطمثنان إلى مجموعة 
معلوماتنا الدقيقة عن الانسان . 

ولا شك أننا في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي » 
مبتدثين بالقران الكريم » والحديث الشريف ع ثم متتبعين تطور التفكير في 
في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكريين المسلمين بهدف معرقة المفاهيم 
النفسية الاسلامية فهما سيا يكون هادياً لنا في دراساتنا النفسية » وعونا 
لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين دقة 
البحث العلمي الأصيل » والحقائق الي وردت ني القران الكريم عن الإنسان » 
وهي حقائق يقينية لانها صدرت عن الله تعالى خالق الإنسانت . 


دمي ف لاا رز سس اب سس 40 


لا يأنيه نيه آلبنطل من بِِنٍ يذيه ولا من خلفهء تَنزِيل من حكم حميد ؛ 





)١(‏ إريك فروم : الدين والتحليل النفسي » ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة غريب »2 ل/الا8١‏ ء 
ص ١١ا.‏ 

(؟) التخاطر هو تبادل اللخواطر والأفكار مع شخص آخر قد يكون موجوداً ني مكان بعيد . 

و الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة الخاريجة عن مجال الحواس 

(؟) فصلت : ”4 


القض ل الأول 


دوافخ البشلوك في القران 


الدوافع هي القوى المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحيّ وتبدئ السلوك 
وتوجهه نحو هدف او أهداف معينة . والدوافع تؤدي وظائف ضرورية وهامة 
للكائن الحي » فهي التي تدفعه إلى القيام بإشباع حاجاته الأساسية الضرور ية 
لحياته وبقائه » كما تدفعه إلى القيام بكثير من الأفعال الأخرى الهامة والمفيدة له 
في توافقه . 


ويصئف علماء النفس المحدثون الدوافع إلى قسمين رئيسيين هما : 

أولاً : الدوافع الفسيولوجية7؟ ء وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاجات 
البدت الفسيولوجية وما يحدث في انسجة البدن من نقص او اختلال الاتزان . وهي 
تقوم بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف الي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية . 
أو تسد النقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتها السابقة من الاتزان . 

ثانياً : دوافعم نفسية وروحية7؟ » وهى دوافع تتعلق يمحاجات الاءنسان النفسية 


والروحية . 
الدوافع الفسيولوجية 


لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق 
أن يودع في مخلوقاته خصائصها وصفاتها الخاصة البي تؤهلها لأداء الوظائف 
الي خخلقها الله تعالى لها . 





(1) وتسمى أيضاً بالدوافع الأولية . 
(؟) وتسمى أيضاً دوافم ثانوية » أو دوافم نفسية ‏ اجبّاعية » أو دوافع اجتاعية . 


يف 


عسار “#رائ سمس 


«ر بن الى أعطئ كل عه خَلقهر ثم هدئ 6" 


ل سبعج أمم رَبك الأعلّ د لْدى لق سوط وَالْدى قَدَرَفَهَدَئ0” 


ومن بين الخصائص الهامة الي أودعها الله تعالى في طبيعة تكوين الحيوان 
والإنسان الدوافع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري 
لبقاء الفرد » والآخر ضروري لبقاء النوع . 

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفة بيولوجية هامة للحيوان والإنسان ء 
فهي تقوم بتلبية حاجات البدن » وتسدٌ كل ما يطرأ عليه من نقص عضوي أو 
كيميائي » وتقاوم كل ما يطراً عليه من خخلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان . 
وهى تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معينْ من الاتزان الحيوي اللازم 
لحفظ ذاته وبقائه . فإذا اختل الاتزان في البدن بأن قل الغذاء في الدم » مثلاً » 
أو قل الماء في أنسجة البدن ء أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين » 
أو زاد التعب عن حد معين انبعثت في البدن فوراً دوافع معيئة تدفم الفرد إلى 
القيام بالنشاط اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت 
الدراسات الفسيولوجية الحديئة 7 وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحيوان 
إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان » بحيث إذا اخيل هذا الأتزان انبعث 
دافع إلى القيام بنشاط توافقي لإعادة البدن إلى حالتة السابقة من الاتزان . وقد يتم 
هذا النشاط التوافتي عل أصاس فسيولوجي بحت لا إرادة للإنسان فيه » كما 
يحدث مغل حينما يتصبب الندن عرقاً 2 درجات الحرارة العالية مما يؤدي 
إلى خفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق . أو كما يحدث حينما 3 
العين إذا دخل جسم غريب تحت الحفن » وتؤدي الدموع إلى التخلص من 
الجسم الغريب . وقد يتم هذا النشاط التوافىي بقيام الفرد بنشاط ارادى معين 
كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة الجوع » أو بشرب الماء في حالة الظمأ . 


.ه٠١‎ : عله‎ )١( 

إفة الأعل شت 

(”1) قام بها وولتر كانون الفسيولوجي الأمريكي ونشرها في كتاب بعئوان « حكمة البدن » . 
,ه1101 :اه لا بر 71 .هه عداة زه :11715246 116 .8 أ[ بسمصصوه 
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وفكرة الاتزان الحيوي هذه التي اكتشفها العلماء حديثاً قد ذكرها القران 


الكريم من قبل منذ أربعة عشر قرناً » وذلك في قوله تعالى : 


م ل صاءوص دم 63 


7 رصي ابت عر عن عل هع صرا حت صل 
ولارْضَ مددنلها وَالْقَينا فيها روسى وأ شنا فيا من 97 شئْء موزون 4 


سس ارام ١‏ ار 2 )0 
ل شىْء عنده, بمقدار 8 


ل ا ا 


”» الى خَلَّقَكَ فسولك فَعَدَلكَ‎ ١ 


فالإنسان - وكذلك الحيوان - مخلوق بطريقة معينة معقنة مقدرة تقديراً 


بحيث يكون على قدر معين من الاتزان . فإذا اختل هذا الاتزان تنبعث الدوافع 
الفسيولوجية الي تدفع الإنسان - وكذلك الحيوان - إلى القيام بأنواع النشاط 


التوافقي 


اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . 


وقد أشار القرآن'إلى هذه الدواقع الفسيولوجية الهامة » وسوف نتتناول فيما 


بلى ما جاء في القرآن متعلقاً بهذه الدوافع . 


أولاً - دوافع حفظ الذات : 


فة 


قرف 


ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن أهم الدوافم الفسيولوجية 


الحجر: 15 . ومن كل شىء موزون : أى « وزن بميزان اللنكمة » وقدّر بمقدار ما تفتضيه لا تصلح فيه زيادة 
ولا نقصان » » تفسير النسى » ج 7 ء» ص 77 ؛ أى ه مقدر بمقدار معيّن حسبيا تقتضيه اللفكة » حسين محمد 
مخلوف : صفوة البيان لمعانى القران » القاهرة . دار الكتاب العرنى » 15485 » عس .48 . 

الرعد : 8 . : أى بقدر واحد لايتجاوزه ؛ » تفسير الجلالين » ص 7١5‏ » + بقدر واحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عله ه » تفسير النسق .» ج"9" .ع ص 727 », «دأى كل شىء عتده تعالى بقَدّر وحد لا يحاوزه ولا ينقصس 
عنه و » حسين محمد محلوف : صفوة الييان لمعانى القرآن » مرجع سابق ع ص 4٠٠‏ . 

الانفطار : لا . وفعدلك أي جملك معتدلاً سوي الخلق» » تفسير القرطبي » ج 4 » ص"8؟ . 

ويفهم من معنى الاعتدال والسواء ف عطق الإلننات أنه يتضمن الاعتدال والسواء ؛ بصنورة شاملة جميع 
تكوين الانسان سواء في هيثته الخارجية أو في تكوينه الداخلي ووظائفه المختلفة » أي أنه يتضمن أيضاً 
مفهوم الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسات وبقائه . 
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ابي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل الجوع » والعطش » والتعب » والحرارة 
والبرودة » والالم » والتنفس . 

لقد خاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو في الجنة مذكراً له ما هو فيه 
من نعيم حيث لا يؤذيه الشعور بالجوع أو العطش ٠»‏ وحيث لا يعري فيخدش 
حياؤه وتؤذيه تقلبات الجو » وحيث لا يشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد 
شمس في الجنة » ومحذراً له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرجه 
من الحنة ليهبط إلى حياة الأرض الي سيشقى فيها هو وأبناؤه بالسعي والعمل 
المتواصل بالصيد والحرث والزرع لإشباع دافع الجوع ٠‏ وحفر الابار والضرب 
قي الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لإشباع دافع العطشس وصنع الملبس 
لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات الحو » والالتجاء إلى ظلال الأشجار والكهووف 
وبناء المساكن لانقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى : 


يفا 
عي اقل ابو عير س لَّ 


: ال 0 كَ ولرَوَجِكَ فلا يحرِجِنَكمَا من 
5 تيت وذ ابرع ناولا تنرعا ى رأ لاتقمةً ياك 


ا تا 


تضحئ 00 وسوس إِلَيهِ الشّبِطن قَالَ يتكَادَمُ هَل أدلك عل تمرة 


دار وملّك ا 


00 


في هذه الآابيات إشارة إلى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفغل الذات وهي 
دوافع الجوع والعطش وتجنب الحرارة ١(‏ وكذلك البرودة ) المفرطة . كما 
تشير هذه الآيات أيضاً إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل 
دوافع حفظ الذات في خدمة دافع حب البقاء » فهي بإشباعها حاجات 
البدن الفسيولوجية إنما تعمل عل بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافم التملك 
فهو من الدوافع النفسية والروحية التى ستتناوها فما بعد. وقد كان دافم حب البقاء 
ودافع القلك مدخل الشيطان إلى نفس آدم فوسوس له : «اهل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى » » فنسبى ادم ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأأكل من الشجرة . 


,. ١١-١1١7 : طله‎ )١١ 


١001 


ونجد في الآيات التالية من سورة النحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات 
وهي : الحرارة والبرودة » والتعب » والألم . قال تعالى : 


عن كل سني سن صن © رار ا الى سه عي ير ل في ل ا دن 20 
8 وأللّه جعل جعل لم بن بيوذكز سكن وبَعلَ عل م بن جأود انعم 


طبار نكم ديزم نبز تون ايأر في 

ل اننا ومتنعا إل حينٍ دي والله جَعَلَ لَ]ْتما لق ظلدلا عل ل من 
د ال ون عن ان ري لط ل ان سي ا 

000000شظشظظ2 


و ًٌ يمر عر ع لكر رس ني ار ارس 0( 


23 نعمته, عليكر لملكر تسلمونٌ ؛ 


عر 


فني كهوف الجبال والخيام والبيوت يجد الإنسان سكناً يقي فيه نفسه من 
أذى الحيوانات الضارية » وشر الأعداء » وتقلبات الحو من حرارة وبرودة » 
كما يجد فيا الراحة والمكان الآمن الذي يستطيع فيه النوم بعد عناء العمل المتواصل 
أثناء النبار . كما أن قُ ظلال الأشجار والتلال والجبال يجد الإنسان ل بقيه 
حرارة الشمس » وبالملابس الي يصنعها الإنسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة » 
وبالدروع الى يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء 
والام الجروح . 

ومما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع الي لا يستطيع 
أن يتحملها الإنسان عادة مدة طويلة لما تسببه له من ألم » وما تلحقه به من ضرر » 
ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظماأ والتعب في سبيل 
الله . قال تعالى : 

عير صرص ال صر متم ص 


8 ما كان لهل المديئة ومن حوهم من آلأعراب أن يتحلفواً عن رسول 


ع لم ا امرس سار الى 2 تير 84س سد “ىر اتركري» 1 م ور 


ألله ولا برغبوا بأنفسيم عن نقسهء ذَلِكَ بأنهم لا .يصيهم ولاانصب 
لاصف سوم لوا بكو ميك تفط دارا بتارب 


.م١٠‎ م٠‎ : النحل‎ )١( 


حو 


سار ل توس ات رلر ص سير سرس زا سس 1 2 
عيدو , 3 95 ١‏ بيرلا : 
بونيلا إلا كتب لحم يهء عمل صللح إن الله لا.يضيع 
ودوافع حفظ الذات موجودة لدى كل من الحيوان والإنسان . وتشير الآية 
التالية من سورة النمل الى دوافع حفظ الذات عند النمل عم يجعلها جنب م 
يؤذيها ويلحق بها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار . 


0 و ٍ: 2 م 26 
بحر 


لمسحسئين 6 


ىا على الترعى وس صل الترار لارنج سس ب صمعى سي تت لس عار لس اتير صر تر سر 
« وحشرلسليمان جنوده, من أن والإن والطبر فهم بوزعون دي 
#ر اا الل ل كس صاماس مس ص ملاعم تس لي عراس را" ىس عرص ص رس بس 
حهخ ذا كوأ عل واد النمل قَالتَ هله يكايبا الثمل آذخلوا مستكدكر لا 
مراع عت لتر ار لوص تر ير ور ير سل سج قر 050 


خطمتك سليمان وسجنوده, وهم لا نسعروت 6 


في هاتين الآبتين نجد إشارة واضحة إلى دوافم حفظ الذات عند النمل 
مما دفع تملة منها » لعلها رئيسة مجتمع النمل أو حارسته » إلى تنبيه بقية النمل 
إلى الخطر المحدق بهم لكي يدخلوا مسا كتبم لاتقاء هذا الخطرء . 


وتشير بعض آيات القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافم اللتوع وانفعال 
الخوف في حياة الإنسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة 
الانسان . فالانسان عادة يجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش 
لنفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخو ف من الموت » أو من المستقبل المجهول » 
أو من الأعداء » أو من غير ذلك من مصائب الدهر » كرا ا كر سيا فى 
شقاء الإنسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن كلاً من الجوع والخوف 
كعاملين لهما أثرهما الخطير في حياة الانسان . قال تعالى : 

تنم نوين اشن شرع تنفيس بن الأول ولأ 

سم (5) 


2 ع صبعو 2 
وألثمرت وش رالصدبرين » 


. ١١ : التوبة‎ )1١( 

9) التمل : /ا١‏ 2 86ا. 

(5) سنتناول فيما بعد السخوف في شيء من التفصيل في الفصل الثاني الخاص بالانفعالات . 
5( البقرة : ١68‏ . 


5 


عي صن مر ص 1 ع ا عر كر 


وضرب الله مثلا قريَة كانت >امنة مطمينة 


2 سال اال رام م سير اس الخرس 


ةا م 
نيا ررتهابرعا بن “ل 
ا لضي 3 و 2 ا و لص الثر دي «صولى 2 


١ 0‏ عات ص صا م وصا» يَّ 8م عر عر نر ص ب" سس اعمري_ر سدس 
« فليعبدوا رب هنذا ألبيت دي أأذى اطعمهم من جوع وةامئهم من 


١0 
» خوف‎ 


وما يبين أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع في حياة الإنسان » وكذلك أهمية 
وقاية جسمه من الأذى الذي قل ينشأ عن تقلبات الحو من حرارة وبرودة أن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 

« لابواحد م الله باللغر ف أبمننك وللكن يِوَاحدٌ م بماعقدم الأبمن 

صسرصات ضوع سر ارا سر صا صل اص جح كونى ص سم “اذخ مر س سائري بم 


ص م سس “راج (ير 
فَكَفْره إِطهَام عَكَرَة مَسَلكينَ مِنْ أوسط ما مُظعِمُونَ ليك أوكتوب] 


م 
#3 عه م مص | لحاس صر لس حر | عل لق عرصي صل 2 ا ع ص هه عر اوسى, ا لتر جز عن رع 
أو حر ير رقبة فن لر يجد فصيام ثللثة ايام ذلك كفئرة ابماتكر إذا حلفتم 
ٍِ_- سور ص ص م ,ب 2 2 
ل تر اا ابعر صر اربوا سي عمسي سن ارسي إن ري رصي الى م صرا2 ارا 2 ور (*) 


وأحمظوأ ابمدتكر كذلكيبين الله لكر عاينتدء لعذكر سد ون ؛ 


وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعالى : 

ع صم سن الى ص سل مرك ال ص ل لخر ص صل الكل 2 ص ١.‏ حر ريس مه 2 
١‏ ويزئهم يما صبيروأ جنة وحريرا دص متكين فيها على الآرا يك له 
0 4217 جع كر دي صلب يل (4) 
يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » 

فليس فى الجنة شمس تجعل الانسان يشعر بالحرارة » كما أنه ليست فيها برودة 


شديدة . 


. ١١ : النحل‎ )١( 

9) فريش : ”" 2 8. 
5 الائدة : حم . 

(5) الإنسان : ؟1ء 1 . 


زذن 


وأشار القرآن ايضاً إلى دافع التعب . قال تعالى عن لسان المؤمنين في الجنة . 
صص “,ره ويى سد يتم #سس عل سرج سس ا حم ص لصتم ل ص 3 0 
« ولوأ احمد لله الذئ اذهب عنا الْحَرَنَ إن ربا فور شَكُور دص ا لدئ 
ا ل ل ل .ع حي برخي وت عن خب تحتل الإ سحن حل سحن لين ين ص ور )١(‏ 
أحلنا دار أ لَمقَامة من قله لا مسا فيا نص ول سنا فييا لغرب © 
فى النة دار الإقامة الدائمة لا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء لعدم التكليف . 
وقال تعالى أيضاً في وصف أهل الحنة : 
عله لسري 4 ارسي ١‏ رعرعلا الا صاصل ا الى 00 ووس اص (») 
١‏ لايمسهم فيها نصب وما هم منبأ مخرجين ‏ 
أما في الحياة الدنيا حيث يشقى الانسان في سبيل الحصول على رزقه » وفي 
القيام بواجباته ومسؤولياته المختلفة فإنه يشعر بالتعب والااعياء ويحتاج إلى الراحة 
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته و يصبح قادراً على الاستمرار في القيام عسؤولياته 
المعيشية 


ل د 5 و : ل 2 ا و و ٍ-- 7« 2 5 للك 
وين *ايضدء محم بأليل والنهار وآ بد وحكم من له إن فى ذا 
- عي عراب ص ىر سس | فو 


فن ,آيات الله أن ينام الإنسان سواء بالليل أو بالنهار لاراحة بدنه من عناء 
العمل أثناء البار » وطلبه للرزق من فضل الله الواسع » وقيامه بمسؤولياته المعيشية 
المختلفة . وفي هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً : 


ل 0 سر ع لل عل ارخ لس صس دء مث ه, م تس م ارس تي الى اجيس 
«هوالذى جعل لكر ليل لتسكنوأ فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك 
م اي صرح ع لخر ص 04 

بنك لعوم 

حي اس 


. فاطر: 4"#اء ته" . لغوسب : تعب وإعياء‎ )١( 
. 58 : (؟) الحجر‎ 

. 7 : الروم‎ 2١ 

(5) يونس :/67 . 


0 


ل حي عر ع سل ار ل إل سس سرس ار كر ى ص ص ص ارس “تيو 2 ص ماكر ماس 
9 لله اذى جعل لكر اليل لتَسكنوأ فيه والتبار مبصرا إن أله لدو فصل 
ص - تل مر ٍ 
2 1ران عرص ماة ور م () 


عل الئاس وللكن | كر الثاس لا إسَكرونَ )» 


ماح رم 214 ١‏ خب عجن صر ا 2ج مم رين رتح تر م سي تناس م للرى “يو ا 2 حي ١‏ ع خرص صل 
« الم يرو انا جعلنا أليل ليسكنوأ فيه وآلنهار مبصرا إن فى ذ'لك ليت 


سما رس قر عر 0( 


لقو م ,يؤمنوتك ه 


و هلل مل للقي 


سا وجعلنا ألنهبار معاشا» | 


حي سيل ينين سرت صن رسن اراس كل جين سحن خرن ني اع لين اج صن 


2 وجعلدا نومكر سبانا دص وجعلنا اليل لبا 


م اي ال الا اا ا الا ال 2 لير هي سس لل ل بح (4 
« وهو ألذى جعل لكر آليل لباسا وآلنوم سبانا وجعل آلنهار نسُورا ) 
وتشير هله الآيات إلى أن الله سيحانه وتعالى جعل الليل اتا بسواده ليستر يبح 
فيه الناس ويسكنوا ويناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء النبار . 
وجعل اللبار مضيئًا ليتمكنوا من السعي في الأرض طلبا للرزق وللقيام بمتطلبات 
معايشهم . وقال تعالى أيضاً عن دافع التعب وطلب الراحة : 
سد ال سم يكو ال م م صر عي جتن عر كر جلي لخي ا لل 2ع الخ ص لسار ري رج ص 
! وهو الدى يتوفكم بألل وبع ماحرحم بالهار م يبعشكر فيه فض 
ع سس سه ثم ترج م الم رار وج لسر ب لا ارم ترم موسر سم (ه) 
- م حيحع لي ا اللي 7 لتر 5 م ساحن مار هى ضاه 
١‏ ين رتو جحل لك اليل الها لكوأ فب ولسوأ بن مَطَلوء 


الل 0 9 زر م (6) 


ولعلكر نسكرون » 


إن التعب دافع هام يدفع الإنسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء 
البار فتسترد خلايا بدنه نشاطها وحيويتها » ويستيقظ الإنسان بعد النوم قويآً 


."5١ : غافر‎ )١( 
. 5م‎ ٠ الثمل‎ )5( 
البأ : وعد ؤز.‎ )"” 
. الفرقان : /إ؟‎ )5( 
. 5١ : الاتعام‎ )8( 
. القصص : "لا‎ )5( 


نشيطأً قادراً على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويؤدي النوم أيضاً إلى التخلص 
من التوتر البدني الذي ينشأ عن المخاوف البي تنتاب الإنسان » وعن كثير من 
المشكلات والصعاب التي يتعرض لها أثئناء حياته اليومية . يتضح ذلك مما جاء 
في القرآن في وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حينما استولى على بعقبهم 
الخوف . قال تعالى : 

ل ل ع ال ا 77 

َب سك فتن زط عل ويك بيت الأفتام 1" 

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم ما أعاد إليهم حالة الأمن والاطمئنان . 
ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى : 

2ل اس سار ١س‏ سم رن مظع مرح ار وى هم م مومع ام مس ارس م م مس شد # 

« قل آرةيتم إن جعل ألله عليكر النبار سرمدا إِك بوم القيدمة من إلله 

سكي 22 لبي مس ال إرعر ير 6مس برسي بر م (9) 

غير آلله , تيح يليل نسكنئون فيدافلا تبصرون 0 

فإذا كان النهار مستمراً لا نهاية له » ولا يوجد هناك ليل يسكن فيه الانسان 
ليرتاح من التعب وينام » فهل يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هادئة خخالية من 
العناء والشقاء . إن في ذلك دليلاً على فضل الله تعالى ونعمته على الانسان » بأن 
جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام » وبأن أودع في الإنسان دافع التعب الذي 
يدفعه إلى النوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته . 

والأمم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية » وهو يدفع الإنسان إلى تجنب ما 
يؤذيه ويؤله. وقد سبق أن أشرنا إلى دافع الألم فى الآية البّى ذكرناها من 
قبل هن سورة النحل (١‏ الآية رقم 48 . وما يشير أيضًا إلى أن الألم دافع 
قوي يدفع الناس إلى تجنب كل ما يؤلمهم ما جاء في كثير من آيات القرآن من 
تحذير الكفار والنافقين مما يمكن أن يلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا 





٠» . 1١١ : الأنفال‎ )١( 


(0) القصص الى 
(7)انظر ص 7”١‏ . 
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أو في الآخرة إن هم لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوياً 
وفطرياً وعاماً بين جميع البشر لما استعان الله تعالى به في تحخويف الناس وتحذيرهم 
مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم إذا كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحذر الكافرين 
من عذاب جهنم » نذ كر فيما يلي امثلة منها : 


ل الو جسترل ماإعار ‏ م ىمار م 


: . لين كمروأ لو أن 7 ممأ ف الأرض بميعا ومثلهرمعه, ليفتدوأ بدء من 


عل تر ل ين عمس ى اث م مال ى يه 


م 8 >> ”ى - ع خ ري ع و 1 سجر يم ه 
عذاب يوم آلقي' ة ما تقبل منهم ولهم عذاب الم «ي) يريدون ان محرجوأ 
وم لمسصبرى مم بر كك بد )١(‏ 


سا 25 ماص تر ١‏ 2 5 
نومام بجنا كعاب مقي 
4 سلج لخر لسر بير ماسو 2 رسا ص رصم ىو و مس ور لر سار ماما و و ال 520 
«.. فإن يتوبوا يك خميرا لهم وإن يتولوا ,بعذبهم آلله عذابا أليما فى الدن 


ف 


لمر ييا 1 ذ ”م ص 90 
والآخرة ومالهمفى الارض ين وني ولا نصير ) 
5 ارال ع ال ع 2 مع ميث مس عر بر مير سار سس 
١‏ وما يحوأ داص أل اموأ بده يفلم ون دويكر ورم ين 
57 م6 
عذات التي © 
لتنا ١١‏ سل الى 
ودافع التنفس من الدوافع الفسيولوجية الضرورية للحياة . فالإنسان - 
وكذلك الحيوان - يحتاج إلى تنفس الأأمكسيجين ليعيش . فإذا قل الأكسجين 
شعر الإنسان بدافع قوى يدفعه إلى استئشاق الأأكسيجين . فإذا انعدم الأكسيجين تمائياً 
مات الانسان . وقد أشار الله تعالى إلى أهمية التنفس فى حياة الإنسان فى قوله تعالى : 


مص مله قرس 21 00 لاس دملا 1 2 وساس يي 1 - مم امن ملل اب -.- 
( وعآاية انا حملتاذر يتبم فى الفلك المشحون (يي وخلقنا لهم من مثلهء 
قن لل بن ادن ار ع مرميى ‏ ارس ير ضيرم م (4) 


و م ا 2 
ارَكبُودَ حت وَإنلكأنرفهُم امج ل ولام يقد 


(19) المائدة : 5" , لا" . 
(5) التوبة : 4لا . 

وم الاحقاف : ا" . 
(غ) يس : 41١‏ - 1# . 


يذنا 


2 . 00 بيات َس ور 2م كوس موص 
خسنا به أ 


#.. وملهم من خسقنا به الارض ومنهم من اغرقنا 6٠.‏ 


وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فسيولوجي فطري يؤدي وظيفة هامة 
في حفظ الذات وبقائها ما يشعر به الإنسان من خوف شديد إذا ما أحاط به خطر 
يهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر الي تصيب الإنسان إذا كان 
في الفلك في عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة » وأحاط به الموج من كل 
مكان » وشعر بخطر الموت غرقاً . 

, هوالّدى 1 فى أَلير وَالْبحر - حي إذا ذا مكنم فى ابردم 

عيرس جنر 
00 وفرحوأ يبا - ارج يس 0 


سرص ار صرح اس 


لنكوئن من توي 7 


ثانياً - دافعا بقاء النوع : 

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد في طبيعة تكوين الانسان 
والحيوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ 
الذنات » فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد في طبيعة تكوينهما دافعين 
فسيولوجيين فطر بين يدفعانهما إلى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما 
بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافعم الجنسبي » ودافع الأمومة . 


الدافع الجنسي : 

الدافع لخدن بقوم بوظيفة هامة هي التناسل ليقاء النوع ٠.‏ وعن طريق 
الدافم الجنسي تتكون الأسرة ؛ ومن الأسر تتكون المجتمعات والشعوب » فتعمر 
الأرض » وتتعارف الشعوب » وتزدهر الحضارة » وتتقدم العلوم والصناعات . 





8٠ : العتكيوت‎ )١( 


زه يونس : 79 . 


8 


م مي ح س لر لن ١‏ لي صا سه عي سير عي رين سل اللي لكر لتر لتر ص سرس عر سرحل عرس 
ا «يكايها الئاس إنّا خلْقندحم من ذ كر وأنفق وججعلندكر شعوباوقبايل لتعارفوا 
عصام #وا صل ”را )١(‏ 


نَأ ومكر عند الله أتقلكر إن الله علم بير 6 


0 وتان الاريك ارد شاع إن العري عار وَحَلَقٌ منها روه 


22 رام ج اس سس احير 


وَبَتّ منهما رجا احيرا را ونساء وآتقوأ آله آلذى نساء لون ن به > وا لا رحام 


رصي صر ع رصاج راب سس 222 
نَ الله كن عليكر رقيبا ؛ 
راك ع ص صل براي اس لس 3 تر ارس لسر ص عه ع مر م 01 
2 وألله جَعلَ لم من أنفسكر أَزوجا وجعلٌ لحم من رواحم بين 
عب صر ص عر “كر ون 
وحمدة ..) طن 


ااقاطى السمئوات اديه مو عدم أزواجا 
يدروك فيه ليس كثلهء مَىٌْ وهو السميع البصير 0 


واقتضت مشيئة الله تعالى أن توجد وظيفة التناسل في النباتات أيضاً . كما 
8 . # َه 
اقتضت مشيئته تعالى أن يوجد كل ششيء في الكون ازواجا . 


2 صرصر م 2ح مه لسن و06 


8 ومن ككل الْمرات جعل فيبا زوجينٍ ( 


الل سس لاس لصوم 2 ارس سرصم رار سن ,0 


ومن كليَىَو خَلَقْمَا زُوَجَينِ لَعَلكرٌ تل رون ) 


. ١" : الحجرات‎ )١( 

١ : النساء‎ 2909 

(9) التحل : ؟ 

(5) الشورى : ١١‏ . وني تفسير ابن كثير : :( يذرؤكم فيه ) أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه 
الصفة . لا يزال يذرؤكم فيه ذ كورا وإناثا خلقا من بعد خخلق وجيلا بعد جيل » . ج 4 » ص ٠١8‏ . 

9(ه) الرعد : " . 

(5) الذاريات : 44 . وقد بينت البحوث الحديثة في علم الطبيعة أن كل ذرة من الذرات التي تتكون منها 
جميع الأشياء في الكون تتكون من إلكترون وبروتون » وقد تمكن العلماء من تحليلهما إلى كهارب 
موجبة وسالبة » ينجذب كل مها إلى الآخر . 


5 


« سبحلن آلَذى حَلَقٌ الأ زواج هْهَا ما تنيثالأرصٌ ومن أنفسيم ونا 


سر جع صر 40 
1 


لا يعلمون 


والدافع اللجنسي أساس تكوين الأسرة حيث يسكن كل زوج إلى زوجه 
فيشعر بالراحة والأمن والطمأنينة ء وتنشأ بينبما عواطف المحبة والمودة والرحمة 
ما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما يهيئ الحو السليم 


لتنشئة الأطفال ورعابتهم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً . 


ا ساس 7# قير سس سي كر سا ص سك الوه ال ال ال الال الع 


ومن يانه أن خَاقَ لم من انفسك أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


2س جك عر عه وس # سرس | لاص روتر ص (5) 


مودة ورحمهةه إنْ فى ذلك لآينت يلت لقوم يتفكرون ؛ 


حجنن سحي جسن ...تن جحي لحني ين لحي سيا جحي لي ار لي صن 8 


١‏ هوا لدى حَلقَمٌ من نفس و'حدة وجعل منها زوجها ليسكن ليبا 


دافع الأمومة : 


وشاءت حكاة الله سيحانه .وتغالى أن يوجكد أيضا فق طبيعة تكوين الأم 
دافعاً فطرياً يهيوها للقيام برسالتها الهامة في الإنجاب لبقاء النوع . فهي تتحمل 
مشاق الحمل والولادة عن رضا ء وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه 
حتى ينمو ويصبح قادراً على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحمله الأم 


2 عناء قُْ الحمل والولادة . 


ب 0 سس سن راطق ال الا ا ا 0 1 
9 ووصيت) لإ نسلن ب بولديه إحسلنا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله 
عر رلك ل صر ثرا ص ساعن يك 04١‏ 


وفصلله, اللنثون شهرا ..» 


(1) يس : + . انظر في هذا الصدد أيضاً : محمد قطب : دراسات في النفس الإنسانية . يروت 
الشروق » 8لا9١ا‏ ء ص 25982 955ا. 

١ : الروم‎ )9( 

الأعراف : كلما . 

(4) الأحقاف : ١٠6‏ . وحملته أمه كرها ووضعته كرها ؛ أي على مشقة مشقة . ة وفصاله » أي قطامه . 


32 


9 دار 


ا 0( ا 1 ماو مممور 64ي ضح اا سي ساس ١‏ ل ع رار ل ص صن ّ 
1 ووصينا ل فسلن بو لديه حملئة امغر وهنا علن وهن وفصلله, فى عامين ار 


فكي وَلوالديكَ إل المصيرٌ " 
ويصف القران عواطف الأم و-حببا لأولادها ع وشغمها بهم » ونحوقها عليهم 3 
وحزنها لبعدهم عنبا » وفرحها لقر بهم نبا ء» وذلك أثناء ذكره تعالى لقصة 


كس ساص خرص بير وس براصس دب سي ص الى مكرن صاصرلل #8 الاعروس عرس 

« وأصبح فؤاد أم موسئ فنرغا إن كادت لتبدى يهء لولا ان ربطنا عن 

سه سم سك سا ص مسللدس (9) 

ليبا لتكون من المؤيتين ؟ 

أي أن فادها أصبح شحا ليا من التفكير في أي شي * ما عذا ابنبا . وكادت 
لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه أن تدل عليه لولا أن ثبت الله تعالى قلبها وأنزل 
السكينة والطمأنيئة في نفسها . وما رد إليها ابنبا ذهب عنها الحزن » وعادت إليها 
سعادتها . 


برص ب م ار فرة 


ص لاس 7 ع ع ا رما رصي رست صر صل 
ف رددئله إل أمدء ق تقر عيئها ولا تحزن غ0 


الدوافع النفسية والروحية 
والروحية » وليست لها علاقة مباشرة بحاجات الاإنسان الفسيولوجية . ويضم هذا القسم 
من الدوافعم نوعين رئيسيين هما : 
5ذ- الدوافع النفسية ») وهى ما يطلق عليه علماء النئفس الحدثون اسم الدوافم 
النفسية ‏ الاجيّاعية » لأنها تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة » ولأنها تظهر أثناء 
تنشئة الفرد الاجوّاعية » ولتمعحة لتفاعله الاجهاعى م غبره من الناس 2 من جهة 
)١(‏ لقمان : 1١4‏ . الوهن هو الضعف . وه وهنا على وهن » يعي الضعف ثي الحمل والولادة . 


زفة القصص : ١٠‏ . 
[فرة القصص 0 


١ 


أخرى . ويذهب معظم علماء النفس امحدثين إلى أن الدوافع النفسية هى فى الأغلب 
مكتسبة على أساس دوافعنا الفسيولوجية » أى ايج يعتبرونبها متفرعة أو مشتقة منها نتبعجة 
تفاعلها مع خبرات الفرد وعوامل تنشثته الاجداعية . ويناء على ذلك ٠»‏ فهم لا ينكرون 
وجود عناصر فطرية فيها . بل يذهب بعضهم » مثل إريك فروم » إلى القول بأن بعض 
الدوافع النفسية والتى يسميها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الانتماء » والحاجة 
إلى السمو . والحاجة إلى هوية » والحاجة إلى إطار للتوجيه هى حاجات فطرية أساسية 
فى طبيعة الإنسان ء» وهى ليست مكتسبة من الجتمع 9 . 


 "‏ الدوافع الروحية » وهى دوافع ترتبط بالتاحية الروحية فى الاإنسان » مثل دافع 
دين ء والقسك بالتقوى » وحب الخير والحق والعدل » وكره الشر والباطل والظلم » 
وقد اغفل معظم علماء النفس النحدثين فى دراستهم للدافعية هذا النوع من الدوافم 
الروحية ء بالرغم من أنها أهم ما يتميز يه الإنسان عن ا حيوان . وقد فطن أبراهام ماسلو 
«مامد34 .لهم إلى هذا القصور فى دراسة علماء النفس امحدثين للدافعية » فقام 
باقتراح تصنيف جديد للدوافع يشمل الدوافع الرو.حية » فقال بوجود نوعين من الدوافع 
او الللدات عل بخ سير كاساو 2 مفاحاك: اأشاسة + وساحاة ,زوعطنة:.. ابلاحات 
الأساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء النفس عن الخاجات الأساسية لدى الإنسان مثل 
الجوع » والعطش ». والجنس » والأمن » والارتحاز » وغير ذلك من الدوافع . وتشمل 
الحاجات الروحية الحاجات المرتبطة بالناحية الرورحية فى الانسان مثل العدل » والخير ) 
والجال . ويرى ماسلو أن حاجات الإنسان الروحية -حاجات فطرية يتوقف على إشباعها 
تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه 22 . 

ونحن نميل فى هذا الكتاب إلى أن نضم تحت عحتوان الدوافع النفسية والروحية جميع 
الدوافع النفسية والروحية الت يتميز بها الإنسان عن الحيوان . كما نرى أيضاً أن كثيراً من 
هذه الدوافم ليس مكتسباً كلية من المجتمع »ء بل يوجد فيه أيضاً عناصر فطرية . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة 


)١(‏ طاعه لا تطاعمولا ببع88 .روم/ماعروم : .18.1 ,نموم صومط1' لمع .5 0 ,للق ,.) ربنوع02 ها 
0 .م ,1976 ,.عص1 رقع طقتاط 20 


شع امرجم السابق » ص "5١‏ . 


ع 


حاجات الإنسان الفسيولوجية » كما أن دراستهم للدوافع النفسية عنيت في 
الأغلب بحاجات الإنسان المختلفة المتعلقة بتوافقه الشخصي والاجتماعي لمتطلبات 
البيئة الاجتماعية والثقافية الخاصة الي ينشأ فيها . ولم يعن علماء النفس المحدثون 
بدراسة الناحية الروحية من الاإنسان وما ينبعث منبا من حاجات إنسانية نبيلة 
وسامية » هي في حقيقة الأمر أهم وأرقى الحاجات الإنسانية » وأهم ما يميز 
الإنسان عن بقية الحيوان . إن التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المبيج العلمي 
الذي يطبق في العلوم الطبيعية على دراسة الاإنسان دفعهم إلى حصر انتباههم على 
دراسة نواحي السلوك الإنساني الي يمكن فقط إخضاعها للملاحظة المعملية 
وللبحث التجريي » وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك الاونساني 
الهامة المتعلقة بالناحية الروحية في الإنسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل 
منهجية جديدة تصلح لبحث هذه النواحي الروحية في الإنسان » فقد قاموا 
بإغفال دراستها كلية . غير أنه بدأت تظهر حديئاً انتقادات للانجاه المادي الذي 
يغلب على دراسة علم النفس الحديث للإنسان » ولامغفاله دراسة النواحي الروحية 
من سلوكه . فقد انتقد إريك فروم علم النفس الحديث لاهتمامه في أغلب 
الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلوك الإنسان » ولإغفاله دراسة مشككللات 
الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية » وهي أهم ما يتميز به الإنسان(© . 
وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بماسلو إلى وضع تصنيفه لحاجات 
الإنسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 


دافع التملك ٠:‏ 

دافع املك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الإنسان » فى الأغلب » أثناء تنشثته 
الاجماعية . فالإنسان يتعلم من الثقافة الي ينشأ فيبا »ء ومن خبراته الشخصية نحبه 
لامتلاك المال والعقارات والأراضى والممتلكات الختلفة البّى تشعره بالأمن من الفقر ‏ 
وتمده بالنفوذ والجاه والقوة فى المجتمع . وقد أشار القرآن فى كثير من المواضع إلى دافع 
التملك , 





. ١١ إريك فروم : مرجع سابق » ص‎ )١( 


5 


أدم 
عن 


9 وين لثاس حب الشّبوت من الآ وَآلْدِنَ وَالقتطير المقنطرة من 
آلذّهِ وَالَفِضْة وَآتلَيْلٍ المسوْمَة والأئعدم وَالْخَرث ذَلِكَ متنع 
الجيؤة الانيا وَللَهُ عنده, حَسَنْ الْمَعَابٍ ع3" 

« وَححونَ آلْمَال حب جين »0 

« آلمال والبئون زيئة]لميزة آلدنيا.. » 0 


ل جح مسرم _ عل ار هر 1م 


«أعلموا ناآ كيو الذنيا لحب وهو وزينة وتفاخر بيدكر نكا فى الأموال 
والأولد.. » ) 

وكان دافع التملك أحد الدافعين الهامين اللذين أثارهما إبليس في نفس 
عليه السلام مما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة الي نهاه الله تعالى 
الاقتراب ملها . 

سرح عن عل عل و 00 ا اه ع اس 6ك سس ا لخر صائئرس 

« فوسوس إليه الشيطن قَالَ يتقادم هل أدلك على شمرة الحلد وملك 
لاب )0 


وقد ذهب بعض علماء النفس مثل ماكدوجال إلى اعتبار التملك غريزة »© 
غير أن الدراسات الأنثروبولوجية والسيكولوجية الحديثة لا تؤيد الرأي القائل 


يأن التملك غريزة » وهي تميل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً”©.. وليس من 
الضروري أن نستنتج من وسوسة الشيطان لآدم بأنه سيدله على « ملك لا يبلى ؛ 


)آل عمران : ١5‏ . 
(1) الفجر : 7١‏ . 
(*) الكهف : 55 . 
(0)لخنيك ."٠١:‏ 
(ه)طه : ١7١ا,‏ 


0) انظر مناقشة هل الموضيع فى : عيمد عثيان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية » ط ١١‏ . الكويت: 
دار القلم » ١945‏ . 
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إن دافع التملك فطري أو غريزى عند آدم وأبنائه . فمن الممكن أن نفهم أيضاً من 

ذلك أن إبليس حاول أن يثير فى نفس أدم دافعاً م يكن موجوداً لديه بالفعل في ذلك 
الوقت . وبذلك يكون آدم قد تعلم دافع التملك عن طريق إيحاء إبليس له وتأثيره 
فيه . 
دافع العدوان : 

يظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآخرين بهدف إلحاق 
الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني » أو في صورة عدوان لفظي . 
وقد اشار القران الى دافع العدوان اثناء ذ كره لقصة ادم وحواء وإغواء الشيطان 
لهما لاخراجهما من الخنة . 

ام 2 ارمس * عاد ساح ل ترص 2 في سل 


سر سس ترس ل مرم ل صصص 00 


عدو ولكر الأرض لي ِل حينٍ : 


ب لا ل ممع عا الى الى م 0 00 


١‏ قَالَ أهبطا منها جميعا بعضكر لبعض عد و..4 


وتشير هاتان الآيتان إلى ما سيحدث بين الناس من ظلم يعضهم لبعض » 
واعتداء بعضهم على بعض بسبب المنافسة »© والانسياق وراء شهواتهم 6 واغواء 
الشيطان لهم . ويشير القرآن أيضاً إلى دافع العدوان في الآية التالية من سورة 
البقرة . 


ا " صن ص ضاوع , ب عر مس 0 ارس اس 5 .و ل صر لك ريس انا حمر صرح صمت ا اه 
يد ا 1 ع َي اك 
3 ك” ” و م م 1 ونحن 0 م" 5 وتعلسن ل 


ع ص صر بوصكر عمس - 


اعم مالا تعلمونَ » 


5 : البعرة‎ )١( 
, (١١# : له‎ )؟١(‎ 
م١‎ : البقرة‎ )6( 


مد 


وقال الإمام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : دولا أوحى الله إلى 
الملائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) 
ومعناه إذا جمعت بين الشهوة والنضب وبين العقل صار مشتملاً فى الهينة قضاء 
الشهوة وإمضاء الغضب » وذلك يوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله 
( يسفك الدماء ) من استعمال الغضب . فعند ذلك أورحى الله تعالى إلييم : 
(إني أعلم ما لا تعلمون) »00 . 


وان أول عدوان حصل قي حياة البشر هو عدوان ايبن ادم قابيل عل انه 
هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه ولم يتقبل قربانه » فتملكته الغيرة فقتل 
أخحاه 

ان متو تا »ةم لق 3 قر فز كيل ين يمار 

يكبل من يه 2 كَالَ نما , 0-7 بل أللّه من آ مقي ع إن . 


عر 2 عرص عر ماع ن 


نسطت إل يدك لتقتانى مآ باط بدى إِلَيِكَ لأفتتك إل أحَاف آله 


حم عا ال خرص ص 0 ص ار 2 هت قوس 
ب اين ١‏ إي أر 1 توا نبى وَإلْدك فون من أت 
آلنارٍ ودلكَ روأ الظدلين د قطوعث لهر نفسهر كل أخيه فَعَبَله 


جك سن جاص | سل 2 0 

فاصبح من أمسرين ' 

ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي يظهر في تعبيرات لفظية من 
من غيبة ووفيعة أو سب وتهكم وسخرية ع ومن أمثلة ذلك ما -جاء في الآيات 
التالية : 





)١(‏ الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : كتاب النفس والروح وشرح قواهما » تحقيق محمد صفير 
حسن المعصومي » من منشورات معهد الأبحاث الإسلامية بكراتشي ( د . ت) » ص ؛ . 
(5) المائدة : الا د وى 


1 


ع ساي دام 1 00 
ماعنتم قد بدت لبغضاءٌ من افوههم وما نحقق صدور كبر 2 لكر 
صم راس 


الآينت إن كنتم عقون د 

رح ع ال ار سر ترا ار الى بن رج اج م م ١‏ ص صيتم ثرا سق مرس رس كوس كرس سروس صممكر عل 
« إن يشقفوم يكونوا لكر اعد ويبسطوا إليكر أيديهم والسنتهم بالسوه 
حرص 4 ا اوصاس ساراس رار صم 
وودوأ لو تكفرون اليد 

0-95 ال 0 ا الى سح سر عماس صائر ‏ صر اص عن ساراس 
« رين للّذينَ كفروأ الحيزة آلدنيا ولسحخرول من آلَذِينَ امنوا.. ) 9) 

يّ صيي رع ص سار اس ع سل وري 7 ى مام ضوع دام صم بير ص اج 
الذي يلّمزونَ المطوءِنَ من آلْمؤينِينَ فى الصدكات وَالْذِينَ لا يدون | 


عر وس رم ديس سكل سم اوراس 2:١‏ 


جهدهي فيسحرون متهم 2 


وقد اختلف علماء النفس والمحللون النفسيون في أمر العدوان » هل هو 
دافع فطري أم مكتسب ؟ فلهب بعضيم مثل فرويد 0داع:7 ولورنر 15622مآ 
إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآخمرين على 
اعتبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان » إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن الطبيعة الإنسانية » حيث يبدو الإنسان » من وجهة النظر هذه » ميالا 
بفطرته إلى الشر والعدوان وإ يذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء النفس 
الآخرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الا يجابية والتعاونية والخيرةفي 
الطبيعة الانسانية . 

وبينت الدراسات التجريبية الحديئة أن السلوك العدواني يظهر عند الأطفال 
الصغار إذا قيدت حركاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة إحباط » فيظهر نتيجة 
لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فيما بعد أثناء نمو الطفل أنواع العوائق الي 
تحدث له حالات إحباط » مثل العوائق الاجماعية والقانونية والاقتصادية 


, ١١8 : آل عمران‎ )١( 

(؟)الممتحنة : 7 , 

. 7١7 : البقرة‎ )( 

(5) التوبة : 4/ . يلمزون يعني بعيبوث . 


/اء 


م 


والسياسية والنفسية . وبينت بعض الدراسات الأخرى أن الاحباط لا يدي 
بالضرورة إلى السلوك العدواني » بل قد تظهر أنواع أخرى من السلوك 
مثل طلب العون والمساعدة من الأخرين » والانسحاب » والالتجاء إلى تعاطي 
الخمور والمخدرات . ويتدخل في هذا الموقف كثير من العوامل الخاصة بتر بية 
الطفل وعلاقته بوالديه وخبراته الشخصية السابقة الي تجعل الطفل يتعلم أن 
يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك » فإن كثيراً من علماء 
النفس المحدثين يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هو » في جزء منه » 
سلوك مكتسسي (1) . 


وهذا الرأي الذي يقول به كثير من علماء النفس المحدثين يتفق مع ما جاء 
في القرآن من أن في طبيعة الانسان استعداداً لكل من الخير والشر . 


جل حير بتر جين مر كلل اج ما« ف 4 
6 


ا(وهديئئه النجدين 


إن اختار الإنسان لطريق الخير والاحسان ومعاملة الناس بالحسنى » أو 
لطريق الشر والظلم والعدوان إتما يرجم إلى كثير من العوامل كنوع الثر بية 
الي يتلقاها الفرد » والظروف الاجتماعية والثقافية الي ينشاً فيبا » وخبراته وتجار به 
الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني » أو 
بالانسحاب والانطواء » أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما يعترضه من 
عقبات محاولاً التغلب عليها بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب 
على هذه العقبات . 


دافع التنافس : 
والتنافس من الدوافع النفسية الي يتعلمها الإنسان من الثقافة الي ينشأ فيها . 
وتقوم التربية البي يتلقاها الفرد بتوجيبه إلى النواحي الي يستحسن فيها التنافس 


)١(‏ م11 ,نان كمه بع اعصدكآ .له 3550 .108أم1::700 :ل ,نزومامطاعروط : .1 وم تقطن ,ؤأعحرم كز 
3568-0 .22 ,1979 وبوعقيء ل 


(79) البلد : ٠١‏ . أي بينا له طريق الخير وطريق الشر ٠‏ وهيأناه للاختيار . انظر : المنتخب في تفسير 
القران الكريم » ص 5408 ء وتفسير الجلالين ؛ ص 01١‏ . 


مم 


من أجل تقدمه ورقيه وفقاً للقيم الي يتمسك بها المجتمع الذي ينشأ فيه الفرد . 
فقد يتعلم الفرد من الثقافة البي ينشأ فيبا التنافس الاقتصادي » أو التنافس السياسي » 
أو التنافس العلمي » أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس في مختلف 
الثقافات الانسانية . وقد حث القران الناس على التنافس في تقوى الله » وعمل 
الخيرات » والتمسك بالقيم الإنسانية العليا » واتباع المبج الرباني في الحياة سواء 
في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى » أو في علاقاتهم الأسرية » أو في علاقاتهم 
مع المجتمع حتى يحظوا بمغفرة الله ورضوانه » وينعموا بدخول الحنة . قال تعالى : 
2 راد كأوس ماص اص .0 1عات الى - ص عي 0 بير 09 
« إن الأبرار لني نعم دي عل الأ رابك ينظرون دي تعرف فى وجوههم 
ياه _ اح ص 2 4 يه 5 ل لاعر ىا 00م 
ضْرة آلنميم (ي) يفون بن رحيق محتوع ريم ختدمه بسك وف 


فير ١‏ من مرجع عي عي عي ني اراس فى سم )١1[(‏ 
ذالك فليتناف سأالمتنافسون 6 ١‏ 
ص ارس ع 4 رصمل اللرصايس ص ع تر صو ماج زفة 
١‏ ولكل وجهة هو موليها فاستيقوأ اخيرات . , 
د سوس مج مر هس دس الس ماسم تج مس راس >< ى, 2 مل صم لص - 
9 سابقوا إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 


حي سح ب عن بعلل - 


41د ع تت سا سارو روس مالرير اس ساس بر راص ارس 2 : ع يي 
اعدت للذين اموأ بآلله ورسلهء ذلك فضل الله بؤتيهمن ساءٌ وألله ذو 
م لالع 00 

صر ل ص م ىل الوسر وم ا الل ا وخر 1 الاكة الل ا م (24 
1.. فأستيقوا :ل حير'ت إلى ألله مس جعكر جميعافينيف» بما نتم فيه تحتلفون 4 


دافع التدين : 

إن دافع التدين دافع نفسي له أساس فطري في طبيعة تكوين الإنسان . 
فالإنسان يشعر في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة تحالقه وخالق 
الكون » وإلى عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به 
مصائب الحياة وكروبها » وهو يجد ني حمايته ورعايته الأمن والطمانينة . نجد 


. #١ : المطففين : 9 -59"5 ., (*") الحديد‎ )١( 


(؟) البقرة : ١48‏ . (5) المائدة : 88 . 
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ذلك واضحاً في سلوك الإنسان في جميع عصور التاريخ » وفي مختلف المجتمعات 
الانسانية . غير أن تصور الإنسان في المجتمعات المختلفة خلال عصور التاريخ 
المختلفة لطبيعة الآله » والطريقة الي يسلكها في عبادته له قد تختلف تبعاً لمستوى 
تفكيره ودرجة تطوره الثقافي . غير أن هذه الاختلافات في تصور الانسان لطبيعة 
الآله أو طريقة عبادته إنما هي اختلافات في طريقه التعبير عن ذلك الدافع 
الفطري للتدين الموجود في أعماق النفس البشرية . وتبين بعض آيات القران 
الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعالى : 

: اقم وحهك للدّين حَنِيفَ) فطرتٌ الله التي فط الثاس عل) لا ىل 

سَقٍ اد لك الدين نَم وللكنّ أكث الس لَايعْلمُونَ 0" 

فني هذه الآية يذكر الله تعالى أن في فطرة الإنسان » أي في خلقته وطبيعة 
تكوينه استعداداً فطرياً على إدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود 
الله وتوحيده 9© . وقال تعالى إيضاً : 

لخم اع ص ص م ارس ساراس سماخ مص رس صصص 

3 وَإِذ اد ربك إن بق ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل 

أنفسيم ألست يربك قَالوا بل شيدنا أن تقولوأ يوم القيدمة نا كنا عن 

مدا فلي 76" 

وي هذه الآية يبين الله تعالى أنه أخرج من صلب آدم عليه السلام وبنيه ذريتهم 
نسلاً بعد نسل على هيئة ذر » وذلك قبل خلقهم في الدنيا » وأشهدهم على أنفسهم 
قائلاً لهم : «آلست بربكم » فأجابوا : «بل شهدنا » بذلك » وقال تعالى إنه 
أشهدهم على ربوبيته حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين 
أو غير عالمين(؛) . ومن هذا يتبين أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 


. "٠ : الروم‎ )1١( 

)3غ( تفسير القرطبي : ج ١4‏ ص 75 ؛ تفسير الخلالين : ص 4١ 2 #1٠‏ . 
(م الأعراف : ١1/9‏ . 

(54) تغسير ابن كثير : ج 7 »؛ ص 757 ؛ تفسير الخلالين : ص ١١5‏ . 


زخه) 


فطري لعرفة الله وتوحيده . فالاعتراف بر بوبية الله متأصل في فطرته » وموجود 
منذ الأزل في أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح بالجسد » وانشغال الإنسان 
بمطالب جسده » وبمطالبه المختلفة الي تستلزمها حياته في الدنيا وعمارة الأرض » 
قد جعل هذه المعرفة بر بوبية الله » وهذا الاستعداد الفطري للتوحيد عرضة لأن 
تطمره الغفلة » ويغمره النسيان » ويطويه اللاشعور في أعماقه . ويصبح الإنسان 
2 حاجة الى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري ؛ وينفض عنه غبار النسيان ع 
ويبعثه من أعماق اللاشعور ليظهر واضحاً جلياً في الإدراك والشعور . ويتم ذلك 
عن طريق تفاعل الإنسان مع الكون » ونظره إلى عجيب خلق الله في نفسه » وفي 
سائر مخلوقات الله » وفي الكون بأسره . 

وفى الحديث النبوى أيضاً ما يدل على أن فى الإنسان استعداداً فطرياً لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى وعبادته . فعن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 

مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبوّدانه وينصّرانه ويمجسانه كا تُنتج 

البهيمة بهيمة جمعاء » هل نون فيها من جَدْعاء » . ثم قال ابو هريرة : واقرأوا 

إن شئتم : فطرت الله التى فطر الناس عليها » (© , 

ففى هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد ولديه استعداد 
فطرى للدين الحنيف . فكما تولد البهيمة سليمة بلا تشويه أو نقص » فكذلك يولد 
الطفل على الفطرة السممحاء » وعلى الدين الحنيف » بلا زيغ أو انحراف . ويشبه 
الرسول صل الله عليه وسلم مايحدثه تأثير الوالدين البيئة الإإجتماعية والثقافية التى ينشأ 
فيها الطفل من تأثير فى فطرته » فتنحرف به إلى دين آخر غير الدين الحنيف » بها يحدثه 
صاحب البهيمة من تشويه فى بهيمته حين| يشق أذهها أو أنفها . 

ومن العوامل الي تساعد على إيقاظ وبعث دافع التدين في الإنسان ما يحيط 
به في بعض الحالات من أخطار تهدد حياته وتسد أمامه جميع سبل النجاة 3 
فلا يجد منبا مهرباً إلا الالتجاء الى الله فيتجه اليه سبحانه وتعالى بدافم فطري 


)1١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمدى . انظر أيضاً مناقشتنا لدافم التدين فى كتابنا « الحديث النبوى وعلم 


النفس » ؛ بيروت : دار الشروق » 4 : ص “#ا" . جمعاء : كاملة اللثلق للجميع أعضائها » جدعاء : 


ناقصة , 


621 


طالياً منه المعونة والنجدة مما يحيط به من أخخطار ١7‏ قال تعالى : 


5 رع عر له سن عد روم 0ه 2 حي صن ص وت عي 


« هرالدى سير ف فى نْب وَالْبَسْرِ وح إذًا جكنم فى الفاك ورين 
وهم ريح طَبية وروي انها ريح عاصفٌ وجاءم الموج من كل كان 
وا نيم أحبط يدوالا لصن له الزن ين نينتا من ملز 
لنكوتن من آلشيرِينَ » "ا 


خخ ص ارس م شٍ ل اا 21 | ال أ ار ع مر طهر اي 4010 


3 و رس 4 1 3 
« قَلْ من يسيج من ظلملت لبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخحفية لين 
ا 6 
من عنلوه لشكرن بن التجرين ؛ 
وكون الإنسان » فى كل مكان » وف جميع عصور التاريخ ؛ منذ بدء الخليقة حتى 


الآن » إنما يشعر في حالات الخطر التى تحدق به » بحافز إلى الاستنجاد بقوة أسمى 
وأقوى وأعظم منه » إنها يدل على أن الدين فطري في طبيعة الإنسان 47 . 


الدوافع اللاشعورية 
قد يشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة أو المثيرة 
لقلقه فيعمل على إبعادها من دائرة وعيه أو شعوره ما يؤدي في النباية إلى كبتها 
في اللاشعور . غير أنه كثيراً ما يحدث أن يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه الرغبات 
والدوافع بطر يقّة لاا شعور بة قُ صورة فلتات اللساث والخطاء الكلام : 


وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش 





, البهى الخول : آدم عليه السلام . فلسعة تقويم الإنسان وخلافجه » لط ". القاهرة : مكتبة وهيه, 94ا9!‎ )١( 
. ص 65ل/ا53‎ 

() يونس :؟79”. 

(6) الأنعام : 8ك 

(4) أ كرسى موريسون : العلم يدعو إلى الإيمان . ترجمة محمود صالح الفلكى . الطبعة الخامسة ء القاهرة : 
مكتبة النبضة المصرية سنة 1458 ) ص 7١9‏ . 


؟ه 


2 النفس من دوافع يحاول اللانسات كتمانها واخحماءها 4 وذلك قُ قوله تعألى ه 


اس سس م 1 2 ره 2 4 3ه 2ح 1 ٍ- 0 رعرع 
2 أم حسب الذين فى قلوديم عرض ان لن يحرج الله أضغلتهم (بي ولو 
5278 ع أ حر حت عي يح لتر اين .عير صلل صني عبتن و لل لل عل لخر اي ١‏ من رسي ع ص جر مون 


نا لأريستكهم فلعرفتهم سيمهم ولتعرفنهم في َنٍ الْقَولٍ وآلَه 
0 0 00 


ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هنا 
المعنى : وما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه 9# . 
وف الحديث الشريف : وها أسرٌ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن خيرا 
فمخير » وإن شراً فشرع© . 


وسوف نرى فيما بعد أثناء كلامنا عن الشخصية في الفصل التاسع أن 
القرآن قد أشار أيضا إلى بعض الحيل العقلية اللاشعورية كالتبرير » والاسقاط » 
وتكوين رد الفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرض للناحية اللاشعورية 
من سلوك الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل النفسي لها باربعة 
عشر قرناً من الزمان . 


إذا تعارضت بعض دوافع الإنسان بأن يجذبه » مثلاً » دافع ما إلى اتجاه 
معين » ويجذبه دافع آخر إلى اتجاه مضاد ء أحس الإنسان بحالة من الحيرة 
والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي اتجاه يسير . وتعرف هذه الحالة بالصراع 
النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع النفسي الي يعانيها بعض الأفراد الذين 


.7"“١ 58 محمد:‎ )١( 
. ١8٠١ تفسير أبن كثير : » ص‎ )( 
: ١8٠١ المرجع السابق ؛ ص‎ )9( 


؟ه6 


يقفون من الإ يمان موقض تردد وريبة » فلا هم يتجهون اتجاهاً تام إلى ناحية 
الإيمان » ولا هم يتجهون اتجاهاً تام إلى ناحية الكفر ع ولكهبم يقفون بين 
الإيمات والكفر موقف المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي قُ هذا الأمر 5 


قال تعالى : 
الإمولر ه ل عه ع لير لكر سين ١١‏ عرصي سس ل تي ص ص رصي كه خرصي لص صل 2 حم اس 
« قَلْ اندعو من دون آله مالا ينمعنا ولا.يضرنا ونرد علخ أعقَاينا بعد إذ 


م 
ون م عار *# وس تير 


عوك الى انتب بوه نمطي فى آلأرض حيران لهب أصحنب 


عراس قر عار 


عوتب إل الحدى آمَنا ب 


في هذه الآية وصف دقيق لحالة الصراع النفسي وما تسببه للفرد من حيرة 
وتردد . فالشياطين من جهة ة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والكفر »: 
وأصحابه المؤمنون من جهة أخرى يدعونه إلى الهدى والا يمان » وهو واقف 
بين هاتين الدعوتين في حيرة وبلبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد 
والحيرة والريبة والاضطراب الى تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والاويمان 
في قوله تعالى : 

١‏ نما يستعذئك الَذِينَ لا يؤْمئونٌ باه وآليوم الآخر وآرتابت فلوبهم 


قير *الى 95 507 68 


فهمو قو رهم يترددورت ِ 


سرس عي لي عر 0000-7 


9 إن المتلفقين دعوت أله وهو خندعهم وَإِذًا اموأ إل الصازة اموأ 


2 ع موب جين سحن لبن بين 


كبا راون آلنّاس ولا يِذ رون آله إلا مياد دم مذبذبين بين 
ا همه ص سرلا سس بحر () 


ذلك لا بك مولا وله 1ل هكولاء 9 ومن يضل لاله فَآن ال لَه سبيلا) 


و 


١ : الأعام‎ )1١( 
التوبة : ه48‎ )9( 
,3 5 النساء : 87ل‎ )9 


6 


ويصف القرآن أيضاً حالة الصراع النفسي الي يعانيها بعض الأفراد الذين 
يقفون موقف الحيرة والتردد بين أن يقاتلوا المسلمين من جهة » وأن يقاتلوا قومهم 
من المشركين من جهة اخحرى »© وما يسببه لهم هذا الصراع من حيرة وضيق 
وحرج . قال تعالى : 


يج عل ار سن صم سرع سر كر -. 
:إلا الْذين يصلون إل قوم بينحكم وبينهم , مير أو جَاءُوق حصرت 
وير برعرس 4 الم 2 3 0 9 


صدورهم أن يقاتاوة اويقلتلوا قومهم .. 


السيطرة على الدوافع 

يتبين لنا مما سبق أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافم 
الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والإنسان لتحقيق الأهداف الي أرادها 
اله تعالى منها وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه 
الدوافعم أمر ضروري تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان 
والانسان » إذ يتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك حجاءت 
أحكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان » فهي تعترف 
بها وتقرها وتدعو إلى إشباعها في الحدود الي بها الشرع . وليس في القرآن ولا 
في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى كبتها » وإنما 
يدعو القرآن » وكذلك تدعو السنة » إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيا » 
وإشباعها فقط في الحدود ابي يسمح بها الشرع » دون اسراف أو تجاوز لهذه 
الحدود » وذلك لمصلحة الفرد والجماعة . 


ويحب أن نفرق بين القمع والكبت . القمع هو الكف الإرادي لدافع أو 
رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنبها في ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه 
لا يتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الاطلاق » حيث أنه من الممكن إشباعها 
()الساء : .8٠‏ 


6 6 


أو الخوف منبا » ومحاولة إبعادها نهائياً عن دائرة الوعي تخلصاً مما تسببه من 
شعور بالإثم أو القلق » بحيث ينتبي الأمر إلى كبت هذه الرغبة في اللاشعور . 
ففهوم الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور ؛ 
وأصبحت مطمورة في أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا يقضي 
عليبا نهائياً » بل تظل تحاول التعبير عن نفسها » ولكن بطرق وحيل لا شعورية : 
ما يسبب نشوء كثير من الأعراض المختلفة لاضطرابات السلوك . 

والقرآن لا يدعو إلى كبت دوافعنا الفطرية بالمعنى الذي بيناه سابقاً » ولكنه 
يدعو إلى تنظيم إشباعها » والتحكم فيها » وتوجبيبها توجيباً سليماً تراعى فيه 
مصلحة الفرد والجماعة » بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه » والموجه 
لها » ولا تكون دوافعه حي المسيطرة عليه والموجهة له . ويتبين رأي القران بوضوح 
في اعترافه بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية من الآيات التالية : 

كاي لجرأ بن في الأرنض حك ياولا موا وات البطان 


1 وى مير م # () 
نهر عدو بين ع« 


اشع ات سر 0 لتخا ترك ى مل لز صر م روس ارس اراس الرلال اه ص ع ارس ات قير 
« يتايها لين #امنوأ كلوأ من طيب'ت مارزفندك وأشكروا لله إن كلتم إياه 


موبرير ص (9) 

تعبدول 4 

طالب مع سد مدوم ل سا عه 2 و اق سد رارح لاح بي سيج سه ارس له ل دض 
9 يكايها الذين :امنوا لا حرمو طيبلت ما احل الله لك ولا تعتدوازن الله 
اج ا م 2-0 ص تعرش و 8 2-2 بر س4 لرصيرة لسر ب الات 7 0 كبر 

2 على عراس (#) / 

رار ا على اسن م كاه ٍّ. م 
«.. كلوأ وأشربوأمن رزق الله .174 


() البقرة : 154 . 
() البقرة : ١1/7‏ 
(9") المائدة : لاحم ء 6ه . 
(5) البقرة : +59 


أه 


2-2 سس عر ىا ساس اعاس عر ارس حراس ا لا ا 2 سبع 22 
(يلببىءادم خذوأ زينئك عند كل مسجد و كوا وآشربوا ولا مسرفوأ إنهو 
سس اخ اك الى 2 زرب ساس سات ص ا ا ارس نه بي صر صل ص 
لايحب المسرفين. <تم قل من حرم زينة لله آلتى تحرج لعياده - 
ا دسم ب ما سحن ابر بس صااة | م مهم اهل عر تسم أسم لأس كبر 
وآلطيبات من أارزق فل هى للذين +امنواأ فى الحيزة الدنياأخالصة 
ص جع عر امام سس سل لترعي ان قر ص جور صءوصمال ‏ سر 53 
بوم القيامة كدَلكَ نفصل الآيلت لقو يعلمون » 

ع ل ىار لاس سس يرح مدي 2 ل ل 1 سه صرالس ا ترس سا ار شاي 
« وانكحوأ الايلمئن منكر والصالحين من عباد كر وإمايكر إن يكونوا 
ومسب ارس في م ود ان 


رو سام 95 4 م 
فقرأء يغليم آللّه من فضلهء وألله وسع علجم 


- 


به سس سس مص 


« وإن خفم ألا تفسطوا فى اليتدمئ هآ نحححوأما طاب لم من أتساء 


جرت حر عر لتك سيل عر سر لكي عن عسي خمل التن ... لجن حرص ييا اران ...سي و لون سيل صرصي راجت ا سي تر ارصن سحن ا صل 
مشى وثلاث وريئع فإِنْ خفتم أ لا تعد افواحدة او ماملكت ابملشكر ذلك 
سفر الى إفووة 


كءوى_ + 
دَق ألا تعولوأ » 


عا رطس عرس نر جر مي وسوس لس 5 600 


ءً 2 
« نساؤ حرت لكر فأتوأ رتك أل شدّتم 2 


يتضح من هذه الآيات التي ذكرناها أن القرآن لايدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها » وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من إنكار الإنسان 
لدافعه الجنسي وقيامه بكبته ما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن 
مع ذلك لايطلق العنان للؤنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود » ولكنه يدعوه إلى 
تنظيم إشباعها » والسيطرة على زمامها”” . 





. "9 الأعراف : امم‎ )١( 

(9) النور : ”"" . 

9) التساء : # , 

(4) البقرة : “الا . 

(9) انظر أيضاً في هذا الصدد : محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام » ط ” . القاهرة : عيسى 
البابي الحلبي وشركاء ٠‏ ع ص 4م - 9١‏ ؛ محمد قطب : ملبجج الثر بية الإسلامية » د ” . 
بيروت : دار الشروق » (د. ت )ا ص .١48 + ١؟5- 1١78‏ 


باه 


ولا حرج على الاونسان من ال: تع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطريق 
الحلال والمسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظيم فيما يتعلق 
بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال المسموح 
به شرعاً . والثانمي هو عدم الإسراف في إشباعها . 


وفيما يتعلق بالتنظيم الأول لإشباع دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط 
عن الطريق الحلال » فالقران ينهانا عن إشباع دافع الجوع عن طريق الكسب 
الحرام » كما ينهانا عن أكل أنواع معيئة من المأكولات لما فيها من أضرار بصحة 
الانسان » كما يتهانا عن شرب لير 0 أيضأ من عبار ة الانسان 
ذلك أيضاً . من أضرار كثيرة م صدحية واجتماعية . . وقد نظم الله 39 للإنسان 
قي 0 وسيلة لإشباع الدافع 0 ؛ ولتحقيق الأمن والطمأنيئة. لهما بما 
تتضمن الحياة الأسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار . 
م سصسم ص ساس 6 كي 2< ماس كر باصم 2 لماه ا ل ال ال لم 
١‏ ومن #ايننهة أن حَاق لح من انفسك أزو جالتسكنواإليها بعل جعل بينم 
لا لي ك2 ليف لي ال - 3غ( 
مودة وَرَحْمَة إن فى ذَلِكَ لا بت قوم بَفَكرونَ 0 
رم يرن برس مع برى ساس 2برج 3 
«.. هن لباس لكر وأنتم لباس لمن ..» 
أما إذا لى تسمح ظروف الإنسان بالزواج » فعليه أن يستعفف وأن يسيطر 
على دافعه الجنسبي ويقمعه حتى تسمح له الظروف بالزواج ©) 





)22320 الروم : ١؟‏ 

(7) البقرة : لا 

(5) يلاحظ ان المرضى العصابيين الذين كان يعالجهم سيجمند فرويد نشأوا في الأغلب في مجمتمعات أوروبا 
المسيحية الي كانت في ذلك الوقت تنظر إلى الجنس باعتباره دافعاً غير مقبول ويجب كبته » ولذلك 
لم يكن غريباً أن يلاحظ فرويد وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين الأمراض العصابية . ومع 
ان بعض تلاميذ فرويد مثل أدلر ويونج وغيرهما من المحللين النفسيين الخرين مثل كارن هورني 
وإريك فروم لم يوافقوا فرويد على اهتمامه الزائد بالغريزة الجنسية وبغسيره للأمراض العصابية على - 


ممه 


وقام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أيضاً ببحث الشباب على الزواج » فهو الوسيلة 
المثلى للتغلب على الدافع الجنسى » ومن لم يستطع منهم الزواج فقد حثهم على السيطرة 
على الدافع الجنسى عن طريق الصوم . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم وقال : 8 يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغعض 
للبصر » واحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء »”" . 


وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في مجتمع يساعد على السيطرة على 
دافعه الجنسى ٠»‏ ولايعرضهم إلى مامن شأنه أن يثير هذا الدافع ومبيجه » ولذلك طالب 
القرآن المسلمين بغض النظر ء كما طالب النساء بإخفاء زينتهن ومحاسنهن الخلقية التي 
قد تفتن الرجال كالشعر والعنق والصدر . وحتٌ القرآن المؤمنين علي غض أبصارهم 
لوقايتهم من رؤية مايثير فيهم الدافع الجنسي مما قد يؤدى بهم إلى الانزلاق فى تيار 
الشهوات التي تدفع بهم إلى هاوية المعصية . قال الله تعالى : 


أساس انبا ناشكة عن كبتها » إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت التتائج التي وصل إليها 
فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد » هليس من الفسروري 
أن تكون صحيحة أيضاً في مجتمعات أخرى تختلف في ثقافتها عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . 
ويتضح من عرضنا لموقف الإسلام من الدافع الجنسبي » وعدم إنكاره له » وعدم النظر إليه باعتباره 
شيئاً مستقذراً يحب كبته » أننا لا نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية إسلامية 
سليمة » ويشجع شبابه على الزواج المبكر » ويتخلص من العادات والتقاليد الي تحول دون تحقيق 
ذلك » إننا لا نتوقع أن نجد في مثل هذا المجتمع ضرورة لكبت الدافع الجنسي » كما لا نتوقم أن نجد 
في تربية الشباب على التحكم ني الدافع الجنسي والسيطرة عليه وكفه عن الإشباع حتى يحين الوقت 
المناسب للزواج أثراً ضارا بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام كوسيلة 
تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلائها » وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى 
كالرياضة البدنية » والاسهام في 'كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة » والاقبال على تحصيل 
العلوم والآداب والفئون . 

(١1ع‏ النور : “ا . 

(؟) رواه السخارى » ج 21١4‏ ص ١١4‏ ”17 , الحديث رقم 00586 ؛ ومسلم اجفؤء ص ١١7!‏ ؛ وأبو 
داود » ج 5 » الحديث رقم 5 »: كيا رواه الترمذى والنساى والدارمى وأحمد . الباءة : مؤن الزواح . 
وجاء : صيانة ووقاية . 1 
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و سا2 - 7 عه ه ا« كامس 09 م حت بسي لير عدر ماري 0 > أعت صر 20 
«قل للمؤمنين ,بغضوأ من ابصلرهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن 
ال الى بوم س ا ص رسن ثرا اس سل السو كس صنل - 


لخر اص - 2 
ألله خبيربما يصنعون ررم وقل المؤمنلت ,يغضضن من أبصارهن 


ل 
ص 


م 
ٍ 


ع حاص عو ل اله سر ارا عرص الى 0 3 2 2 عي عاص سس صسحصاع اس الرر 2 صاص 

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضرين حمرهن عل 

عر 2 سم الى مسطااة 2 ال ص م 2 اقم لل لكر ص 2 اس 

جيويين ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتين أوةابايين أوءاباء بعولتير: أو 

#أدسسه 3 كه لوسب 0م 2 هم ا 2 6م 0 2 2 جم م م 2 كم 

ابنامين او أبناء بعولتين او إخوئين أو بن إخودين او بي اخحوتين أو 
ملل ١‏ د لأس صر سس رصم لس وم الرلرا 


.2< 1 - حر سم اس آه جاسم الل ل 0 
نتوين أوَماملكت أن أو لعن حبر أؤلى الإزية من لجل أو 

. عن ص ضح سا ىر وعم موي 20 مم جلو الوم ور 2 الس صرص ص 
الطفل لذن ل ,يظهروأ عن عورت النسأه ولا يضرين بأرجلهن ليعل ما 


ميك 
حر عم هيو م وى ير سس رصت برس ترس تير سس )١(‏ 
أيه 


0 د ل ضكر لكب عدم 2 
يحفين من زينتين وتوبوأ إلى الله جميف) أيه المؤمئون لعلكر تفلحونة 


ارنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن فيها 
منزلقا إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه 
الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة 
على أماكن تواجد الرجال والنساء في ثلاثة 


القران الناس إلى ضرورة التنبيه على 
البلوغ بعدم الدخول بدون اسكذات 
أوقات من اليوم هي 3 قبل صلاة 


الفجر + ووقت القيلولة 2 الظهر » وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم : 


سر فى لح رس ع صر حل صل ال عيض خخ قرس 11 عضيس ماعن ار و 
و 


« يكيب اين اموا ليستعذنك الْدِين ملكث اعلتكر لذين لم يبلغوا 


106 ش 20 ات | 7 ص و اا 2-2 0 
حلم . 7-1 من قبل م كر قراب لختبستوو ثيابجم من 


2 حم اس رس ص اس 037 امت ار 7 7 مومسم 7 اريس صر ضاي اريس سرحل جرح ابو 
ألظهيرة ومن بعد صلزة العشاء ثلاث عورات لكر ليس عليكر ولاعليوم 
ص اص خم 

اقزر ع لكر يلين سل لتر عر ىا عي صرصرسن خخخ ساعن كر كرس مرضي عرس تمي عر ارسي ين را صا لخر ص ل ري بورض صر 


جناح بعدهن طفون عليحم بعضكر عن بعض كذالك يبين الله لكر الآربلت 


مس لا م # سل ةذ (#) 


(0)التور 0 .1١‏ 
20) الور : 8ه . 


ث4 


ففي هذه الأوقات الثلاثة المذكورة في الآية يتحرر الإنسان عادة من ملابسه التى يقابل 
مها الناس عادة » ويرتدي ملابس النوم والراحة مما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما 
لاينبغي أن يراه الناس . والحكمة من تحذير القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون 
استثئذان على الرجال والنساء في هذه الأوقات إنما هو للوقاية من اطلاعهم على مالاينبغي 
اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء مما قل يؤدي فضلاٌ عن خدش حياء الرجال 
والنساء ٠‏ إلى إثارة الدافع العنسي لدى الخدم » واحتمال اطلاع الأطفال على عورات 
أبائهم وأمهاتهم » وعلى بعض نواحي المباشرة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات 
التحليل النفسي الآثار السيئة التي تتركها في نفوس الأطفال رؤية مشل هذه الأمور 217 . 
كما تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر بالمآمي التي تلحق بعض الأسر من اختلاط 
الخدم بالفتيات والنساء فيها بدون قيود منظمة » ورقابة واعية . وهكذا نرى أن الإسلام 
حرص على القضاء على أسباب الفتنة والغواية » وعلى الوقاية من الوقوع ف المحظور . 
ويسد جميع الطرق التي قد تؤدي إل الوقوع في المحرمات . 


أما فيها يتعلق بالتنظيم الثاني للدوافع الفسيولوجية وهو عدم الإسراف في إشباعها . 
فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أنّ الإسراف في الأكل مضر 
بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة وببعض أمراض الجهاز ا هضمي » ويسبب له السمنه 
التي ها أضرار كثيرة على صحة الإنسان . وكذلك فإن الإسراف في شرب الماء : 
والإسراف في الراحة والكسل والنوم أمر يضر بالصصحة . ولذلك نبى الله سبحانه وتعالى 
عن الإسراف في الأكل والشرب . 

- 7 ال ارس اصاس سه لكر ب سل سخ كر فى عرص ايرس برسم 
« ينبي >ادم خذوأ زينتكر عند كل مسجد وكلوأ وأشربوأ ولا سرفوا 


عر مل افر 4 وعمس 00( 


إنمر لايحب السرفين » 

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الإسراف ليس مقصوراً فقط على 
دافعي الجوع والعطش بالذات »ع وإنما هو ينسحب أيضاً إلى باثي الدوافع 
الفسيولوجية الأخرى . وما ذكر القران دافعي الجوع والعطش في معرض النهي 


)١(‏ احمد محمد مال : نحو تربية إسلامية . جدة : عهامة » 1١98٠‏ 2 صلشملاء ولا. 
(١؟)‏ الأعراف : ”١‏ . 
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عن الاسراف إلا على سبيل المثال أو الإشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الانسان 
من الااسراف قِ إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خصائص أسلوب 
القرآن الذي يكتفي في كثير من أياته بالاريجاز والإشارة والتلميح . ولعل الاكتفاء 
بذكر الجوع والعطش في معرض النهي عن الاسراف في إشباع الدوافع الفطرية 
يرجم أيضاً إلى وضوح أهمية هذين الدافعين في حفظ الذات » وإلى ميل الإنسان 
عادة إلى اللآسراف في اشباعهما . 

ولا يعنى القرآن بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط » 
وإنما هو يعنى كذلك بتوجهه إلى السيطرة على دوافعه النفسية أيضاً . فني كثير 
من المواضع يحث القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط 
النفس » والتحكم في أهوائها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال 
لبي يحب أن يتحلى بها المؤمن السوي الشخصية . 

ففيما يتعلق بدافع العدوان فإن القران ينهى الناس عن ظلم الآخرين 
والعدوان عليهيم سواء بدنياً أو لفظياً ؛ ويأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى وباللين 
والمعروف 

ري الى تروت ص روتس ال ا ل ابت يرال اجن جر ص لتر ال خم سي سرس نر ا اروس ثور 

(وَألْدِينَ يِؤْدُونَ الْمؤْمنين وآلْموٌ مكلت بغر ما! كتسبوأ ققد ا حتملوأ ببتّدنا 

7 8 حر (0) 

وإمامبينا) 

« كيه اذ »مادا جيم متدجو الإنم والفذون وفيت 

2 سحا ل حو ارح لت صا د عو ص ١١‏ صر #8 وص رساي 2 مس اللرعسوام س (9) 

الرسول وتتلجوأ بير والَقُوَئ واتَقوأ الله الْدَىَ إليْه نحَسَرَونَ »"' 

16 عن فزع امد رسف عو النتيير لام تسترا 


صر صركرل ف حرس حر صر صر ١١‏ صر الى لمارا عو مدرو اهو ص 


وتعاونوأ عل ألْيرٍ لفون ولا تعاونوأ عل الإثم والعدون.. 8" 





. الأحزاب : مه . (5) المائدة : ؟‎ )١( 
. المجادئة : ه‎ )59( 


1 


عرض | صر لوص ير ارج ع 


2 سمه 20 م سمام عي ة 1 م )00 
( .. ولا تعتدوا إن آلله لا يحب المعتدين ») 


«.. ولا تلوأ النفْس ألَتى حرم لله إلا 4" 


مر مر 


|| ص مم عر .الل قلرابي ص وعمارم و ماع ل زر وى مسسمالك ص اص ا 1 
« وإن طأيفتان من المؤمنين أقتتاوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 


7 4 هم م يي 2 0 2-6 مت ٠.‏ 
إحدنهما على لأخرئ فقنبلوا ألتى تبغى حتن نفىَة إل آم ألله فإن فاءت 
ا تر الى عرس ملس صبعع اج ممة 2 مم و خش وى م 2م 
فأصلحواً بيئهما بالعدذل واقسطواً إن الله يحب المقسطين © إغما 
0 2 - - يد د 0 عي صاعو رابج اع سا مي 0 وى و سا" سمس 

لمؤمنون إخوة فأصلحوأ بين اخويكر واتقوا الله لعلكر ترحمون 0207 
ساس 3 م 0 وىمس ماس « فل - ص ا 1 ل اقرع 2ه جل سوير سيور اس 
ينايها الذين امنوأ لا سخر قوم من قوم عسوح أن يكونوا خيرا منهم 
سي الى سس سن ١‏ سس سس عاص + م شاة لح كر سحو ين سر عسل | صر لماخ #8 و ماس 
2 ملل ٠.‏ ل 2 ير غ2 عر 2 أ مر اي 23 1 القن ع ص ا وى ع 
حا زرا الا لفت ينس الاسم الفسرد بعد الإيملن ومن ل يذب فأولتيك 

١ اص‎ 7 


هم الظللمونَ . 


ويدعو القران الناس أيضاً الى ضبط دافع التملكث » فيئهاهم عن الشحّ ( 
واكتناز الأموال » والربا » وأكل اموال الناس بالباطل » والسرقة » كما يأمرهم 


بالانفاق في سبيل الله » و بالتصدق على الفقراء والمساكين » وبإيتاء الزكاة . 


سوراة صراص . 4 سم سرس 2 سلس“ ر لي مص .دس 2 عماس ور 
«.. وآلذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبي ل ألله فبشرهم 
ع سر ف مير بين ع لبن صل رخ بين سي ١‏ لحي لحي صن لي عي سن تت ميق علي لنا١١‏ ع الى ل سىس لل ار لتر اس 
1 1 / 20-6 0 2 : 
بعذاب اليم ري يوم يحمئ عليها فى نار جهام م 
فر م بربير هس 00 2 ص مامد :4 2 مم و فى سه ال الى سا راس “تر عم 3 
وظهورهم هنذا ما حكنز م لا فس فذوقوا مأ ني تكنزون ع( 


ال وس صا ويم تير | حراس 


ير جيل ري صر لل ل سحن يجن بر صن سن ل خخ خخ ع عر 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما >اتلهم ألله من فضلهء هو خميرا لحم بل 


. الائدة : لالم‎ )١( 
. 161 : (؟)الأنعام‎ 
,. ١١-9 : السجرات‎ )*( 
. (؟)التوبة : 5" 2 ه”‎ 


3 


دم 0 122 ]| 0 3 أ قات 
هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا بهء يوم القيلمة ولله ميرث السمكور 
5 5 عافق من ص مر سا ص تير )١(‏ 

والأرض والله يما تعملون خبير ) 


سرك ل اي عرس مر اال صر ص وكرت صر و مار ومع | ب و مك ل عل وير سآ م 2 س 
١‏ فاتقوأ لله مااأستطعتم واسمعواأ واطيعوا وأنفقوأ خيرا لانفيحكم 
سال اج اص ات ماس سل 4و سا لا برااي 07 وى ص 0 


ومن .يوق حم نفسهء فاولئيك هم المفلحون 


مرجع “ير هم 2 عمس م يكرا اس أمرس لخ سه ساس تا لتر ىراس سرس قير عه م 2 3 
« وانقموا رزقندم من قبل أن يألى أحدحكم ١‏ ت فيقول رب 
ا ا 0 مةات تج سس عاة يم سس رم 


2 دك دس سمس و2 د سم ص عت سل لير الى سرض ص صر يو ا ا ا اد ا اي ب ال 
9 إن أ لمصدقين والمصدقلت واقرضوا الله ضا حسنا يضاعف لهم ولهم 
د له رام 


( 
اجر 1 1 


ها ال صا عن يت ع سار ل عا لحر يي 2 عر عي ص كر ار بي محص ترس لد صصص ساراس 
قل لعبادى الذين ءامنوا يقيموأ ألصلؤة وينفقوأ جما رزقنلهم سراوعلانية من 
اس مالك 2 ساح فو م كن (608) 


ل أن يا يوم لابيع فيد ولا خلال ) 


إن من المبادىْ التي يقررها الإسلام أن المال هو مال الله تعالى » وأن كل مايرزقتا الله 
تعالى من مال » فإنما يستمخلفنا الله تعالى فيه . إن التسليم بهذا المبدأ الإسلامى كفيل 
بمقاومة شم الإنسان وحرصه على اكتناز المال » وكفيل بتشجيعه على الجود والكرم وسد 
حاجات المحتاجين والفقراء والمساكين » والإنفاق فى سبيل الله من مال الله تعالى الذى 


استسخلقنا فيه . 


تر ا ا سر صر ص تل ص خخ ا لحر الى تي ع ص سال ا حوس وس لص سراح سى ‏ صاتر فى ارس 
« #امنوأ بألله ورسولهء وانفقوأ بما جعلم مستخلفين فيه فألذين >امنوأمسكر 
1 كه وسارس #وس مس بر (5) 0 


والففوا هم اجر كير ) 


(١)آل‏ عمران : 314٠‏ . (5) ابراهيم : "١‏ 
(؟) التغاين : ١5‏ . (1)الحديد : لا 
() المنافقون : ٠١‏ . 

(4) الحديد : ا . 
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وعلى وجه عام » فإن القران يدعو الإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها 
وتوجيه إشباعها في إطار الحدود المشروعة دون إسراف » فلا يكون عبداً لأهوائه 
وشبواته » وإنما يكون هو المسيطر عليبا والمتحكم فيها والموجه لها . 


( قأمامن طَغَْئ يم وََائ ريو اليا دي فَإِنَ احم هى ى ا لماو 
ان ناف مَقَام ر ربهه وتبى النفس عن أطوئ 0 قَإِنْ ا 
ص ا مر 3غ( 


آلماوئ 1 


2 حل 
و م 


7 


ولهى النفس عن الهوى هو ضبط الإنسان لنوافعه ء» وكقه لشهواته ؛ 
وسيطرته عليها . 

ويدعو القرآن الانسان إلى أن يوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية 
الي تلح عليه لإشباعها » ومتطلبات روحه المتشوقة إلى الله تعالى » والمتطلعة إلى 
النعيم في الحياة الآآخرة . فعلى الإنسان أن يلي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه 
الفطرربة لكي يعيش وسفقى ويعمر الأرض ويؤدي رسالته في الحياة الي حلفه 
الله تعالى لها . ولكن يجب على الإنسان أيضاً أن يلي متطلباته الروحية من الاعتراف 
بربوبية الله وعبادته واتباع المنبج الذي رسمه الله تعالى له في الحياة لكي ينعم 
بمخفرته ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الإنسان مطالب بأن يجد ويجهد في 
تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح » بين متطلبات الحياة 
الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة » لأن في ذلك خلاصاً من الصراع النفسي 
الذي يصيب الانسان بالقلق » ويحرمه من نعمة الأمن اا 


ترم عر صر عي سبل 2 


١‏ وأَبمَغ فيمَآءائَلكَ اله آلدَارَالآعرَة ولا تنس نْصيِبِكَ مِنّ آلانيا..» 


ابا لين انوأ لا َل لهك أم ولك ولا أولدد فرعن ذ و آللهومن يفْعزٌ 


م مؤاوس ردابي وس ابي ص (م) 


ذلك فاولتيك هم أخلملسرون : 


. 4 : المنافقون‎ )( , 5١7 : التارعات‎ )١( 


() القصص : لال . 


وتتضح دعوة القرآان للانسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيبا والعمل على 
إعلائها والتسامي بها وتوجيبها إلى ما يرضي الله تعالى وما فيه نخير الفرد والمجتمع 
والإنسانية » من أن القرآن حينما ذكر في مسورة آل عمران بعض الدوافع التي بهم 
الناس عادة بإشباعها بي حياتهم الدنيوية » ذكر بعدها مباشرة أن تقوى الله 
أفضل للإنسان من الانغماس في إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لأن 
التقوى ستحقق لهم التمتع برضوان الله ونعيمه في الآخرة . 


عر عر سس سحي لوخي سحن لحن لاس عاص - 


« رين للثاس حب الشّهوات من النساو والبتين والقناطير المقنطرة س 


ل 


ذهب وَآلْمضة وليل المسومة والأنعم والحرث ذلك ملع 
0-6 آلدنْيَا وله عندم حَمَنٌ ألْمَعَاب رد قل أونيه 1ط 
ممه 0 9 ته سم لاس 


ذلك لذي انقو عند ريم جنلت نت وى ين كنا انكر حو يه 


اه اس د 8 عات ساراس اس 0 صاصم كرس تير 05 


وأزوج مطهرة ورضون من آلله وآلله بصير بالعباد ' 


فني هاتين الايتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي 
بها عن طريق تقوى الله وابتغاء مرضاته . وجاء في القرآن في هذا المعنى أيضا : 

١‏ تمل وَالبود يها حية لني ولبقت الصَيِحَتُ هرد رَيَكَ واب 

عم صر عو 8 سر كر َه 6 


وخيرأ 


سر 3 يل مدص ب الل اللا 0 
انا اي ونفا مواع وم يي 
0 0 صوص س ما نامر 6 اصوصات 22-2 25-8 


حم 


1 ا حر صل ست ١‏ صل كل ينل جل لي سحي سن م لل عي سبيي 
وف ركاب َب 571 ورضون 7 


اج سس ع م مور 


آلدنيا إلا متلع الغرور 1 


٠٠١ : الحديد‎ )( .1١8 ٠1١4 : ال عمران‎ )١( 
. 25: الكهف‎ )0( 


1١ 


وف هذه الآيات تنبيه للإنسان إلى أن ما في الحياة الدنيا من لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بكثرة الأموال والبنين إنما مصيره إلى زوال كما يزول النبات الذي 
يدذبل وييبس وتعصف به الرياح » وأن ما يبقى هو عمل الإنسان . فإن من اثر 
الحياة الدنيا على الآخرة وكان كل همه في حياته الدنيا الانشغال بإشباع دوافعه 
وشهواته وتحصيل اللذات فقط » وغفل عن طاعة الله وعبادته » قصيره في 
الآخرة عذاب شديد . وأما من م يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته » 
وعمل الصالحات » وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من الله ورضوان . 
وجاء في القرآن أيضاً في هذا المعنى : 


سسا 2 سم ا ساصاح يسرم 2 ل بعص ف يي ل سات لحم سات ير اع عراس 
وما الميزة اليا إلا لعب وهو وللدار الآحرة خمير للذين يتقون أفلا 
اع - )10( 
تعقّلون 4 


انحراف الدوافع 


إذا فشل الانسان في ضبط دوافعه والتحكم فيبا ع فأسرف في اشباعها ١‏ 
وانغمس في لذاتها » وجعل الحصول على لذة الإشباع هدفاً في ذاته » انحرفت 
الدوافع عن اهدافها الحقيقية » فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء 
النوع ؛ وإنما أصبحت غاية في ذاتها » ولم يعد الإنسان هو المسيطر عليها والمتحكم 
فييا » وإنما أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافع 
وسيطرتها على الإنسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية 
على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجية المعرضة للانحراف الدافع الجنسي . 
وقد ذكر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسي وهو الجحنسية المثلية اللي مارسها 
قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول 
مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط . 

07 ا 


سال ثم ها ماج امس 1 0 س7 0 
« ولوطا إذ قال لقومه > أنَأَنونَ الْمَنحمَةَ ما سبفجم بها من حد من 


.و 


)١(‏ الأنعام م 
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15©. 550553013 - ]3 . لاابقالة :50 


وم صااصض 2 ارعس مصخ تر عا سن صر مصاع مض ص الي سسا ماج 2 بعلن ص وير 

العنلبين دم إنكر لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 

مسرفونٌ 3 

1 ع علش ووس سس ص ارس جر سن على معي ار مر صل صخرم م الجر اس لا ةبر سس 

تاتون لدان من العئليين دم وتذرون ما خلق لحكم ربجم من 

م عي ماهس م سا و م عر - زفق 

زوجم بل انتم قوم عادون 6 

ومن الانحرافات الشائعة بي دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى بعض الناس 
من الحب الشديد للمال » وتلهفهم على امتلاكه واكتنازه . والمال في الأصل 
هو مال الله تعالى استخلفنا فيه لإنفاقه في سبيله » وفيما يرضيه » وفيما يحقق 
إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس يجعلون تملك المال هدفاً 
في ذاته » فيقومون باكتنازه ولا ينفقونه في سبيل الله وفيما يفيد الناس ويساعد 
عل تقدم البشرية : 

وعلى وجه عام » فان الإسراف قُ إشباع الدوافع ع وعجز الإنسان عن 
ضبطها والتحكم فيها يؤدي إلى انحراف هذه الدوافم عن أهدافها الحقيقية في 
استمرار حياة الفرد وبقائه وتحقيق خيره وخير المجتمع . فاللإسراف في العدوان ؛ 
مثلاً » بحيث يصبح الإنسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحراف . 
والإسراف في التنافس بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو 
التفوق على الغير والسيطرة عليهم بدنياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً إنما هو 
انحراف . والإسراف في طلب الراحة والخمول والكسل » والتمتع بنعيم الحياة 
وملاذها » بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف 
وخمول دوت أي شعور بالمسؤولية نجاه أفراد المجتمع الذي يعيش فيه 4 والتعاون 
معهم © وتقديم بل العون والمساعدة إلييم 4 انما هو اتحراف . والاعتدال ف 
إشباع الدوافع » وعدم اللاسراف في اشباعها وقاية للانسان من الانحراف . فخير 
الأمور الوسط 


)0( الأعراف عم الم . 
(*) الشعراء : 58ل » 55ل . 
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سمخ اص عر كه صر وى عرس ارس ترا ص سحن صر لرعر هه ضارا ص يي ساس ساوياكرا )03 
9 وألذين إِذَا انفقوا لر سفوا ولر يمتروا وكان بين ذلك قواما 6 

بحي حي لحل تن تلت لصيل عل عون لكر مركي صل 7 علي رح سر كر اب عن تت ال أ ال 8 
«(ولا نجعل يدك مغلولة ِلك عنقك ولا تبسطها حكل السط فتقعد ملوما 


702 ”يي 0( 


محسورا » 


. الفرقان : اك‎ )١( 
., الأسراء : ه59‎ )1( 


44 


الفشتل الختان 


الانعّالات ف القتران 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يزوّد الانسان والحيوان كذلك بانفعاللات 
تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف ء مثلاً » يدفعنا إلى تجنب 
الأخطار الي تهدد حياتنا . وانفعال الغضب يدفعنا إلى الدفاع عن النفس » 
والى الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تالف الحنسين وانجذاب 
كل منهما إلى الآخر من أجل بقاء النوع . 

وهناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحوبة 
بحالة وجدانية انفعالية . فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الاإشباع فرة من. الرمن 
تحدث في الجسم حالة من التوتر . وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية مكدرة . 
وإشباع الدافم يكون مصحوباً بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجيه 
السلوك مثل الدافعم . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر » 
وانفعال الغضب يدفعه إلى الدفاع عن النفس ٠‏ وقد يدفعه إلى العدوان » وانفعال 
الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه . 

وجاء في القران الكريم وصف ددقيق لكثير من الانفعالات الي يشعر بها 
الإنسان مثل الخوف » والغضب » والحب » والفرح » والكره ٠‏ والغيرة » 
والحسد » والندم » والحياء » والخِزي . وسوف نتناول ما جاء في القرآن عن هذه 
الانفعالات فيما يل : 


الخوف 
انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان » لأنه » كما أشرنا 
من قبل » يعينه على اتقاء الأخطار الي تهدده مما يساعده على الحياة والبقاء . 
وقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن دافع الجوع في الفصل السابق أن القران ذكر 


7/١ 


في بعض أياته الأمن من الخوف مقروناً بإشباع دافم الجوع مما يشير إلى أهمية 
كل من دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان . وقد ذكرنا هذه الآيات 
أثناء كلامنا عن دافع الجوع 29 . 

وليست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الإنسان من الأخطار الى 
تهدده في حياته الدنيوية » وإنما من أهم فوائده أيضا أنه يدفع المؤمن إلى اثققاء 
عذاب الله في الحياة الآخرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب 
الوقوع فُ المعاصي » والى التمسك بالتقوى والانتظام قي عبادة الله وعمل كل 
ما يرضيه . 


وى 2 ا لالظ كرد 5 كر اس راس صرميس ا اسن 


١‏ إنماالمؤمنون الذين إذًا ذى لله وجلت قلويم وَإذًا تَليتْ عي 


رع الا ا اليا ال الا ا ال 7 2 )03( 
ايلته, زادتهم إيملنا وعك ربيم يتوكلون 4 

بس عر رار ارس اس ام ساس ل ل ص تس ساح جم ساس صر سات لصوم رس 
١‏ حجاقئ جنويهم عن لمضاجحع يدعول ريهم خوفا وطمعا ومما ررفنلهم 
2 اعا ص (م) 
يمففون 0( 

سر ةع 2 لمر سا صا ير سن يا ع عن صم صرح 0 م 0 ور حمر 
١‏ يتايها ألناس اتقوأً ربحكم إن زلزلة الساعة شئْءٌ عظم حم ,بوم 
رح مه ع الى لل ل 


1 ل 00 م 
رونا تذهل كل مر ضعة “ما ارضعت ونضع كلذات حمل حملها وترى الناس 


1 


21 رئ ومَاهم يسك وللْكن عدَّاب آله ديل 4 


وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد 
وصف القران هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذي يهز الانسان هزاً شديداً » 


فيفقده القدرة على التفكير والسيطرة على النفس . 


)١(‏ انظر الآيات في ص 2٠‏ إ#. 
(؟) الأنفال : * . 
(59) السجدة : ١١‏ . 


(؟) الحم : 1 2 ؟. 


ب 


على م اس اس عرس وا ا 
إذ جَاءُ وك من فوفك ومن سمل منكر وإِذ َاعْتَ الأبصرر وَبَلَقَت 


1/00 يو 1 م 2 جل ى 2 


القلوب الحناحر وتظنون آله الظئونًا حم هنَالِكَ ابتلى الْمَؤْمتونَ 
وروا زرالا شَّديدا ا 


واذا كان الخوف شديداً ومفاجتاً انتابت الانسان حالة من الذهول لفترة 
من الوقت لا يستطيع فيها الحركة أو التفكير . وقد أشار القرآن إلى حالة الذهول 
ابي سيبها الخوف الشديد المفاجىء اثناء وصفه ليوم القيامة . 

. ا و . و صرح صر ع عا سا عمل ار سي لير ص تي صم (9) 

بل تأنهم : بغته فتبهتهم قلا يستطيعونٌ ردها ولا هم ينظرونَ » 

وحيتما يحدق الخطر الشديد بالانسان ويتملكه الخوف فإن كل اهتمامه 
يتركز 2 هذا الخطر المحدق به وي محاولته النجاة بنفسه منه غ؛ ويتصرف 
اهتمامه عن أي شبيء أخر , 

على سن رت 2 ته ار سوم جر اك ره ماس 
١‏ فإِذاجاءت الصاخة دم يوم يف رالمرةم من أخيه د وأمهء وأبيه نص 


سو ٠‏ ال ل ةي ارج 2 


وصلحبتهء وبنيه د لكل أمري مَنهم يوميذ شان بغنيه إل 
وتصاحب انفعال الخوف تغيرات كثيرة تحدث في الوظائف الفسيولوجية 


الحشوية » وي ملامح الوجه » ونبرات الصوت » وهيئة البدن . وسوف نتناول 
هذه التغيرات الفسيولوجية والبدنية المصاحبة للانفعال فيما بعد . 

و ستجيب الانسان عادة لمواقف الخطر الي تهدده وتثبر فيه انفعال الخوف 
بالابتعاد عنها والهرب منها . وقد وصف القران استجابة الإنسان بالهرب من 
المواقف المهددة بالخطر والمثيرة للخوف أثناء وصفه للكافرين من الأقوام السابقة 
الذين حل بهم عذاب الله بسبب تكذيهم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر , 
)١(‏ الأحزاب : ١١ ١ ٠١‏ . نزلت هذه الآيات أيام موقعة الخندق . 


(؟) الأتبياء : 8٠‏ . 
(0) عيس : #م د با 


برفى 


فتملكهم الذعر » وسارعوا إلى الفرار محاولين الهرب من العذاب . 


ل ا ل كا 


وك قصمنا من قريةٍ صحكانت طالمة وأنسانَا بعَدَهَاقَوما >اخرين ص 


له ص ىام 31 مر ماسم رع صل ع 2 ٍ- 
قَلما أحسواأ بسنا إِذّا هم منها بر 
ووصف القران خوف المنافقين ورغبتهم في الهرب من المؤمنين بقوله : 
ع صر 2خ اس سن ا اللأرس صرصل لتر 2 رن مخرس قار له - 
0 يونا نم لَمشكر وما هم مشكر والكنهم قوم يفرقونَ دم لو 


مصاع عر و 2 موه سس ما ار سه () 


جد ون مامجعا أو مغلر' مدت ت أو مدخلا لُولُوأ ليه وهم يجمحو جمحول 6 


وذكر القران قي وصف خوف موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه : 


كني ابي كبين ج09 ع 2 و - لو 
١‏ فَمرَرتَ منك لما خفتك .. 4" 
0 م د مه ماص يا ماص ماس صوس مَل - 6 
وواضنت القران افيا خوف موسى عليه السلام حيئما 5 عصاه تنقلب إلى 
حية فولىُ هارباً . 


2 على رخص ا ا و 0 الك ليم عماس ى 


« ولق عصال فلشارءاها+ تهتز كانها جان ولك مديرا ول عقب نه 


أنواع الخوف : 
إن الأشياء الى يخافها الإنسان كثيرة . وقد ذكر القرآن بعض ممخاوف 
الإنسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الموت » والخوف من الفقر . 


.17 » الأتبياء . 1ل‎ )1١ 
, التوبة : كمه لاه‎ )5( 


(9) الشعراء : ١‏ 
(5) القصص : ١؟‏ . 
(8) التسل : ٠١‏ 


:ا 


والسخوف من الله خحوف هام ني حياة المؤمن » فهو يدفعه دائماً إلى تقوى 
لله واسستر ضائه » واتباع منبجه » وترك ما نهى عنه » وفعل ما أمر به . ويعتير 
لخوفمب من الله ركنا في الا يمان به » وأساسا هاما في تكوين شخصية المؤمن 0 : 


ص 1 2 سالر 4 عرس تراه 2 مص 4هى الا ل ا سر عش ل عا ص 2 
« إإت آلذين #امنوأ وعملوأ آلصنلحنت أولثبك هم خير البرية يه 
ل سم ال ار اس سر عماس الس اصاتك ‏ اخ الس م حراج مر اسار صم - 
1 - !ةج ٠‏ مل ص عدن * 95 ى لا ٠‏ 9 "٠و‏ 5 
ل مس 1ع 2 سار صر ار ابس سرض كر اه عرس ار صي ل ع صاكلي (١‏ 


فبيها ابدا رضى أله عنهم ورضوأعنه ذَلِكَ لمن خشى ربه , » 


2 تنما الْمؤْمئون لذن إذَا دك الله وجلت قوبسم وَإِذا ليت علَبهِم 
عر 98 سن ور ار 


١‏ ينته, زادتهم إعدنا 


0 


- ب ير ال ا ا ال ا اال ا ا ااا ا 4 


الور 25 : 2 
92 قل إن اخاف إِنْ عصيت رلى عذاب يوم عظيم 0 


سرس خخ سل لحن كل لرصرصاح ار سر تراس 34 م (08) 
َ 


 «‏ . بتحافون يوما نتقلب فيه القلوب والابصئر 


سس ار 2 ال ار برا 2 5 
« إنا تحاف من ربنايوما عبوسا قطريرا 6 
ومن أنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من الموت . وقد أشار القرآن 
ا 2 وس صرحن اس 1 ا 4 ا أ ا )27 
0 قل إِنَّ الموث الذى تفرون منه فإنهر مللقيك 00 


3 
ضير 


و بيئدو الخوف من الموت واضحاً قِ حالاات الحروب ء وخاصة بين اجنود 





(1) مسحسمف الغزالي : الجانب العاطفي من الإسلام . بحث في الخلق والسلوك والتصوف . القاهرة : دار 
الكعب الحديئة (د. ت) ص ؟9ه7 -وه؟7., 

0) الييثة : لا .6 8م. 

م الأتقشال :7. 

. ١" : الزمىرى‎ )4( 

(ه) الثوى : ل" . 

.٠١ : الاؤنسات‎ )5( 

0) اللجمعة : . 


الذين يرسلون إلى ميدان القتال . وجاء في القرآن في وصف خحوف المنافقين من القتال : 


ص رضاحي ل لسكا ل لسسع ل ل ع اج م2 
اكيب وم ينذا ب 0 اشاس تَكذية لله أو أشّدٌ 
مه وكَالهأ أآئ 2 عي جد جو كا عت عيضت ص 2 لسار 

لوس عم فد ا 9 عرولا صاص 20م عرص و لس تي 3 


0 ار ل 1 نظلمون فتيلا 


2 5# عر 


3 ويقول لذبن امن وأ لوكا رلا سورة َإذًا أَنزِتْ سورة محخمة وذ كر فيها 

القعَال رايت الْذينَ فى فلوييم مص ينظرونٌ إلَبِكَ نَظرَ الْمَغْئِى عليه 
صر عن 0 ا 0غ 

منألموت فول هم ) 


والخوف من الموت شائع بين الناس عامة لم يسلم منه حتى نبي الله موسى 
عليه السلام » فققد شحاف أن يقتله فرعون كما ذ كر القران على لسان موسى عليه 
السلام . 
وحم عل ذَنب فَأَحَافٌ أن رقئلون 6" 


م ١‏ ميا سح مس ترا لتر لس صا لل سخ ص ار وت لير 4 


«ثال رب إن قلت منهم نفسا فَأَحَافٌ أن يقنلون 6 


والإيمان الصادق ,الله يؤدي إلى التخلص من الخوف من الموت » لأن 
المؤمن بعلم يقيناً أن الموت سينقله إلى الحياة الآخرة الخالدة الي ينعم فيها برحمة 
الله ورضوانه . وأن كان المؤمن يشعر نحوف من الموت فإئما هو ف الحقيقة 
يخشى ألا يحظى بمعثره الله ء وألآ ينال رحمته ورضوانه . ولا شك أن الخوف 
77 يكون شديداً على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم الموت قبل أن 

. فالخوف من الموت » إذن » إنما يرجع في الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً 





)١(‏ الشساء - هب 
(9؟) محمد : 5٠١‏ . 
() الشعراء : 4 
(5) القغقصص : بم 


كا 


من التوبة 27 . وعلى ذلك » فإن الخوف من الموت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف 
من الله الذي تكلمنا عنه سابقاً . 


2000 ضاي لإا رص تر جا صسلاصنم 


الى ه 2 ص صرحت ص ست اضس م ص ير على ك0 
ل وانفقوأ من مارزقنكم من قبل ان أحدحكم ألموت فيقول رب 


٠‏ سالاوس ص سل ص لرمده ع رورس 28 رس كس ا صم - ىر 
١‏ كَل يكاببا لدِينَ هادوأ إن رَعَمتم انك أولياة لله من دون آلناس 
حب صر سر 2 ا اذى عن صر وي ا ارس اس ص بر عير حي حر صتني 2 بن عبر قر لخر حم امت صا نس الاي 5 
فتمنوأ ا لموت إن كنتم صندقين جيم ولا يتمنونهج أبدًا ما قدمت أيدي 


ا ص 
* 


1 و 5 لوه 
والله علم بأ لظالب, 2 


والملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الآخرة فإنهم يخافون من 
ا موت لاعتقادهم أن الموت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها » ولذلك فهم 
يجزعون لهذا المصير الذي سينتهون إليه 9؟ . وقد يخاف بعضهم الموت لأنهم 
لا يعرفون إلى أي مصير مجهول سيؤدي بهم الموت . فإن جهلهم بالمصير الذي 
سينتهون إليه هو في الحقيقة ما يخيفهم ويفزعهم . 


والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس . فالإنسان دائم 
السعي في حياته لكسب قوته وقوت زوجه وأولاده » ولكي يهيىء لنفسه ولأسرته 
أسباب الحياة الهانثة الآمنة . ويتحمل الانسان عادة في سبيل كسب رزقه كثيرا 
من الجهد والتعب والمشقة » وإن أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه 
الخوف والفزع . وكان بعض العرب قبل الإسلام يقتلون أولادهم خشية الفقر . 
فنباهم القرآن عن ذلك » وأخبرهم بأن رزقهم ورزق أولادهم بيد الله . 


)05 محمد على التسخيري : التوازت في الاإسلام . بيروت : الدار الإسلامية 6 4/ة| ص 254 4 .5١‏ 
(؟) المنافقرن : 1٠١‏ . 
(0) الجمعة : 5 ع لا. 
(5) يوسف القفرضاوي : الاإعان والحياة » ط 5 . القاهرة . مكتبة وهبة » 8لا89ا 2 ص 185 ل159 . 


/ا/ 


عقر عي 0 7 ع مه م 1 ع 2 ع # ارس سوب 0 ار 
« ولا تقتلوا أوكدد ف خشية إملدى نحننرزفهم وإياكم إن قئلهم كان خطها 
ب خم )١(‏ 

كيرا » 


م 


ع سور عرسا م #دد. | (5) 


ّ ولا تفتلأ أوللد م من إملق تحن تر زكر وإياهم‎ «١ 


ومن شأن الا يمان بالله أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق 
الإيمان يعلم يقيناً أن الرزق بيد الله » فلا داعي إذن للخوف من الفقر . 


مسر رص وى 2 و («ي”) 


2 ع 2 ير بير 
١‏ إن ألله هوألرزاق ذوآلقوة المتين ) 


- 


ا مم 2 ترس عرص تر صار اس 43 
١‏ وفى السماء رزقك وما توعد ون » 
والمخوف من الناس من الخاوف الشائعة أيضًا بين كثير من الناس . فكثير من التاس 
يخافون أن يببطش بهم الأقرياء وذوو النفوذ والسلطان » والطغاة والظالمون . وقد أشار 
القراد إلى خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون . قال تعالى : 


سس برا 


َالَارباِتَاعَافٌ نيفرط علدنا نيط ,”ا 


إن المؤمن الصادق الاإيمان لا يخاف الئاس ٠‏ فهو يعلم أن الناس لا يستطيعون أن 

يضروه إلا بما كتب الله عليه » مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
عباس : 
0 


« .. .. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيئ قد كتبه الله 
لك . ولو اجتمعوا على أن يضروٌّك لم يضروّك إلا بشئ قد كتبه الله عليك . . . الحديث4"©. 


#1١ : الارسراء‎ )١( 

(5 الأنعام : 161 

9) الذاريات : 4ه . 

(4» الذاريات : 79 , 

(6) عله : ه؛ . القرط : تجاوز اليد . 

(5) رواه أحمد بن حتبل » ج 2١‏ ص 8#؟. 


لمب؟ 


إن الخوف الحقيق » إذن » الذى يشعر به المؤمن هو النوف من الله 237 . لأن إيمانه 

بائله لاا جعله حاف الموت 3 أو الفقرء أو الناس » أو أى شىء احر فى العالم » وائما هو 
حاف فقط من غضب الله وسخطه وعذابه . 

ويؤدي الخوف من الله وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن » إذ يحنبه ارتكاب 

المعاصي ؛ فيقيه بذلك من غضب الله وعذابه » ويحثه على اداء العبادات والقيام 

بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله . فالخوف من الله يؤدي » في نهاية الأمر ‏ 

إلى تحقيق الأمن النفسي » إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه . 

3 اس ضاير وام هام م _ > الا ا ا و الل 2 

9 إن لدي فَالُواً ربا الله ثم استقامواأ تتنزل علييم الملتيكة الا تحَافوا ولا 


سرون سال و مكاج ثرا هم عر سر اس 0( 


عات ارت لل تيس 
محزنوا وأبشروا بألحنة ألتىكنتم توعدون 6 


الغضبف 


الغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ 
ذاته . فحينما يغضب الإنسان تزداد طاقته على القيام بالمجهود العضلىي العنيف 9" 
مما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات الي تعوقه عن تحقيق 
أهدافه الهامة . وقد نوه القرآن باستخدام الشدة مع الكفار الذين يقاومون انتشار 
الإسلام »؛ وهي شدة نابعة من الغضب ف سبيل الله وفي سبيل نشر دعوته فال 
في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين : 


دسوبسر وير -_-- 2 على عرص لي عير 2 الإ صر صرس .رح مدا 20 


5 انس مص 
9 محمد رسول الله وآلذين معهب أشدا+ عل الكفار رما بينم ..) 


. ١١ محمد على التسخيرى : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) فصلت : ١7؟.‏ 

(9) حدث أثناء انفعال الغضس » والانفعالات الأحرى بعامة » كثير من التغيرات الفسيولوجية التى 
من بيئها إفراز هرمون الأدرينالين الذى يؤثر على الكبد ويجعله يفرزكميات زائدة من السكر ما يسبب 
زيادة الطاقة فى الجسم ويجعله متهيئًا لبذل المجهودات العنيفة التى يتطلبها الدفاع عن النفس أثناء 
الغضب .؛ أو الجرى أثناء الخوف . 


(5) الفتح 3. 


6 


وأمر الله تعالى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن معه من المؤمنين بأن يقاتلوا 
الكفار وأن يغلظوا عليهم . والقتال والغلظة ينبعثان من الغضب فى سبيل نشر دعوة 
الإسلام . قال الله تعالى : 
2 سر صر صر روم وي 1 2 
يكامبا الْذينَ >امنوأ نبلو الذي يلوتحكم من ألْكمَار وليجدوأ فيكر 


جى عر "تر صلل 11 - عم عي غ2 
ْلَه وأعلموا أن ألله مع المتقين 0 
ا ا هع مسن لست عرص ص ناس صراص لير 
1 ع ص 


3يكابها آلنى ب عبد لجار ايوج علييم وماوئلهم جهام 
ونس الْمُصير »"" 


وقد جاء في القرآان وصف لانفعال الغضب «تأثئيره في سلوك الانسان » 
جد ذلك فيما ذكره ه القران عن غضب موسى عليه السلام حينما عاد إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامرى من الذهب فألقى الألواح 
وأمسبك برأس أخيه جره إليه معائياً . 

ل ل ا سي ص ضرع 
«ولما رججع موس 0 قَومهء عَضْبِثنَأسفًا كال نْسما تمن من بعد 


عم ص ريك ولق الواح وحم أي أخيه ه يجرب إِلَيْه قال أبن 
: م إن قوم آسيَضعفوز فى وكادوأ يقتلوتى قلا كلم تلام عدولا حملن 


0ك لظالمين ا 


مع آلْقَوْم لظالمينَ 


لم اهارأ لاي أل لعن أفَعَصيِتٌ أ أطي ى بحص 
ا ال ا ا ص ص لاس عل صرعوصم 
قال نوم لا رك مي إلى خشيت أن أن تَقُولٌ 0 


الع تن 370 معدء _و 


اس ويل وأر تر كب كَوَلى ع 





(0) التوبة : ١77"‏ . 
() الأعراف : ١6١‏ , 
(5) طه : ”95-57 . 


٠‏ قر 


ويميل الإنسان إلى أن يستجيب لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلى العقبات 
اللي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق أهدافه » سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً » 
أو عوائق مادية » أو قيودا اجتماعية . غير أن كثيراً ما يبحدث ان ينقل الخضب 
أو يحول إلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة الي حالت دون 
تحقيق أهداف الانسان » أوم يكونوا هم السبب لحني في اثارة انفعال الغضب . 
ما و بيو بابو جه فيضربه لأتفه 
الأسباب . وتعرف هذه العملية بالنقل 2١‏ . وقد ورد في القرآن مثال لنقل الغضب 
فيما قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل » ولكنه 
وحه غضيه لأول وهلة إلى أخحيه هارون عليه السلام » فأمسلك نراشة ولحيته جره 
إليه غاضبا . 

وقد يحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ما » ولكته في الوقت 
نفسه يحْشى أن يظهر غضبه نحوه لما يمكن أن يلحق به من عقاب . وني مثل هذه 
الحالات قد ينقل الغضب أيضاً فيتجه إلى أشخاص آلخرين » أو إلى أشياء مادية 
فيقوم بتحطيمها » أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواتي 
الموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثالاً واقعياً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيبه 
إلى الذات بدلاً من توجيبه إلى الشخص امثير للغضب في الحقيقة » وذلك حينما 
وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين . 
وحينما يعض الانسان أنامله من الغيظ ء فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم 
بإيذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآخرين و! يذائهم . 


ا ال ل على لسار ل صر صر ارس 
9 انمأ 0 "و تحبونهم ولا يحبوا وؤْمنون بالكتب كله وإذًا لوك قَالوأ 
© و عمس رار سس ارس ارا ان محس 


امنا وَإِذّا خَلَوأ عَصُوأ عَلَيَك الأتامل من القيظ قل موتوأ بغيظكد إن أ 
لم يذَاتَ الصدورٍ 0 


)1١‏ اصعصععد[مة1]01 
0( آل عمران . 114 . وني المعجم الوسيط : ١‏ ( غاظه ) غيظاً : أغضبه أشد القضب ٠‏ » ج 7 . ص 558 . 
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وحيئما يتملك انفعال الغضب الإنسان تتعطل قدرته على التفكير السليم ؛ 
وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية الي قد يندم عليها فيما بعد 
حينما يهدأ غضبه . وقد رأينا فيما ذكرناه سابقاً من الآيات الي تصف غضب 
موسى عليه السلام أنه القى الألواح وأمسك برأس أيه ولحيته وجره إليه غاضباً 
ومعاتباً ظناً منه أنه قصر في نهيهم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه 
وعاد إلى هدوئه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولكلبم استضعفوه وكادوا يقتلونه : 
استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث . 

ضاف طاهداوها هام الس لاصلص م ماخ ص لأس ضاير س )١(‏ 

«قال رب أغْفرلى ولأحى وأدخلنًا فى رَْمَتِكَ وأنت أرحم آ'حين » 

ولا كان الإنسان يفقد القدرة على التفكير السليم أثناء ثورة الغضب » وني 
أثناء الانفعالات الشديدة بعامة » فإنه يجدر بالإنسان أن يمتنع في أثناء ثورة 
لض اقلم انك المي حلا قن بيد + كبا بو حل إن ره 
كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس 
بالتحكم في انفعال الغضب » وكظم الغيظ » كما سنتعرض لذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات . 


الحب 


يلعب الحب دوراً هاماً فى حياة الانسان . فهو أساس الحياة الزوجية » وتكوين 
الأسرة ورعاية الأبناء » وهو أساس التالف بين الئاس وتكوين العلاقات الانسانية 
الحميمة » وهو الرباط الوثيق الذى يربط الإنسان بربه ويجعله يخلص فى عبادته » وق 
اتباع منهجه » والتمسك بشريعته . وهو العلاقة الروحية العميقة الجذور التتى تربط 
المسلمين بالرسول - صل الله عليه وسلم » والتى تدفعهم إلى القسك بسنته » واتباع 
تعالعه وأوآمرة » واتحاذه مثلاً أعا لى يقتدون به ىف جميع أفعاله . 


ويظهر الحب فى حياة الإنسان فى صور مختلفة . فقد نحب الإنسان ذاته ء ونكحب 


. 161١ : الأعراف‎ )١( 


5خ 


الناس . ومحب زوجته واولادة » ويحب المال » ويحب الله والرسول » ومحب الكون كله 
بما فيه من مخلوقات الله تعالى : إن حب المؤمن الكامل الاريمان حب عام شامل » يسع 
الكون كله . ونجحد فى القرآن ذكراً لهذه الأنواع المختلفة من الب . 
حب الذات(21 : 

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافعم حفظ الذات . فالإنسان يحب 
أن يحبي وينمي إمكاناته ويحقق ذاته » ويحب كل ما يجلب له الخير والأمن 
والسعادة . وهو يكره كل ما يعوقه عن الحياة والنمو وتحقيق الذات » وكل 
ما يحلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في 
الانسان لذاته » وميله إلى طلب كل ما يفيدها وينفعها » وتجنب ما يضرها 
ويسوؤها » وذلك حينما ذكر على لسان الني عليه الصلاة والسلام أنه لو كان 
يعلم الغيب لاستكثر من الخير لنفسه » ولدفع عنها السوء والأذى . 


حرص مالظ 7 سرصم سل م 5 4 
ومن مظاهر حب الإنسان لذاته حبه الشديد للمال الذي يستطيع أن يحقق 


به جميع رغباته » وأن يهبيء لنفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية في الحياة . 
وقد ذكر القران حب الإنسان الشديد للمال . 


ل تر راس لي عماس عرص و (#) 


2 وإنه, لح بآ تحير لشديد ) 


ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخير لنفسه من مال 
وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة ونعمها » وإذا اصابه سوء او بلاء او فمر 





)١(‏ إن -حب الله تعالي هو أسمى أنواع الحب الإنسانى ؛ ولذلك فقد يبدو أنه كان من الأولى أن نبدأ 
بالكلام عنه . غير أننى اتبعت هنا فى عرض أنواع الحب التطور الطبيعى لظهورها فى حياة الإنسان . 
فالطفل يحب أولاً ذاته » ثم يجب أمه وأباه والناس الآخعرين المحيطين به » ثم يبدأ فى مرحلة المراهقة 
وربما قبلها فى حب المنس الآخر . وحينما ينضج تفكيره ويفهم حقيقة الدين ومعنى الألوهية يبدأ فى 
حب الله تعالى وحب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم- . 

(؟) الأعراف : 184 . 

() العاديات : 8 . 


5م 


تملكه اليأس الشديد وظن أنه لن يتهيأ له بعد ذلك خير . 
8 م ير سل له ميس اه اص 2 م “ل 2 2# عر سئل برو صاظر 69 
1 لسرلء مه : : آلء فرع تبط » 

؛ لاسكم الإسدن من دعاء أخير وإن مسه لشر فيعوس قنوء 

ومن مظاهر حب الانسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو أذى انتابه الجزع 
والحلع على ما حل به » ويئس من الخير » وكفر بنعم الله السابقة عليه » وجحد بها . 
وإذا أصاب سعة في المال فرح به وبطر وحرص عليه حرصاً شديداً » وامتنع عن 
التصدق يجزء منه على الفقراء والمحتاجين . 


1 اشاس م مرا نو 1 0 ا 0 د 1 
١‏ إن لإ انسلن خلق هلوعا 2 إذ #يسسية لنشريحزو. 22 وإذ فسية تأخير 
ل سم (م) 
منوعا 8 


م - ميس اص جح ص 1م 6ن 2 اسلايكت ع عي ١‏ سين صل الى 2 - ا م 
وإنا إذا أذقنا آلا سن منا رحمة فر بها و إن تصبهم سيئة يمأ 
> » ّ عبات مرجى.” ضع # « ,م) 
قدلمسره يدهم فإن الإ نسنن كفور » 
غير أن حب الانسان لذاته يجب ألا يتجاوز تخلنوذا فعنة » ©» ومن الضروري 


أن يعادل بحب الئاس وحب الكخير لهم 1 


حب الناس : 

عندما ينمو الطفل ويأخذ فى التفاعل مع غيره من الأطفال والكبار الذين من 
حوله » يأخذ جزء من حبه يتعلق بهم . ويأخذ هذا الحب يزداد بالتدريج » كلا 
ازدادت علاقات الطفل بالناس وتنوعت . ويتعلم الطفل بالتجربة أنه لكى يستطيع أن 
بعيش فى تالف وانسجام مع الناس الآخرين » يجب عليه أن يمحد من حبه لذاته 
وأنانيته » وأن يعمل على موازنته محبه للناس الآخرين ومودته لهم ء والتعاون معهم » 
وتقديم يد المعونة إليبم . ويساعد التدين على عدم الافراط فى حب الإنسان لذاته » 
وعلى حب الناس الآخرين وحسن معاملتهم . وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة حينا 


. 595 : فصلت‎ )١( 
3 51١-15 : المعارج‎ 0,0 
. 58 : الشورى‎ )*( 


8 


أشار إلى حب الانسان لنفسه الذى يظهر فى هلعه وجزعه إذا مسّه الشرء وحرصه على ما 
يناله من الخير وله به ومنعه عن الناس » ثم أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على 
من يقاوم الاسراف فى حبه لذاته » ويتخلص من مظاهر الملع والجزع إذا مسه شرء 
ومن البخل إذا ناله خير» وذلك عن طريق القسك بالايمان ء» وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والتصدق على الفقراء والمسا كين وا محرومين » والابتعاد عا يبغض الله » فإن من 
شأن هذا الايمان أن يوازن بين حب الإنسان لنفسه وحبه للئاس بما يحقق مصلحة الفرد 
والماعة . 


يه لق هو يدي - اسه شم 
- 2 سيل 0 ب َي و 6 


ا ل 000 م 2220 


آلدين 8 وَآلدِينَ هم مَنْ عدا ر رهم مشمقوك ) 
ويشيد القرآان بالمحبة والتالف بين الناس » وبتعاونهم وتماسكهم وتاخيهم . 


برع ه ديم سس بس سىس رركت م اس بي 
١‏ واعتصموا بحبل أله جميعا ولا تفرقوأ أذ ووأ نعمت الله عليك إذ كنت 


0 


1س سس ع ]كا سس رسنس ارتلا ا ارس ماس عل ير 


أعداءٌ فالف 0 ينشية إغرن.. 


]0 0 وألَتَ د ور مجك ماس اس 
ا علي بم بو صل 1 م 21 م اموسر لح تر عل 4*0 


لض بينأت ب وكا الف بيتهم إنهى عرييز 


كيم 3 

وأثنى القران عل الأنصار لما أظهروه من محة صادقة للمهاجر ين من 
المسلمين 4 ولتقديمهم بك العون إلييم اذ أووهم وشاركوهم ف مسا كنهم وأموالهم 4 
وأثروهم على أنفسهم . 





. 5 المعارج : 19 -ا؟ . رم الأنغال : كع‎ )١( 
. ٠١# : آل عمران‎ )0( 


لع سات ور خش مر ص هس ل 00 لل 


8 وألذين تبوة وآلدارَ والإيمان من , بلي يتحبون مر 06 هاحر إلعهم ولا 
عن الي اس صما 


0 عر داقر ا ا ل تي > مي كير بح م 0س 
يجدون في صدورهم حاجة يما أونوأ ويؤثرون علع أنفسهم ولو كان يوم 
وض م جر عو س غ2 


- فَاولتيك هم المفلحون ) 


اا اا الراك 


- م 
خصاصة ومن يوق م 


عم سين 


ويدعو القرآن المؤمنين إلى أن يحب كل منهم الآخر كما يحب الأخ اخخاه . 
وفي ذلك توجيه للإنسان إلى عدم الاسراف في حبه لنفسه » وتوجيه له إللى حب 
إخوانه في الإ يمان ما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه » ويحل من شدته . 

« عا الْمومئون] خوةٌ َأصلحواأ بين أحو بو وَاتَع وأ لعل حون ؟" 

وَلؤون لوكت بنش أيه بض ..!" 

2 2 . 

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا » 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 
السلام بيتكم »29 . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « والذي نفسي بيده » 
لا يؤمن عيد حتى يحب لخاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه »0 . 


يرتبط الحب بالدافع الجنسي ارتباطاً وثيقاً » فهو الذي يعمل على استمرار 
التالف والانسجام والتعاون بين الزوجين » وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة 
الأسرية 


ال الا تا ا اا الال ا ا لال الا الل اك --- 


ب اج اس 1 
اومن تايثتهة ان خلق لج من انفسكر ازواجا لتسكنوا إليها وجعل با 


 ة‎ : الحشر‎ )١( 

(؟) الحجرات : ٠١‏ . 

. 7١ : التوبة‎ )5 

(4) الحديث رقم 47 من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنلري » تحقيق ناصر الدين الألباني » ط ” . 
بيروت : المكتب الإسلامي » /ا/91١1‏ . 1 

)0( الحديث رقم 4" » المرجع السابق . 


الم 


اا لت 2 2 حا ١‏ عرصص تر اص للق 
مردة ورحمة إن فى ذَّلِكَ لآبنت 0 يتفرون 0 
مد #8 باسية بع تبر صن 


)0 نين( الئاس حب الشهوات من انآو . .) 


وأشار القرآن أيضاً إلى الحب الجنسي أثناء ذكره لقصة يوسف عليه السلام 


١‏ وقَالَ نسوة وأ المديئة آعرأت العرز رود كلها عن ' نفسهء كَذَ سَعْمَهَا حبا 
نَاكَدَسها في صَلَدلٍ مين 6" 


سر صر سن سي صل ا الي ساس الى ون 8م صم 2 ماج موص سم 
« كَلتَ هَذَلكن الْذى لمتتنى فيه وَلْقَدَ راودتهر عن نفسهء 0 


ل ال ارا را الا ل ال ا ك2 


ولين لم يفعل ما ام ه, ليسحئن وليكونا من الصلغر ين © كَل ر رب 


سجن أحب إل بما يذعوتي إِلَيَه وإِلَّا تَصِرِف عتى كيدهن د 
ل عر اسرصس سم (8) 
وأ كن من انهلين ) 


وقد سبق أن بينا أثناء كلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص 
بدوافع السلوك ني القرآن » أن الإسلام يعترف بالدافع الجنسبي ولا ينكره » وهو 
بطبيعة الحال يعترف بالحب الجنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري في طبيعة 
الإنسان لا ينكره الإسلام » ولا يحقره ولا يكبته » ولكن الاسلام يدعو فقط 
إلى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه وذلك عن طريق إشباعه بالطريق 
المشروع وهو الزواج : 


الحب الأبوي 
تكلمنا في الفصل الأول عن دافع الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية » 
إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغيرات الفسيولوجية والبدنية 


.5 1١ : الروم : ١؟ . () يوسف‎ )١( 
اال‎ 6 . ١5 : (؟) آل عمران‎ 


/ الى 


الي تحدث في الأم أثناء الحمل والولادة والرضاعة . وثر بط هذه التغيرات 
الفسيولوجية والبدنية الأم بوليدها برباط قوي يظهر واضحاً في دافع الأمومة 
الذي يتميز بحب الأم لأولادها » وحنوها علييم » ورعايتها لهم » مما سبق أن 
أشرنا إليه أثناء كلامنا عن دافع الامومة . 
ولا كان الأب لا يرتبط بأبنائه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية الي 
تر بط الأم بأبنائها » فإن علماء التفس المحدثين لا يعتبرون داقع الأبوة دافعاً 
فسيولوجياً كدافع الأمومة » ولكنهم يعتبرونه دافعا فسا . ويظهر دافع الأبوة 
واضحا في حب الآباء لآبنائهم » فهم_مصدر متعة وسرور لهم ©» ومصدر قوة 
ووجاه ء وعامل هام في استمرار دور الأب في الحياة » وفي بقاء ذكراه يعد 
. يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام ربه أن يهبه غلاماً يرئه ويرث 
7 يعقوب . 


عرس ص ات 8 عم وات عرصس 


«قَالَ رب إف وحن العظم مت وَآشتعل الرأس شَيبا وله كه يدعآبكٌ 
شاد وَإفي خفت المي ين ورآهى وكات آم أتى عاقرا فَهبٌ لى 


يخ اك عوك صر الى سس ٍِ )1 


من لَدنكَ ولا 0 برمُنى وبرت مِنْ 6 ءال عر ب وآجعله رب رضيا» 


-- 


ويلاحظ أن حب البنين جاء في القرآن مقروناً بحب المال في كثير من 
الآيات ء فكل من البنين والمال من أسباب القوة والمتعة للانسان . 


9 المال والْبنونٌ : زيئةا لجيزة الدتيا .م" 


« ثم ردنا لك الْكرَة علي ليم وَأمددتدم بمو وال وَبِنِينَ لتك 7 
نفيك ع" 


حر صن ١...‏ لل عن رع ست خرن سن مين عبر 0 3 


«ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لك جنات ويجعل لك انبثرا 6 


. 5 : مريم : 5-85. ” الإسراء‎ )١( 
(إ5) الكهطف : 45 . (9) نوح : ؟‎ 


يلم 


59 عر سن ل صر سر سجر تيال عر سس ساتريير سح )١(‏ 
9 درن وَمَنْ حلفت وحيدًا دص وجعلت لهر مالا ممدودا دص وبنين شهودا 0 
وأشار القرآن إلى الحب الأبوي أثناء ذكره لقصة نوح عليه السلام » وما 
كان يكنه من حب لابنه حينما ناداه في غطت ويكة وحتات مقطالا ركورك 
السفيئة لينجو من الغرق . 
رم 3 م ا تك 


8. واد نوح أبنه, كان في مَعَزِل يلبنى اركب معنا ولا نكن مع الكفر ين 


كما يظهر ذلك الحب أيضاً في دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن ينجي 
أبنه . 


اي 2 عا رجحم اس رخ م 2مس صيير 


, وتادعا د فوح ربكو فَقَالَ رب إن أبنى من أهلي و إن وَعْدَكَ لمن وانت احير 


1 1 2 د 


ويظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً في حب يعقوب عليه السلام لاابنه يوسف 
عليه السلام وأخيه الأصغر » مما جعل إنحوته يغارون منهما ويحقدون عليهما . 


سير اثر 7 سر ص جو لثر راع ع كه نس ص سل د ص 
اا لي ل لض 000" 
0-2 م 0( 
سلثل مبينٍ »6 

رحن اال 


ويظهر هذا الحب الأبوي أيضاً حينما عارض يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فى أول الأمر 
ذهاب يوسف_عليه السلام مع اخوته خوفاً عليه . 


سرس لكر اع سل 2 ار سر آل 61 ل كخم سس “رس تر س(ة) 


« قَالَإن ليحن أن تَذهبوأ يهء وأحنا حاف أن يا كله لذ ذئب وأنتم عنه غلفلون ) 


.,. "ما‎ -1١ : المدثر‎ )١( 
هود : ؟‎ )90( 

95 هود : 480 . 

(5) يوسف : 8/. 

(©) يوسف : "١ا.‏ 


65 


ويظهر الحب الأبوي أيضاً بوضوح من بكاء يعقوب عليه السلام ‏ حزناً وأسفاً على 
أبئه يوسف -_ عليه السلام ‏ حتى فقل بعسره . 


حر لتر زر حت .تين اتر لي لي لين عر سحت جم سي خرصي اللي ال صمي بسن صمي ا الست صوص ير اص ا وا : 001) 

«و نول عنهم وقَال يتاسق عل يوسف وأ بيضت عيناه من الحزن فهو كظم» 

ويظهر الحب الأبوي عادة في اهتمام الأب بأبنائه » وني رعايته لهم , 
ونصحهم وتوججيبهم إلى ها فيه مصلحتهم وخخيرهم . ويضرب لنا القران مثالا 
لدور الأب الحكيم في نصح أبنائه وتوجيبهم بما جاء على لسان لقمان من نصائح 
نا الله : 

إن ذروة الحب عند الانسان ء وأكثره سمواً وصفات وروحانية هو حبه لله 
سبحانه وتعالى » وشوقه الشديد إلى التقرب منه » لا في صلواته وتسبيحاته 
ودعواته فقط » ولكن في كل عمل يقوم به » وي كل سلوك يصدر منه » 
إذ يكون توجهه ني كل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعالى راجيا منه تعالى 
القبول والرضوان . إن حب الله تعالى هو غاية كل موٌمن » وهو القوة الدافعة لطاعة 
لله ؛ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


حر / عر غرمي 4 ص عل > لي 0 ارس سالربر ا حب وى ورا سم م ل 
« قل إن كنتم تحبون الله فأتيعونى يحيبك ألله و م لك ذنوبك والله 
مع باع بد (مغ) 
عمور رجحم 4 


عامس سه شال سر مر ا“ “رس 


قشم مق صو صر 2 رسام 1 2 - 
( يثايها لين امنوأ من يرتد منكر عن دينهء فسو يألى أله بقوم يحبهم 
اع غ مرو 5 > سم 2 خ 2 صمي م اترمل ‏ ار اس عاص 
ويحبونهرأذْلمْ على المؤيين أعرةٍ عل الْكفر بن يجلهدون فى سيمل الله ولا 
سج ,تن عه جود حي ص 1 ل ماس تر الى سا برس ل | سا ياس اس ع 7 س # (5) 


© سر 


. يوسف : 4 . (5) المائدة : 4ه‎ )١( 
. ١4-1 : انظر سورة لقمان : الآيات‎ )1١( 
. ١ : آل عمران‎ )5 
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وحب المؤمن لله يفوق ححبه لأي شبيء آخخر في الحياة » يفوق حبه لذاته 
ولأبنائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله . 


ترس عم ص ضاير “را الى سكس سس تي اللي عرص ا سخ “رس 


م . ا 5 1 
قل إن كان >اباؤ فر وابناو م وإخوانحكم وازواجك وعشيرتكر 


م سرس حر لو م يج حم ل ين عل جب ص خب صن صن ل ل ا ار سب كرام ا 
وامو لأ فترفتموهاو تجارة - كسادهاومس ككن ترضوتها اح بإليحكم 
م م 
ع ص في مدوم واماع ماكر مم ماي كم رط سر 


من أَلله ورسولهء وجهاد فى سبيلهء فتر يصوأ حن يألى الله بأصردء وآلله لا 
ص جه موحد جح و صر - 003 

مهد القوم الفيقين » 

امب 2 م عت بير و ع بج ير وى م بير س سرت عمل عركرسسم 
ل ومن ألناس من يتخذ من دور: أله أندادا يحبونهم كحب ألله والذين #امنوا 


عملا و عم )غ23 
اشد حا لله . .6 


وفى هذا المعنى قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ : 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ء 
وأن يجب المرء لايحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف بهفي 
انار( , 

إن حب الممن لله تعالى وعبادته له » إنما هما مطلبه الأسمى وغايته القصوى التّى 
يتحقق بهما له أعظم السعادة والسرور والبهجة والأمن والطمأنيئة » سواء فى الدنيا أو فى 
الآخرة . يقول ابن تيمية فى هذا المعنى : و.. فكلا ازداد القلب حباً له (لله) ازداد له 
غبوفية :4 توكلا اإزذاة له شتوؤية ب ازدات الف هنا وفقلة ع تراه بوالقلته قشر بالذاتك 
إلى الله من وجهين : من جهة العبادة » وهى العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتوكل » وهى العلة الفاعلة . فالقلب لايصلحء ولايفلح » ولاينعم » ولايسرء 
ولايلتذ » ولايطيب ٠‏ ولايسكن » ولايطمئن » إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه . ولو 
حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات ٠»‏ لم يطمئن » ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتى إلى ربه » 


)١(‏ التوبة : 4؟ 
(") البعرة : ١56‏ . 
() وواه الشيخان والترمدى والساق عن ١بس‏ . 
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من .حيث هو معبوده ومحبويه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والطمأنيئة "" . 

ويقول ابن قيم الجوزية أيضاً فى هذا المعنى : «.. لاشىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » ووليها ومولاها » وربها ومدبرها ورازقها ‏ 
وثميتها وحييها . شمحيته نعم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس ©» وقوت 
القلوب » وثور العقول » وقرة العيون » وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذء ولا أطيب » ولا أسرّع ولا أننم 
من محبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » والحلاوة التى يحدها المؤمن فى قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة » والنعبم الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعيم » واللذة التى تناله أعلى 
من كل لذة .. 

فالقلب لايفلح » ولا يصلح» ولا يتنعم » ولا يبتهج » ولا يلتذا» ولا يطمقن » 
ولا يسكن » إلا بعبادة ربه وحبه » والاءنابة إليه . ولو حصل له جميع ما يلتذ به من 
مخلوقات لم يطمئن إليبا » ولم يسكن إليها » بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاً » حتى يظفر بم 
خُلق له ؛ وهْيّئْ له : من كون الله وحده نباية مراده » وغاية مطالبه . فإن فيه فقراً ذاتياً 
إلى ربه وإلهه » من حيث هو معبوده ومحبوبه » وله ومطلويه » كيا أن فيه فقراً ذاتيا إليه 
من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومديره . وكلا تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه 
أخرجت منه تألّهه لما سواه وعبوديته له 0©) 

وحينا يخلص الإنسان فى حبه لله » يصبح هذا الحب هو القوة الدافعة الموجهة له ى 
حياته » وتخضع كل أنواع الحب الأخرى لهذا الحب الإلمى » ويصبح إنساناً يفيض 
بالحب للناس والحيوان وجميع مخلوقات الله والكون بأسره » فهو يحيها لله » إذ يرى فى 
كل الموجودات من حوله اثار ربه الذى تشده إليه أشواقه الروحية » وتطلعاته القلبية 29 , 


. ٠١8 أحمد بن تيمية : العبودية . ط لاح بيروت : المكتب الاسلامى , 1987# . ص‎ )١( 

)0 ابن قم اللجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق محمد حامد الفق . بيروت : دار المعرفة ٠»‏ ج 7 
(ددت). ص 1١9979‏ 48١ا.‏ 

(؟) يقتصر علماء النفس المحدثون في دراستهم للحب على حب الذات » والحب الشي » والحب 
الأمري » ولكنهم لا يتعرضون لحب الإنسان لله » وحبه للأنبياء والرسل » وحبه للمثل الإنسائية - 


4 


حب الرسول : 

ويأتي بعد حب الله تعالى في ذروة السمو والتقاء والروحانية حب الرسول - 
صل الله عليه وسلم - الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين » ليبديهم ويزكيهم » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠»‏ والذي اصطفاه الله تعالى ليكون خاتم النبيين » 
ورسوله للناس كافة » وأنزل عليه القران الكريم كتاب الله الخالد المصدق لا 
سبق من الكتب السماوية والمهيمن عليبا . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه المثل الكامل للانسان ف أخلاقه وسلوكه وفيما تحلى به من محاسن الصفات 
والخصال » وما أدل على ذالك من وصف القرآن له بأنه على خلق عظيم . 


صن ات عر سرس مل ار - )0( 

6 و إِنَكَ لعل خلق عظيم‎ ١ 

والمّمن الصادق الا يمان يحمل كل الحب للرسول صلوات الله عليه وسلامه 
الذي تحمل مشاق الدعوة » وجاهد جهاد الأبطال حتى نشر الإسلام في ربوع 
العالم » ونقل الانسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القران 
حب الرسول عليه الصلاة والسلام » وقرن حبه حب الله فى الآية الرابعة والعشرين من 
سورة التوبة التى ذكرناها سابقاً أثناء كلامنا عن حب الله . 

والموّمن الصادق الإيمان يتخل من الرسول عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى 
الذي يقتدي به في أخلاقه » ويحذو حذوه في سلوكه » ويهتدي بسيرته العطرة . 


ماعنا ع ع صل كرتن عه لخ سل صر ص لتر عن عمس مب ال 
َه 


3 اس مط ووم ووم سم 
«آأم كن لكر فى رسو لاله اسوة حسئة لمن ن يرجوا آلله وأليوم الاحر 


دكب" 


> العليا كالعدل والصدق الخ » بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الإنساني : 
وبها وحلها بيتميز الإنسان عن الحيوان . 


)١(‏ القلم : ؛1. 


. 7١ : الأحزاب‎ 
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الفرح 


يشعر الإنسان بانفعال الفرح أو السرور إذا نال ما تمناه » وحصل ما يحب 
أن يحصل عليه من مال » أو نفوذ ء» أو نجحاح » أو علم » أو ! يمان وتقوى . 
فالفرح أمر نسي يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة . فن كان هدفه في الحياة 
جمع المال > والحصول على القوة والنفوذ وغير ذلك من متاع المحماة الدنيا 1 0 
نجاحه في تحقيق هذه الاهداف باعثا على فرحه وسروره . ومن كان هدفه بي 
حياته التمسك بالا يمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في 
الحياة الآخرة » كان ذلك مصدر أمنه وطمانينته وسروره . وقد ذكر القران 
هلين النوعين من الفرح » فذكر فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا . 

4 ير ه ال وم ١‏ خرص الى وص 1 ص اص 2 عرض يق 1(7) 
[.. وفرحوأ بالحيزة آلدنيا وما الحيؤة الدنيا فى الآخحرة إلا متلع 4 
مد . وى 27 يم 0 

وذكر القرات أيضا فرح المؤمنين بما انزل إليهم من ايات القران الذي يهديهم 

إلى الحق » والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة . 
ساراس و تت ير عرس مد سل #2 2ل ور عم ١‏ تاس ١‏ ار اس م عر سس ستحم الى ّ 

8 يكايها الناس قد جاءَ دجم موعظة من ربعحكم شما لْما فى الصدور 

مس الى كر لمي شي يي التع ب سو ا 2 2. م ل 0 اا نكم 

ركد ررح المزوزن زو كل حر الور ده ولك البتررحرا هو 


ومن كان متاع الحياة الدنيا هو مصدر فرحه وسروره » وهو شأن معظم 
الناس » فإنه لا ينعم في الواقع بالحياة السعيدة المطمئنة المستقرة . وذلك لأنه 
إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق ووفرة المال شعر بالفرح والسعادة » 
وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذكر الله تعالى وشكره . وإذا ما أصابه ضرر أو 
بلاء » وفقد بعض النعم الي كان يتمتع بها » تملكه اليأس » وجحد النعم 


. 75 : الرعد‎ )١( 
. يونس ؛: لاه . 8ه‎ )9( 
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الأخرى الي لا يزال ينعم بها . وهكذا يعيش مثل هذا الإنسان في اضطراب 
همسكثمر © وثي تقلب دائم بين الشعور بالسعادة » والشعور باليأس 1 


دنا الإفسدن منا رمه ثم ترَعتدها منه إنهر ليعوس كنر رم 


خرصي الت خاي سر لصحن صل ل ا 2 ا ال كر 2 سس يي مرس 


ولين أذقئله نعماء بعد رآ مسته ليقوان ذهب السيكات عي إنه, 


صصمل ور عر تر »#4 01 


لفرح فخور ) 

أما من كان مصدر فرحه وسروره هو تمسكه بالا يمان والتقوى والعمل 
الصالح واتباع منبج الله في حياته فهو يشعر في الواقع بالسعادة الحقيقية المستقرة 
الدائمة . ويصدق عليه قول الله تعالى : 


حيجن سي ع لضي || ١١‏ ص ترس ارس لير صرع لع عقر ا سرع كل سن سم كار 
2 من عمَلّ صَللِحا من د كر أو أن وهو هومن فُلَنْحيتة -حيؤة 


حي تسر صنل جاع 22 #ومعر © سم اص ا م زفق 

ولنجر با بهم أرهم بأَحْسَنٍ ماك نوا يعملون 4 

ويصف القرآن أيضاً السرور الذي يشعر به الموُمن يوم الحساب حينما ينجيه 
الله تعالى من شر ذلك اليوم ويدخله برحمته في جنة النعيم . 


2 ا ا ا لل م 


0 كَوَكَلهِم له شرذالك أليوم ولقلهم نضرة وسرورا ) 


الكره 


وألكره انفعال مضاد لانفعال الحب » هو عبارة عن شعور بعدم الاستحسان » 
وعدم التقبل » أو الشعور بالنفور والاشمئزاز » وبرغبة في الابتعاد عن الموضوعات 


.١٠١) هود: ةع‎ )١( 
. 55 : (؟) التحل‎ 


. ١١ : الإنسان‎ )9( 


وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية » إلا أنه قد يحدث أحياناً 
بين الزوجين من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى نشوء 
الكراهية بينبما . وقد أشار القرآن إلى ما قد يحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية : 
ودعانا إلى محاولة التغلب عليبا حتى يمكن للحياة الزوجية أن تستمر . 


عمل امرترئر تراس مه 6 خب بكر ع صرحن سر 
8. وعاشروهن با لمغروف فإن كهتموهن فعس 5 انك هوأ شيكا و جعل 


له فيه يرا كشيرا 0 

وقد يكره الانسان شخصاً آخر أو بعض الأشخصاص الآخرين لاختلافه 
معهم في الرأي » أو بسبب الغيرة منهم لتفوقهم عليه في أمر من الأمور » أو 
لا يسيبوئه له من إحباط ع أو لغير ذلك من الأسباب التي تبعث الكراهية في 
النفس . وقد كان الكفار والنافظود يكرهون المؤمنين ومحقدون عليهم ٠‏ إذا أصابهم شر 
فرحوا به » واذا نالوا ين - ذلك . 


١خ‏ صركلارب م عار 2000 عاك وص ص 
لا عدوأ بطائةم..د كدي أونكر بالا ودوأ ماعنتم 


طوس مير رس ابرابير 0 00 00 
لا لآينت 5م 


م_طاعم 0 


00 


5-0 دم 1 ولام لاجؤية كي 
ده وإذَا لقوق كَلُوأ #امنا وَإِذًا لوأ عضوا عليكر الأثتامل من العيظ كل 
كرا بعيظك إن أله عم ؛ زات الصدو رِ 22 إن 0 2 ا نا و 

الا ا م و صمح نر وص صر ثري سا الو ارعس بم رو 


و إن تصبكر سيئة يفرحأ باو إن تصيروا ولتقوأ لايضركا حكيدهم شيعا 

َّ آي ا عم 4 نَ محيط » )0 

والإنسان يحب ذاته » ويحب الخير لنفسه » كما أشرنا إلى ذلك سايقاً 
اثناء كلامنا عن حب الذات . وهو يكره الموت وكل ما يؤذيه ويؤله . ولذلك 
يكره الإنسان القتال لما فيه من احتمال الموت أو إلحاق الأذى بالنفس . وقد 





000 السام :4 
(؟) آل عمران ١١٠١-1١١4:‏ . 
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وصف القران كره الاإنسان للقتال فى قوله تعالى : 


عن سرصا لس ار تر عا سس را ص ترس _ الر تر 3 


« كتب عليك الْقَمَال وهو ذه لكر 


وإن إقدام الإنسان على التضحية بنفسه في سبيل عقيدته يقتضي أن تكون 
قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالية جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه 
من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى 
الاستشهاد في سبيل الله ظ بينما كره المنافقون الذين لم يستقر الا يعان في قلوبهم 
أن ينفقوا أموالهم أو أن يضحوا بأنفسهم في الجهاد في سبيل الله » واثروا التتخلف 

عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » كما أخذوا يشبطون 
غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد . 


وال سر ص ماص ص ل صن صلل - الك للد ىد 32 م - 
« فرح المخلفون بمقعدهم خلدف رسول لله وكرهواان يجنهدوا وم 
م لتر ص ص تن ع اس 
وَأنَفْسيمْ فى سَبي ل اللَه وكَانُوألا تَنفروا فى آلحرٍ قل تار جهم دا 
ع اكر اوسن سادرم صا (5) 


لور كانوا يفقهون ل )4 


عرص ال لخر ىم م م («م") 


مر 
(.. ولا ينفقون إلا وهم كلرهون / 
ويؤثر الايمان أيضاً في نفس المؤمن فيدفعه إلى التخلص من الكراهية لإاخوانه 
ال 5 واد 0 0 0 جاع بعد الانضان والمهاجرين 0 
شرن نذا 


ل عم ع ا سل معلا ل الت سي عن صر كل صمل 
١‏ وان جهو ين بلحم يمون ريا عفرلا ولإخوننا ال سبقونا 
- 


ل ار 


الإيمان ولا تجعل فى قلوبًا غلا للذينَ > امنأ ربا إنك ركوف , زرحم ) 





. 65 : العوية‎ )*( . 7١15 : البقرة‎ )١( 
٠١ : الحشر‎ )5( . 8١ : (؟) التوبة‎ 
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الغيرة 


القزة: انففال, مكدر قفن فس بيه الآنتنان هاده 131 شمر أن الشيخضص 
المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخر غيره . ومن أنواع الغيرة الشائعة 
ما يحدث بين الإخوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد إخوته 
أكثر منه . وقد وصف القران الغيرة بين الاخوة فيما رواه عن غيرة إخوة يوسف 
عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضيله 
لهما عليهم . 


خرى سر عي بر سصرعجبير عر ص 2 عاما وال تالس ساك ات ]ص ص ص 
5د الأ لبوسف وأخوه حب اله أَبِيتَ) ما وتحن عصبة إن ابانا لى 
عار ىر ي_ مي عل تخ ال لوس كير ار راث سس ع را 7 

صلل مين دم اقعاوا يوسفٌ أو أطرحوه أَرْضًا يحل ل وحهة أبيكرٌ 

0 دلق 

وتكونواً من بحدهء قَوْما صَالِحينَ 

وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخخترى 
وخاصة انفعال الكره . ولذلك فغالياً ما تكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد 
والرغبة في ! يذاء الشخص الذي يثير الغيرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فيما 
ذكره عن رغبة أخوة يوسف في قتله والتخلص منه 6 وفيما قاموا به فعلاً من 
إلقائه في غور البئر . 

الحسد 

الحسد نوعان . أحدهما مذموم شرعاً » وهو كراهة رؤية النعمة على الغير مطلقاً » 

وتمنى زوالا عنه . والنوع الثافى » وهو ما يعرف بالغبطة » وفيه يتمنى الانسان أن يكون 


لديه مثل النعمة الى لدى الغير دون تمنَّى زوالها عنه 5 ؛ . وهذا النوع الثافى من الحسد » 
أو الغبطة ؛ ليس مذموماً مطلقاً » ويخاصة إذا كانت النعمة الي يتمنى الانسان الحصول 


200 يوسف : م . 5 
(؟) أحمد س تيمية : مجموعة الفتاوى . ح ٠١‏ . علم السلواك . إشراف الرياسة العامة لشئون الحرمي الشريفين , 
السعودية ا تع). ص ١١١ا.‏ 


م54 


عليبا محمودة شرعاً » كأن يتمنى » مثلاً . أن يكون حافظا للقران مثل غيره من حفاظ 
القران » أو أن يكون لديه مال كثير لينفقه فى سبيل الله مثل شخص آخر ثرى ينفق ماله 
فى سبيل الله . وى هذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 

« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل واناء التهار » 

ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 2١76‏ , 

وقد وصف القرآن النوع الأول من الحسد حين| خرج قارون فى زينته على قومه فحسده 
بعض الناس وتّنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون من أموال وذهب . 

جح سحن جح ميث نيخت تي م ل هوم 


م لاع اورت لص بر اخ صل سن ساح اص 
١‏ فخرج عن قومه- فى زينلتهء قال الذين يريدون الحيؤة الدنيا يئليت 


سس 


رص الوص مداة سام و م شار اماس ام |4198 
لحكل مااولى تروت إنهر الاو حك عراصي" 


وقد أشار القرآن أيضا إلى هذا الحسد المذموم حينها وصف حسد اليهود والمشركين 
للنبي عليه الصلاة والسلام على ماخصه الله به من فضل النبوة » وحسدهم للمؤمنين 
على ما خصهم الله به من فضل الويهان والهداية : 


راس مار وى اس اج وى ل 8 بحس عامس بر ساس جمس 


جح صمسمخ 0 عر ام عرص 
8 ما بود ألذين كفروا من اهل الكتب ولا المشركين أن ينزل عليم من حور 
سا ادس رس س داعودة عر بوص 2 0 0 ل 1 فو 
من ربكم والله ختص ب رحمته» من لساء وألله دوالفضل لعظيم ») 


خس سويربر ا ص 1 


2 رص عرض ريهس عر الث ل حر يميه ١.‏ سحي الوم ا سن 

2 ام يحسدون الناس علح ما #اتلهم ألله من فضلهء فقد >اتينا ءال إير' 
س٠‏ حراج اصن بص م موص ير كس 7 ارم 
الكتب واللحكة و#اتينلهم عظما 6 

حرق رص ترس اس آس 0 - ماو ملاع سار اس 6 صرسى ل الى رات بو عر ساي ساس 

١‏ ود كثير من أهل الكتلب لويردونج من بعد [ا: كارا حسدامن عند 
يي ست جرحت صر صر صر صر روصل فك ١‏ سرس تر مير سن ع تور اي صا 1 م 2 1 2 
ط| من بعد ماتيين لحم الحق فاعفواً وأصفحوا حي بألى ألله بامسه2 إن 


ا ا تت «#ه (مه) 
أيما 
-_ 


اام 


. أنخرجه الشيخان عن ابن عمر . (5) الثساء : 4ه‎ )١( 
. ١٠١8 : (؟) القصص : 78 . (6) البقرة‎ 
. ٠١6 : البقرة‎ )( 


19 


وقد يحدث الحسد بين الإخوة . فقد يحسد الأخ أخاه على ما فضله الله عليه مز 
مواهب مختلفة . ولذلك كان تحذير يعقوب ليوسف عليهما السلام من أن يقص رؤياه عل 
إخوته خوفا من حسدهم له . ثما قد يدقعهم إلى إيذائه . 


وإن أول حسد حدث ف الأرض هو حسد قابيل لأخيه هابيل حيتما تقبل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » مما دفعه إلى قتل أآخيه . 

انل م نيا ب »اهم اليبانا تيل من أحيما 15: 

يحَقبْلْ من ١‏ لخر َال لا تلك َال ما يتقبل الله من المتقين 0 

والحسد » مثل الغيرة » يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمني وقوع الأذى 
للشخص المحسود . وقد يدفع إلى العدوان والحاق الاذى بالشخص المحسود . 
فقد قتل قابيل أخاه هابيل » وقام إخوة يوسض عليه السلام بإلقائه في غور البئر © . 
ولا كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقّد طلب منا الله تعالى أن 
نستعيك من شر الحاسدين . 


الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور » وهو يحدث إذا فقد الإنسان شخصاً 
عزيزاً » أو شيئاً ذا قيمة كبيرة » أو إذا حلت به كارثة ما » أو فشل في تحقيق 


)غ0 يوسف "86 . 

() المائدة : اا . 

(7) وقد كان حسد ابليس لآدم عليه السلام وحقده عليه سبباً فى إخراجه من انه . 
(؟) الفلق : © . 


٠0٠٠ 


أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم علهم » أو 
إذا ما لحق بهم أذى أو أصابهم مكروه . وقد أشار القرآن إلى حزن أم موسى عليه 
السلام حينا ابتعد عنها ابنها بعد أن وضعته في صندوق وألقت به في اللبر وقذف 
به الموج بعيدا عنها . 


عرسي سر عن سر لكر ص ع د 2 عرب ,رصي صخري من جل 


0 نقرعينها ولا حزن 0 


ير مسر عبر حو صل لح اله مه مس ا مام 5 


ووصف القران حزن يعقوب من فقد ابنه يوسف عليبما السلام . 
رم ارين صر جر حل ملا عسل الخ “ل عر سس 2 . ع سهعي ار راب ارس 
( وتويك عنهم وَكَالَ يتأسو عن يوسف وأبيضت عينأه من الحزن فهو 


2< م ل صاصي ته الل سي اجر ا صر عل 


كظم ا كلو أ تألله : س0 ع ُ كود حرطا او تكون من 
لمتلكِينَ م ال فا أقحكوابئى وق إل الله وغل من ع أله ما لا 
تَعْلَو )" 


ووصف القرآن أيضاً حالة الحزن التي أصابت المزمنين الفقراء الذين جاءوا 
إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد » ولكن الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه قال لهم إنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه يبكون 


من الحزت . 
ال ا ا اا ا 0 ال ال الل ل الت ا را الى وى سانا 
مي عي ا ل اي ولوأ 
2 ور ررم 24 


ويب نَفِيض من الدمع رن ألا يدوأ ما ينفقوت. ١‏ 


. 1" : القصص‎ )١( 
5٠ : (؟) طه‎ 

(9) يوسف : 85-488 . 
(5) التوبة : 97 . 


وذكر القرآن أيضاً شعور الحزن الذي ألم بأبي بكر رضي الله عنه حينما كان مع الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه في الغار 2 وكان الكفار يطاردونههما للفتك مهما . 
.. إِذْ يَقُولُ لصَلحبه - تحزن إن الله معنا .. ) 
وكان النبي صلوات الله عليه وسلامه يشعر بالحزن حينما يرى كفار مكة 
لا يستجيبون لدعوته بالا يمان بالله » و بما أنزل عليه من القرآن . 
2س ع ع رت على صص علس كر عر 


١‏ ولا يحزنك الذي إسترعون فى ا لكف رهم أن يضروا ألله شيعايريد آله 


الل صخر لى مص له اس ل 1 


ايمل كم حظافى الآسرة ولهم عذاب عظم ) 


ا 200000 الا الرساء صتيتتوص” ١‏ رح ار تر سيا لتر ساس الرلثر م الرسهة 


ا مرجعهم فَننبئهم با عملوأ إن آله 
ليم يِذّات الصدور 76 
وكان يحزد صلوات الله عليه وسلامه حيتما يسمع ما يقول الكافرون في 


2 م ص عرص راس 


1 قَلا يمرك قَوظُم نا نعل ما يرون 37 يعلنون‎ ١ 


ىًُ سك 2 ساس خرلر عر حنل اك التل صلا صل 2 اريس صل 0 ع م 
نهم ليحزنك آلذى , يقولون فإنهم لا يكذبونك وللكن آلظالسين 





بلت الله يجحَدونَ 1" 5 
)١١(‏ التوبة : 4٠‏ 
(؟) آل 0 كلا . 
59) لقمان : 
(4؟) يس : 5/ا. 
)06( الانعام : 0 


1 


ويذكر القرآن في كثير من الآبات الحزن مقروناً مع الخوف » مما يشير 
إلى أنبما انفعالان مكدران ٠»‏ إذا ما ألا بالإنسان فإنهما يعكران صفو حياته . 
كما تشير هذه الآيات أيضاً إلى أن في الإ يمان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية 
من الخوف والحزن وعلاجاً لهما . ومن أمثلة هذه الآيات : 

:أن عر أيتها هيماما يام في هدى قن نع هدَاى فلا حَوفُ 


ل 6 ال ل الل كت غ2 


علييم ولا هي يحزنون (( 


سخ ساح ادس بر ع بر اس برس سبر لي عر عرسرى كرس ح ‏ عر ح عرميل 
يب *ادم ما باتدشك رسل متك يقصون عليكرةايتى قفن ألو واصلح فل 
3 عرسي اس صم لولس سومار عر (7) 


0 ف علييم ولا هم يحزنون (( 


عرسم رج راص حي رصي بن ل ص علي ص جتن سرمي 0 صن 01 
لل وما ترسل المرسلين د مبشرين ومنذرينٌ فشن ءامن واصلح قلا خحوف 
اللا ا ارا ا ا اا ال ا 0 


علييم ولا هم يحزنون ,- 


ا ا ا ل اال ا سا ا يي الى لمي ايا م جرس سرح .حماسن 8 خرصميس ا 
ب من ير لله وهو محسن قله احرهر عند ريهء ولا خوف علييم 
صرح لكان صيس سار سر )630 


ولا هر يحزنون ) 
الندم 
الندم حالة انفعالية تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب » وأسفه على ارتكابه » 
ولومه لنفسه على ما فعل » وتمنيه لو أنه لم يفعل ذلك . 


)١(‏ اليقرة : م 

90) الأعراف : هم . 
وم الأنعام مم 
(5) البقرة : ١١7”‏ . 


الإنسان ء ودفعه إلى تعجنب الأفعال المشينة وارتكاب الذنوب التي تسبب له الندم 
ولوم النفس . ولذلك فقد أقسم الله تعالمى بالنفس اللوامة تقديراً لأهميتها في 
توجيه سلوك الإنسان إلى الابتعاد عن المعاصي التي تسبب له اللوم والندم . 


عم ماد يخ صرس 


اس جس اس رما ماطاه 2 م 0 ( 
لآ أقسم يوم القيدمة د ولا أقسم بالنفس اللوامة 4" 


وتقابل النفس اللوامة ما نسميه الضمير » وما يسميه فرويد والمحللرن 
النفسيون « بالأنا الأعلى » أو « الأنا المثالي » » وهو اللحرء من النفس الذي يحاسب 
الإنسان على أفعاله » ويؤنبه على أخطائه : ويجعله يشعر بالندم على ما ارتكبه 
من ذنوب . 


وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبوينا آدم وحواء عليبما السلام وهما 
في الخنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
الي نهاهما عن الاقتراب منبا ء وظهرت سوءاتهما » فشعرا بالندم وتوجها 
إلى الله تعالى يطلبان منه المغفرة والتوبة . 


١‏ وَيَدم سكن أنت ورَوْجُكَ كته كَحُكَامِنْ حَيتُ سنْعمَاوكَامفربَا 
هلذه الشّجَرةَ فَنَكُونًا من الطَلِيينَ رج فوسوس مما الشيطان ليبدى ما 
مَأوْدرىَ حَنْسمَا من سَوْء نيما وقَالَ ماتبك» رب عَنْ هلذه الشّجَرة إلا أن 
تَكْرنا ملَكنٍ أو تَكُونَا مِنّ آطيِِينَ ري وَفَتمهُمَآ إفي لك لين 
آلتاصحِينٌ دي فَدَلَهِما عور فَلَنَادَانَا آلسَبَة بدَتْ نما سوء هما 
وَطْفقًا يحْصِفَان لما من ورق أبخنّة وتادنهما رببما ألر سكا عن 
يما اجر وأقل لْحُمَآ إن ليطن ل عد ينجي قَالَاربَ 


ظلمنا انفسنا وإن ل تغفرلنا وترحمنا لنكوتن من اللمدسريت 90 


. 561١ : القيامة‎ )١( 
, "او‎ -١9 : الأعراف‎ )0 


. 


١ 


وثاني ندم شعر به الإنسان بعد ذلك حدث عندما قتل قابيل أخاه هابيل , 
. :هك م- )010( 
م صاتلي وعر مياه َّ رم ع مل سر ل عر حا ١‏ سبي صوص 00 سر عر عه ا سار 
9 فطوعت له, نفسهرقتل اخيه فقتله, فاصبح من ارين دص فبعث الله 
وس كر صرح عل 0 : م ا صلل ساحن صر ل جمس صا ا الا ل ل 
غرابا يبحث فى الأرض ليريهر كيف بوارى سوكة أخيه كَالَ يلو يلوح أعَمَرَت 
ع 2 - ل الا ا سوام ع ماهس ضع صكخاس مص عارص 2 - 
ويصف القران ما سيحدث يوم القيامة من ندم بعض الكفار لعدم إيمانهم 


( 


سر صرب صر صرصس ا ١2‏ لتر صر صل عرصم سو أ 0 سي ع ارا صاص ل لير 0 
( ويوم يعض الظالم عل يديه يقول يليت أنحذت مع الرسول سبيلا دي 
اا ا ال رمع 


انفعالاات أخخر ىَّ 


وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأخرى غير الي ذكرناها مثل : 
الحياء » والخزي » والزهو أو الكبر . 

الحياء انفعال مركب فيه عناصر من الخجل والخوف » وهو يعتري الاونسان 
إذا خاف أن يرى الناس فيه ما يمكن أن يعاب أو يذم . وهو من البمات الإنسانية 
الحميدة لأنه يدفع الإنسان إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة 27 . وقد أشار القرآن 
إلى انفعال الحياء اثناء ذكره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون » والتتجائه 
إلى أرض مدين » وسقايته لفتاتين كانتا واقفتين مجانب البثر . وعادت إحدى 


. ٠١١ محمود شليى : حياة آدم » ط 7 . بيروت : دار الجبل (د . ت ) ص‎ )١( 

(؟) الماكدة ؟ ." , إث". 

الغرقان : /اا 58 . 

(4) يقول ابن تيمية : 3 الحياء مشتق من الحياة » فإن القلب الح يكون صاحبه حياً فيه حياء يمنعه عن القبائح . 
فإن حياة القلب هى المائعة من القبائح التى تفسد القلب . ويهذا قال النبى الله عليه وسلم: ( اللتياء من 
الإببان) . . .». ابن تيمية » مجموعة الفتاوى » ج ٠١‏ » علم السلوك » مرجم سابق ؛ ص ١٠١9‏ . 


هاتين الفتاتين إليه بعد ذلك نمشي إليه في استحياء ودعته إلى مقابلة أبيها ليأجر 


ال - الراسي جمب» عرص واس ا صنت دام بس 2 و 
9 فَجَاءَتّه إحد هما تمشى عل استحياو قلت إن أبى يدعولك ليجز يك :١‏ 
ا سه )00( 

نا ..ة 


والخزي هو الخجل المصحوب بالشعور بالمهانة والذل والفضيحة والعار 
وقد وردت في القرآن كثير من الآيات الي تصف حالة الخزي الي يشعر به 
المشركون والمنافقون في الدنيا والآخرة . 


لات رم عاص عر 2 1 لومهه ا ب ى رار صاصم صر ٠‏ سحن سس مس وض . 
ومن اظَلْ ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها أسمه, وسعئ فى تحرايها اوللبك 


عر عمل على صرلكر بج عر صسم ان الث راص صرح الى كسم سور معئدم ال ص اص 
ما كان هم أن دَحْلُوها إلا حا يفن لهم فى الد نيا تحزى ولهحم فى الآحرة 
ص عر زر إفرة 


سير عر سل ار عبر سي مسي بن حسن صتن صييل فيا تا رصا لسسع 


اما كوأ لذن يحار بون ألله ورسولهرو دسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا 


اث سا 2 سمه 4ح للدي يمه كاعد ا تار 2 0 ير صم 2 20 ب ل 
أو.يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينموأ من 1 لأرض ذلك لم 


وم مصارس ىس 8 م 
6 


حزى فى الدانيا وم فى الآخرة عذّاب عظم 


١‏ سنا هم رحا صَرصرا ف أبر نات لنذِيفَهم عَدَابَ ألهزي في 

ا يؤة انا وَلَمَدَابٌ الآهرة أرَ وهم لا ينصرون ""' 

والزهو حالة انفعالية معققدة نلاحظها بين بعض الناس © وهي الاعجاب 
بالنفس والغرور والتعاظم والكبرياء . وقد يصبح الزهو عند بعض الناس سمة 
سلوكبة تتميز بها شخصياتهم . وقد ذم القرآن الزهو والكبر والتعالي على الناس . 


()القصص : 580 . (7) المائدة : م , 
() اليقرة : 25 .١١1‏ (:) فصلت : ١١5‏ , 


٠١٠١1 


مع صم . 4+ له سر م اصع ا ا ا ا ا ا 
دولا مش ف الأرض محم ك لن حرف قَالأرْصٌ وانتبلة اكبال طولا» 


ع صا ام أ ع ثم ارج 


:ولا صر َل نايس ولا مش فى الأرض ًا نا لله لا يحب 
5 عمال حور / 


تحقير 00 . وقد ذم القرآن في كثير من الآيات استكبار المشركين والمنا َي 
وعنادهم في قبول الحق تكيرا .وف أمثلة هذه الآبات : 


سني صن ص عون صرب حم صاكاى اا سي 5 3 
1:7 وَ إذَّاقيلٌ هم تعالوا استَغْفر لكر رسو ل آللَهلووار رءةوسهمورا يهم 


3 سس صيبير شع سرس برام (م) 


دود وهم مستكبرون / 
ديل لفك أنيم دي يت اليم نت عليه ثم ريصر مستكيرا 


كان تسيعها بسر بِعدَّاب أ ليم 7 


ويعطينا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات المتطرفة في الزهو 


والتعاللي والاستكبار . 
الل ا ال 2 جل عبن صمل 3-2 اسح ابتار دعل )ه) 
9 فحشرفنادئ يي فقالاناربكرآ 
عر عم عير ١‏ عن صرح كر صن عبر أثيلة ماعل ص 3 
)0 قال فرعو نََ يلاما الملا لمت ل من إلله غَيْرِى ٠.‏ » 


صنل جح صمل كوم ك2 عرى 


ص سي عي اس عر 
(ونادئ فرعون فى قو مه قال يقر الى شلك مشر يع لأنمثر نجرى 


. الإسراء : /ا”‎ )١( 

(7) لقمان : 18 . لاتصعّر دك للناس أي لاتمل دك للناس تكبا . 
(*) المنافقون : © , 

() الخحاثية : لا 6 . 

(6) التازعات : "الا » 75 . 


(0) القميص :لمث" . 


ص خ#سس 2 “.يي اس ا لي لل ف يا الل ل ١‏ ل رص عر عر ير 
من نحى أفلا تبصرون م أم نا خخير من هنذا ألذى هو مهين ولا يكاد 
عي عير () 
يبين 4 


التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال 
إذا انفعل الإانسان حدثت تغيرات فسيولوجية كثيرة في بدنه » كما حدثت 
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية » وي ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات 
الفسيولوجية الي تحدث أثناء الانفعال شدة دقات القلب ٠‏ وتقلص الأوعية 
الدموية في الأمعاء والأحشاء » واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف 
ما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم 
يسبب ازدياداً فى حجمه مما يجعله يقترب من القصبة الطوائية»؛ حيث يوجد القلب 
من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية بما يقرب من سنتيمتر 
ونصيف!"ا . ومن جهة أخخرى ء فإن الإنسان المنفعل يشعر أن قلبه . من شدة خفقانه » 
يصل إلى حنجرته. وقد وصف القران ما يحدث فى القلب أثناء انفعال الخوف من 
خفقان شديد يؤدى إلى كثرة تدفق الدم إليه مما يزيد من حجمه ويجعله يقترب من 

القصبة الموائية كيا يؤدى إلى شعوره باقتراب قلبه من حنجرته . 


ل 2 سس سح ادس لس ه 4ج م الس اس ملاس طون 2 مم 
«( إذ جاءوث من فوقكر ومن أسفل منكر وإذ زاغت الا بصدر وبلغت 
ول سا رولرس ثم 


بتلى الْمَوْمِنونَ 


ير ارال سصاصس م قر ا سام عر ما له ص 
القلوب الحناحر ونظنون بالله الظنونا د هنالك ا 
لاس على سح سل جر (#) 

وزلزلوا زازالا شديدا 6 

ويصف القران حالة الفزع الي تصيب الناس يوم القيامة . 


م ها 2< مددورءي سار ا اودر و مر م - سا م 20 ا# 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ ا لقلوب إدى الجنار كنظمين ماللظئلبين من 


ا الب وي 12 وعم ابر )5( 
م ميم ولا اسيم بطاع 0 





()التخرف : 26١‏ 0ه. 

(؟) جمال ماضي أبو العزائم : القرآن وعلم النفس » ندوة علم التفس والإسلام » المجلد الأول . من مطبوعات كلية 
التربية بجامعة الرياض ( على الآلة الكاتبة ) » 141/4 م » ص 7١‏ . 

(؟) الأحزاب : ١١ ٠١‏ . تصفاهاتان الآيتان الخوف الذي انتاب المسلمين أثناء موقعة اسلنندق . 

(؟)غافر : م1 . 


٠١مل‎ 


ومن التغيرات البدنية الي تصاحب الانفعال أيضاً تَغير ملامح الوجه © 
بحيث يستطيع الإنسان أن يلاحظ حالة الانفعال من التغيرات الي تحدث في 
ملاميح و-حجه المنفعل . وقد أشار القران الى هذه الظاهرة ُ كثير من الآيات 5 
ومن أمثلة ذلك : 
ع ص اللمروصض مرمج اس ا ا سس فى ١‏ رار ل اي 0 وال رصسص 
١‏ وَإذا ل وم يا يكت تَعِفُ فى وجوه لين فوا السك 
وات لس سرس ام مسرن دان سل 26030 
يكادون سطون بالدذين به ن عليبم ذايثتنا ..0 
ا سم سار ير 7 2 
ودار اهم يما ضرب ال مان 
م 00 قم 


اس 


2ه م نر , لها ع اس تر ترا ارس ص كه ارس 
35 


ظل وجهه, مسودا وهو 


وف القران ايات كثيرة تصف انفعالات الحزن والكابة » والسرور والسعادة 
الي يشعر بها الناس يوم القيامة » وما يظهر على ملامح وجوههم من تعبيرات 
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف حالة الحزن والكابة الي تتناب 
الكافرين يوم القيامة لما ينتظرون أن يلحق بهم من العذاب » فتبدو وجوههم 
عابسة مسودة من الحزن والكابة : 
جم صن عير ل صنل صل برس 2 | ص سا ص الى سرصم اس تجار ارش 0 35 صا ةر فرق 
لأ وربوم القيلمة ترى آلذين كذبوأ على ألله وجوههم مسودة 


اليه # سوب راص مر 5 رحس ساس ص ا ا م« 0 
(1 ووحوه ١‏ ميل بأسرة © نظن أرء .يفعل بها فاقرة 6 
ص ار الى صوب 0 مصموس ا صرح عخر م ممت وم 2 اججراير دية ملاع 
( ووجوه يومبذ عليها غبرَة ردص ترهقها قترة ص أولتيك هم ال 3 
9و 
2 سر ع سر لور 0 


الفجرة 6 


(١)الحج‏ : لا. 

. ١7 : النخرف‎ )١( 

. "١ : الزمر‎ )( 

(5) القيامة : ٠ ١5‏ 76 . « باسرة »معناها كالحة شديدة العبوس . « ويفعل ببا فاقرة » يعني تحل بها داهية تكسر 
فقرات الظهر . 

(5) عبس : *55-4 . (غبرة » : غبار » 2 وقترة »؛: كدورة . والمعنى أن وجوههم يغشاها سواد من الخزي والمذلة 
والهوان . 


ويصف القرآن أيضاً حالة السرور والسعادة الي تظهر على وجوه المؤمير 
يوم القيامة لما ينتظرهم من نعيم » فيبدون ضاحكين مستبشرين 


عي تر بع طوس 1 > الام ص ندا .ا ع« 07 3غ2 
1 ووه بريه مسيره 0 ضاحه مستبسرة 4 


ل ٍ- ]5 7 ا سم ا ع 0 براي - 
لكوتم جه عل الأدآبك يودج تغرف ف وجُومو] 


وو "اصع مم 


اك كر ا ا 0 مور 37 اد 2 49 
مسذتناحمة لسعما أاضيه حنة عالهة 4 
وجوه بوميا م تي ل 2 2 3 لي 3 ف جاه 


اشر سا صبى 


9 6 عع ىل 6 
(#وجتوة بوعيد ناضرة دي إن ريا ناظرة ؛ 
ومن التغيرات البدنية الببي تصاحب حالة الانفعال » وخاصة انفعال الخوفف 
اتساع حدقة العين . 


ل سي ل ست اس صر ىل 2 الى صل تس | ارس ص تر لكر سي ا صر س0 -0. 
١‏ ولا نحسين الله غلفلا عما يعمل الظالمون ما يرهم ليوم شخص 
1 ج لأس سس الي ل اق ع عن مالو ص لك ميس اس ىح دعو ا ع وى 
فيه ألا بصئر (ي) مهطعين مقن روسيم لايرتد إلييم طرفهم وافؤدتهم 
ات )3( 


هواءٌ ) 


صرحي عر اواج سر وار 205 


ك.. سك ماب ص اص ل ا اس ل برح ع رس صر ل صاصس م 
(واقترب الوعد لحن فإذا هى شدخصة أبصدر الذين كفروأ يلويلنا قد 


سس بي 


2 0 صو ماس | مس رع مر سر (5) 
كا فى غفاهة من هنذا بل 5 ظاليين 5 
وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار» وهلا يرتد إلييم طرفهم ؛ وصف دقيق 


(١)عبس‏ :7940758 . مسفرة : مضضيئة مشرقة . 
(/)المطففين : 55-79 . 

(*) الغاشية : لم١٠١‏ . 

(5) القيامة : 79 , “7 . 

(5) ابراهيم : 51 , 57 . 

(5 الأنيياء : /اة . 


١١ 


لل يحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين » وشدة التحديق بها » 
وعدم غمضها لشدة الفزع من هول ما ترى . 


ونشو أقاء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . فني حالة السرور ‏ 
والفرح » مثلاً » يبدو الإنسان نشيطاً ؛ منتصب القامة » مرفوع الرأس » متسع 
الصدر . وني حالة الخزي والشعور بالذنب والندم » يبدو الإنسان ذليلاً » 
مطاطيء الرأس » منكمش الجسم كأنما يريد أن يتوارى عن الأنظار . ونجد في 
القرآن وصفاً لهذه التغيرات ني هيئة البدن التي تصاحب الانفعال . 


صم العم مل ب ع لله يي يعسي ]1 جع ع ابن حي حب حي تي جحل سحل لق لتق صن 
١‏ ولو نر إإذ المج رموننا كسوارةوسهم عند ردي ر بنا صر زأوسمعنا فأرجعنا 
ال ا 0 يعم بم )١(‏ 


حمل صللحا إنا موقنونٌ ) 


اال ال تر كر ال 3 م 9 . 0 . 
« وترلهم يعرضون علَيب) مخلشعين من رود بن را و9 
م | ال ترس سورر يي اراس رو - 


».. خلشععة انصديق تعش نل‎ (١ 

ومن التغيرات البدنية التي تحدث أثناء انفعال الخوف أيضاً انتصاب شعر 
الرأس وجميع الشعر على سطح الجلد . يظهر ذلك واضحاً عند بعض الحيوانات 
كالقطط الي يلاحظ فيبا انتصاب شعرها في حالة انفعال الخوف . ويحدث 
مثل ذلك أيضاً عند الانسان ولكن في صورة أقل وضوحاً مما نراه لدى الحيوانات . 
وانئتصاب الشعر الموجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلنا نحس 
بنوع من القشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذكر القرآن هذا الشعور بالقشعريرة 

يل لسن الحديث كتلبا متها مئاق تفشعر منه جلود الذي 


م ع ع ص نك - 22- املع رخركيم مرداء ررم 


يحشول رمهم ْم تَلينَ جلودهم وقلوبهم 31 ذ الله َلك هذى الله + يبدى 


(١)السجدة‏ : ؟١‏ . 
0())الشورى : 565 . 
(9) القلم : 27 . 


1١١١ 


حل | صرح سن ١.‏ ع ص ا لير اب كزين مثتر لس صم 
بدء من سا ومن ريضلل الله قا له من هاد 0د 
وقوله تعالى : (ثم تلين جلودهم وقلو بهم إلى ذكر الله : إشارة الى حالة 
الاسترخخحاء والاطمئنان اللتين يحدثهما في النفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة 
والتسبيح . 
وقد يعبر الانسان أيضاً عن انفعالاته بحركات يديه » وقد ذكر القرآن 
ما يقوم به الإنسان في حالة الندم من تقليب كفيه . 
02 00 ل ل سر ير انر اس لتر سحن سن ١.‏ برخي عجن سس خرص 0 لصي سن ع عر سل حرصم 
( واحيط مرهء فاصبح يقلب كفيه علل ما انفق فيبا وهى خاوية علد 
رعو ا مام و و ديات مه 4- عاس->| #شسيي 30( ١‏ 
عى وشبا ويقول يدليتنى لر اشرك برى احدا 6 
وقد يضع الإنسان يده في فه ليعبر عن استغرابه واستنكاره . قال تعالى 
ج 
ا اا 3 تن مك وى ص عو صر و2 سس سرع ص ١‏ الأ ضرم 3-5 
الم باتك نبوأ الذي من قبلكر قوم نويج وعاد وممود واآلذين من بعدهم 
صر صر رن 2 رومت لاه 1 ات لبر الثير وي صبتر بع ير سر ص سس 5ه سكم ج« ل م - 
لا يعللهم إلا آللهجاء:بم رسلهم بألبينات فردوا أيديهم ف أفواههم 
عرس الس ع م اصروب 5 2 - ئ م .0 ص ساك رع مرصب اح 7 فرة 
وقالوأ إنا احكفرنا ا أرسلتم ب و إنا لني شك بما تدعونناإليه مريب » 
ويحدث أيضاً أثناء الانفعال أن تتعطل عملية التفكير » فلا يستطيع الإنسان أن 
يفكر فييا يجامهه من مشكلات تفكيراً سليياً كيا يحدث عادة في الأوقات التى لا يكون 
فيها منفعلاٌ . وقد أشار القرآن إلى تعطبل عملية التفكير أثناء الانفعال فى الآية رقم 4٠"‏ 
من سودة إبراهيم التى ذكرناها سابقاً والتى فيها يقول الله تعالى : 
ص يو سي اسن يعن جر اس صر ا ع ري مرصاية 
-٠ 7‏ لايرتد لهم طرفهم فعسم 4 40 
وتشير عبارة «وأفئدتبم هواء إلى تعطيل عملية التفكير أثناء الخوف »ع إذ 
تصبح عقول الظالمين خالية من العقل والتفكير © . 


(١)الزمر‏ : "الا. 

(0) الكهف : 29 . 

(*) ابراهيم : 4 , 

(4) ابراهيم : 17 . 

() تفسير القرطيى ؛ جة ؛ ص /الا” ؛ 778 ؛ تفسير الجلالين » ص 7١6‏ . 


1١1١ 


السيطرة على الانفعالاات 


بالرغم من أن للانفعالات وظائف هامة في حياة الإنسان إذ أنها » كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل » تعينه على حفظ ذاته وبقائه » إلا أن الاسراف فيبا 
يضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية . فانفعال الخوف » مثلاً » مفيد للانسان 
لأنه يدفعه الى اتقاء الأخطار الي تهدد حياته » أما إذا أسرف الإنسان في خوفه 
فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيبا ما يهدده بأخطار حقيقية » فإن الخوف 
يصبح في هذه الحالة مضراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة 
دليلاً على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحديثة ني الطب النفسجسمي 
( السيكوسوماتي ) أن اضطراب التاحية الانفعالية عند الانسان من الأسباب 
الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الاحصائيات 
أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم 
يشكون أساساً من اضطرابات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية » وأن ما 
يحتاج إليه هؤلاء المرضى ليس علاجاً طبياً » وإنما هم في الحقيقة في حاجة 
إلى علاج نفسي . وقد أصبح من المعروف الآن بين الأطباء أن أحسن ما ينصح 
به هؤلاء المرضى هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية 
الحديئة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها لما 
في ذلك من فوائد صحية كثيرة لم تعرف معرفة علمية دقيقة إلا في العصر الحديث . 


السيطرة على الخوف من الموت : 

حرص القران على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور الي من شأنها 
أن تثير الخوف في الناس عادة » كالموت » والفقر . ففيما يتعلق بالخوف من 
الموت فقد بين لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية » وأن نعيمها زائل » وأن 
الحياة الآخرة هي الحياة الباقية » وأن نعيمها خالد لا يزول » وأن الموت ليس 
إلا مرحلة تنقلنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية الخالدة . ولذلك فإن 
المؤمن الصادق الإ بمان لا يخاف الموت ٠»‏ لأنه يعلم أن الموت سيئقله إلى نعيم 
الحياة الخالدة الباقية البي وعد الله بها عباده المتقين . 


وما كلذه الخَبَرُ يآلا مووود دارا لمرَةى الخَيَوانُ زكرا 
الا 0 ( 
ل 


لي ير ع ىور وس اده تي سا را رعس إل سترصل 2 لل ووسس ا عر صل اولك سوا 
2 وما الحيزة الدنيا إلا لعب وهو وللدار )4 ةَ رَ لإا 
دع ماس (650 5 
مر حم جو 0 ص اج مر صاصر سل الت ميس م ل 200 ( 
«ينقوم ما هلذه اخيزة الدنيا ملم وَإِنَ ا لأآخرة هى دار الْقرار )' 
وكان هذا الإ بمان بالحياة الآخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيا 
من نعيم خالد من العوامل الهامة التي جعلت المسلمين الأوائل يقاتلون في سبيل 
الله فى شجاعة وإقدام غير هيابين الموت » وكانوا يندفعون فى جرأة بالغة بين صفوف 
الكفار وهم يتمئون الشهادة فى سبيل الله والفوز بنعيم اللجنة . 
رص 0 رام مو - ل 7 جمس الس هر - 
(ولا سينا لذين قتاوا فى سبيل الله امونا يل احيا؟ عند روم يررفون 62 
- ص اس يم عر - ال ل بم مك مح مح له 0 م ل 
فرحين ما +اتلهم الله من فضلهء و يستبشرون بالذين لر بلحفوأ ويم من 
0 5 مس 3 مضا الس عرس عراس صا وص سر (#8) 
خَلفهم ألا خوف عليِيم ولا هم يحزنون ا 
سحل راو برس ردس م ل ا الي 22 2 اا للق ب 2 صب صر - 
١‏ ولين قتلتم فى سييل لله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير يما يجمعون دبي 


21-3 اشر اوري سس عمس 


ولين من أو فلم إل الله شرو 00 


بميي جا راس 9 ل اس ا ل حمل عرصي ص اس ص 
١‏ عامل فى سييل الله لذن يرون آ-حميؤة الد نيا بالاخرة ومن يِقَادلُ فى سيل 
ص مات َ. صاس يعاس يا علس +ع سان #ى (0) 1 / / 





. 55 : العتكبوت‎ )١( 

(؟) الأنعام : 717 , 

(50) غافر : 9" . 

(1) آل عمران : 1589 ء ١لإ1‏ , 
(0) آل عمران : /ا16 .168 . 
()التساء : 7/8 , 


١1غ‎ 


ل 4 قل ص لخر الى جل طخس سس سير ب بترم لوجر ب ع الل صر 2 


لعف ة 4ه /! ' 
(١‏ إن ألله أشترئ من المؤمنين انفسهم وأمواطم بان لهم ألحنة يقلتلون 
- ساس ور عر ال يلار ا ا لل 


و لم 2 هه 5 ام - 7 
في سبيل الله فيقتلون ويقعلون وعدا عليه حمًا في التورنة وَالإنضيل 
سين لحر اج جين الزراتر لد ل اس عور 


ى بابعتم يدء 


رن ا 


2-7 0 2 - 


. اا ا وسيم‎ ١ 
"0 وذالك هو الفوز ا لعظم‎ 
وأنه لا مفر‎ ٠» وكان المؤمنون الصادقو الا بمان يعلمون يقينآً أن الموت حق‎ 
منه » فكانوا يتقبلونه كأمر واقعي محتوم بلا خوف أو جزع » وكانوا يعلمون‎ 
أنه مهما طالت أعمارهم في الحياة الدنيا فهي إلى زوال » وأن الموت سيتقلهم‎ 
5 الى حياة البقاء والمخلود‎ 
وغ مءء سا ص عر ضع ا سم وس م مه 4م ل جر سح | ميس راح ص مال‎ 
كل نفس ذايقة الموت وإما توفون أجورحكم يوم القيلمة‎ « 
مل ادس ساس 2 صام. ص لم لس ل ساس ل 7 وما‎ 
مرضس لكر عار تير‎ 
لا متلع الغرور ل‎ 
لل عر 0-7 000 اس ثور لل ماس يجريس ص لور - 9ه‎ 001 2 2 5 2 
)] كل نفس ذابقة ألموت ونباوم بالشر وآ مير فتنة وإلينا تر-حعول‎ ١ 
)#( وعم م سه ل رس صصص انرس سا تر سم‎ 
» كل نفس ذايقة ألموت ثم إلينا ترجعون‎ « 
١ 2 اع ص مص عر ص ار : دس 2 6 75 5 21 م ل‎ 
قل لن ينفعكر ألفرار إن فررثم من ألموت اوألقتل وإذا لا ممتعون ل‎ « 


(6) 


ل ري ارا جر صرس رثلرل غزرل 4 سكام 9 


اس م ملا ير وار م خم ى 


.١١١ : ةبوتلا)١(‎ 

(؟) آل عمران : 186 . 
(") الأنيياء : ه” . 
(8) العتكبوت : لاه . 
(6) الأحزاب : 15 . 
(9) النساء : 8ل . 


١١ه‎ 


ولقد كان عدم خوف المؤمنين من الموت » وحرصهم الشديد على نيل الشهادة 
قي الجهاد قي سبيل الله من أهم العوامل الي ساعدت على انتصارهم في حروبهم 


السيطرة على الخوف من الفقر : 

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر » فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى » 
وهو الرزاق ذو القوة المتين 7 

9 إنَّ الله هوارَرَاقٌ ذو القوة المع 0" 


2 صاح ل ترس عرس تر اصن اص )0( 
0 


وفى السماءرزقك وما توعد ول 


6 دماةة الى . 2 مامد يتس ا لس ع جه عر ل 2 م عن مم ع اربع صب جين تبر صل عبن 
8 وما من دابة فى الأرض إلا على آلله رزقها ويعم مستمّرها ومستودعها 


( - 


م # , 9 ل ٌ ف 


2-2 ا او لمر لك للم غ2 


سر ضام أسى | صمك رس ار 2 الل صوصل “ير 
كان من ذابة لا مل رزقها الله يرزقها و إيا ‏ وهوالسميم العلم ] 
١‏ وكين من دابة لا تمل رزقها ألله يرزقها وإيا قر وهوالسميع العليم 
ع رص جو سال صل | عن عل اص عر سر ع الكل صر 2 ا عم ارس اص م تر 
١‏ لله بسط ارِزْقَ لمن نا من عبادهء ويقدر لهب إن ألله بكل شو علم ) 
2 عسح ع ماكر 2 دج صل ١١‏ لاصيا عر سر مل “ري سس ترى م سير *# 
ما يمتح ألله للناس من رحمة فلا نمسك لها ومأ يم يمسك فلا مرسل لهو من 
0 ع الل ص ا جو عل ّم 2 تلز ار الى عي سس مر ال صن صرصرسن رسن خلس 
بعدوء وهو آلْعَز يلحك دبي يكأيبا الئاس أذ زوأ نعمت لَه عليك هل 
1 و8 00 ل ال 5 حل مس حل سين ءءء 2 > (5) 


000 الت 1 
من خللقي غير الله يرزقج من السماء والأرض لا إلله إلا هو فا فى نؤفكون ») 


) الذاريات : 08 . 
(؟)الذاريات : 7؟؟ . 
(9) هود : 5" . 

(5) العنكيوت : ”١‏ . 
(6) العتكيوت : 57 
(5) فاطر : 1ع" . 


1١11 


السيطرة على الغضب : 

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم في انفعال الغضب . فحينما يغضب الإنسان 
يتعطل تفكيره » ويفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة . ويحدث أيضاً 
أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الأخرى بعامة كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل - أن تفرز الغدتان الكظريتان هرمون الأدرينالين الذي يؤثر 
على الكبد ويجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى زيادة الطاقة ني 
الجسم ويجعله أقدر على بذل المجهود العضلي اللازم للدفاع عن النفس . وإن 
زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب يجعل الإنسان أكثر استعدداً وتهيؤاً 
للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك كان التحكم في انفعال الغضب 
مفيداً من عدة وجوه . فأولاً » يحتفظ الإنسان بقدرته على التفكير السليم » 
وإصدار الأحكام الصحيحة » فلا يتورط في أعمال أو أقوال يندم عليها فيما 
بعد . وثانياً » يحتفظ الإنسان باتزانه البدني » فلا ينتابه التوتر البدني الناشئ 
عن زيادة الطاقة الي تسببها زيادة إفراز الكبد للسكر » وبذلك يتجنب الإنسان 
الاندفاع في القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيرا ما 
يحدث أثناء انفعال الغضب . ثالثاً » إن التحكم في انفعال الغضب وعدم الاعتداء 
على الغير » بدنياً أو لفظيا » والاستمرار في معاملهم بالحسنى وفي هدوء من 
شأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخصم » ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك 
أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الناس ومحبتهم » ويساعد على حسن العلاقات 
الإنسانية بوجه عام . 

نا ع ات من قوير عن اي مض اعد ط مرا مر نزوو لععء مد كات هز! ١‏ 

«.. دقع بآلتى هى أحسن فَإِذًا اذى بينك وبينهعد'وة نهر ولى حمم 4 
ورابعاً » إن التحكم في انفعال الغضب مفيد أيضاً من الناحية الصحية لأنه يجنب 
الانسان كثيراً من الأمراض البدنية التي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة 
كبا'سيق اذ اغترنا الى للك 


. "6 : فصلت‎ )١١ 


و من كل ما تقدم الحكمة قي دعوة الله سيحانه وتعالى الناس الى 
التحكم في الغضب وإلى العفو عن الناس ٠»‏ ووعد من يتحكم في غضبه ثوابا 
عظيما 


ب عر 2س اراي عر سس تي ١‏ ماس لكر صل سي لاس م٠‏ ير 6# سي س 


وسارعوآ لخ م مغفرة من 0 وجنة ة عرضها السمئوات والأرض اعدت 
للمتقين رص الذين نين يسْفْقُونَ فى ألسراء والضراء والكنظمين لط 


ره ا سم )١(‏ 
د وَأنلّه ل كر 0 / 0 


م م من لق خالا ل بن 
80000 ال 000 5 2 ص صوص 0 

#أمنوأ وعم 2-6 1 يي 
عن ‏ لثر اسن تح الس سرس اب عسل 


ما غَضبوا هم يغفرون »"'" 


الم لو ا ا ا لا ا ا 


9 وَلَمَن صبر وَخَفْر إِنَّ ذلك لمن عَرْم الأمور » 


سن صر عر 2 00 الا لل ا ال ال ا ا ا الم م ا م حارس ا بير ثم 
( وبح" وأ سيئة سيئة مثلها فن عفاواصاح فاجر در على ألله إنم لا يحب 
آلقظثلمي ان 
سق الصف 1 0 
الل ال تع سه لتحي مر الت لكر ور ل م ل 3 


98.. وليعقوا وليصفحوا ألا تبون أن يغفر ألله لكر وألله غفور رحمم ؛ 





معان اي نس بانع # ول ى 
..١‏ فَاعف عَنْهَم وَآصفَحَ إن أللّه يحب الْممحسنين 3 

. 77 : الثور‎ )5( . ١885 . 1*# : آل عمران‎ )١( 
. ١7“ : الشورى 75 , لا" , (؟) المائدة‎ )( 
2 57 : الشورى‎ )( 
(0)الشورى : ؟ٌ‎ 
م١‎ : الجر‎ )0( 
ا١ذمل‎ 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


ولقد كان لدعوة القرآن إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس تأثير كبير في 
نفوس المسلمين » فانتشر بينهم التسامح . نذكر مثالاً لذلك ما يروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد قال له رجل : إنك لا تقضي بالعدل » ولا تعطي 
الجزل ٠‏ فتغير عمر » وظهر ذلك على وجهه . فقال له أحد الحاضرين : يأمير 
المؤمنين . ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى : (خذ العفوء وأمر بالعرف. 
وأعرض عن الجاهلين) . فقال عمر : صدقت ؛ وكأ نما كانت نار فأطفعت »''' , 


السيطرة على الحب : 


وأوصانا القران أيضا بالتحكم في حبنا لأهلنا من اباء وأزواج وأولاد » وفي 
حينا لأصدقائنا وعشيرتنا ووطننا وأموالنا وممتلكاتنا حتى لا بنسمئا كل ذلك حمينا 


لله » ويلهينا عن طاعته والجهاد في سبيله . 
يم جح ارس سي وم ىر م 


7 بن لين اموا إن من زوك وأولندة. عدوا لكر مَحدّروهم وإن 
حرا الى ان بر عي عن صر لخر الى صر ل “لي 2 2 مع سار 2 خسو صا تير لوس وس خخ 32س 
تعفوأوتصمحوأو تغفروأ فَإِنَألله غفور ررحم د إمااموال5 وأولتد فر 


ص لق م سر اسك ص ور 3 


فد وآلله عندهب احرعظم ا 


قر را« ال 0 والرس ص مير 2 00 ال 20 و 2ل 2 ار ره 


دقل إن كان #اباوٌ ‏ وابناؤك وإخوانحكم وأزو'جك وعد عشيرتخٌ 


عرسي لي لكر أ جيل رصني أن لال حي جع حي ابت عي ليل عل ين عي سل عي جيل ار ع 0 سات مس 


حر َالَأ فَترَفَْموهاوتجَرَةنحْسَونَ كاده ومستكن ترضوتبا أ حب إل 


اع ع فر صسصرصاج ثى اهم 2 م سرل ك4 مرا عر 
من أله ورسولهء ل حون بالى ألله باعص 8 وأ نا 
ييّدى الوم الفسقينَ ل" - 


ويؤكد القرآن على أن حب الممن لله تعالى يفوق حبه لكل الناس الآخرين 


» محمد الصادق عفيفي : الفكر الإسلامي . مبادئه » مناهجه » قيمة » أخلاقياته » القاهرة : مكتبة الخانجي‎ )١( 
.) ١98 (د .ثت)ء ص 755 . ( انظر سورة سورة الأعراف . آية‎ 

)١(‏ التغاين : ١ . 16 ١4‏ إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » بمعنى انكم تحبوجم وتعملون على 
تحقيق رغباتهم ما قد يصرفكم عن طاعة الله » فكونوا منهم على حذر . 

(") التوبة : 85؟ . 


حتى أقر بهم إليه كالآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . وإذا ما تعارض حب 
المؤمن لله مع حبه لأي من هؤلاء جميعا فإنه يختار حب الله . 


5 كير ا نك انث اا الا ار تالكر الام 


م عن ا سحن صل 2 
0 لا نجد قومأ يؤمنونبالله وأليوم الأ ربوا دود من حاد آله ورسوله, ولو 
سمه ل عاطم غودت 27 82س ع ع مك ا 1 1 عدب 5 1 ا 0 7 
كانوا >اباةهم او ابناةتهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك اكتب فى 


١‏ سر ص ص ص لير ع ارس ترلى لبر لي ملا ص رج كوسا ير 


مر 0" 7 - 

وريم لويمان وأيدم يروج منه ويدخلهم بجنت تجرى من تحنه ا لا در 
ص ساس عا سرحى ار جل ص ار وموع ووس الس رمام #مي 2 حدم ويس 
خدإدين فيسارضى أله عنبم ورضوا عنه أولدبك حزب آلله آلآ إن حزب الله 
عرعرا سرس بير اس )26 


هم المقلحوت ' 


وضرب الله مثلاً بابراهيم عليه السلام ومن امن معه على سيطرة الإنسان 
على حبه لأهله وترجيح كفة حب الله على حب الأهل . 


-_ 
ل 


لعل عي حر حت صل ا ا عنس لس عاص ص مس ير سد ثرا م سه 0ت 
كَد كانت لكر أسوة حسنة ف إبرهم والذين معهر إذ قالوا لقومهم إنا 


ررس سا خ>2 مس تر اس الل اللي الات ارارم 


و قم 5 ٍ. و اح ص _. 
برء؟ وأ منكر ومما نعبدون من دون الله كفرنا بكر وبذا بيئنا وبينكر 


اجن حي حجر محر كن الى لنت تييع جمس ص 


٠‏ كسس سات “ريس “كر م 
العدا'وةوآ لبغضاء ابدا حوى تؤمنوا 


0 0 3ع 
لله وحمدوب . . 4 


ل 


السيطرة على انفعالات أخرى : 

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الزهو والكبرياء . وقد ذكرنا سابقاً بعض الآيات 
ابي نهانا القران فيبا عن الزهو والكبرياء والتعالي على الناس » وذلك أثناء كلامنا 
عن اتفعال الزهو . 

وأوصانا القران أيضاً بالسيطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب 
ان نسرف ثبي الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وكوارثه » سواء قي النفس 
أو الأبناء أو الأموال والممتلكات . كما لا يجب أن نسرف في الفرح على ما 


(١)لمحادلة‏ : 7١‏ . 
0( الممتحتة : ؟ . 


١6 


يأتينا من خير » أو نناله من نجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه ء ولا يجب أن 
يدفعنا ذلك إلى الزهو والاستكبار والتفاخر . فإن كل ما يلحق بنا من أذى أو 
مصيبة ء أو نناله من خخير فهو مكتوب في اللوح المخطوط » وثابت في علم الله 
من قبل أن يحدث لنا . وما يحدي حزننا في تغيير ما حدث ء أو في تغيير نتائجه ع 
كما لا يجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخير » أو في الاحتفاظ به وعدم 
زواله » إذ أن كل شيء من ذلك إنما هو في علم الله تعالى وحده » ومرهون 


صما ص اس 8 عن 1 م او الى س اراس * 
«ماأ ب من مصيبة فى الأرض ولاق أنفسكر إلافى كتنب من قبل أن 
2 حراس سس نح حر حر سح خلا الى سحي صن ع جرم صرص عل اراس صرح سرس م تر اه 


رحى صل م عرس تر يفي ارج قر ب مر لي 000 


بم اتلك والله لايحب كل تال فَحْورٍ ' 


وعلى وجه عام . فإن الله سبحانه وتعالى يوصينا بضبط انفعالاتنا 3 والتحكم فيها 3 
والسيطرة عليها . وإن الإيهان بالله إبياناً صادقاً » واتباع منهجه الذي رسمه لنا في 
القرآان» وبينه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدئا بعزيمة وقوة إرادة تمكناننا من 
التحكم ف انفعالاتنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الإييان لايخاف إلا من الله 
تعالى وحده . فهو لايخاف الموت » أو الفقر 3 أو الناس 2 أو أي شىء أخخر في الوجود , 
وهو يكظم غضبه فلا يثور لأتفه الأسباب ٠‏ وهو لايغضب إلا لما يغضب الله . وهو 
يسيطر على حزنه لأنه يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له . وهو متواضع لأنه يعلم حق 
قدره » فلا يزهو بئفسه ٠»‏ ولايتفاخر » ولايستكبر 


وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تبين أن الإيمان بالله وقاية من الخوف 
وعلاج له . وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد قُ الفصل العاشر الخاص بالعلاج 


النفسي ني القران . 


(1١)الحديد‏ : لالاء 7#, 


١5١ 


الفضٌَل الثتالثف 


الإدرّاك الجسّى في القترآن 


لقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الانسان والحيوان بكل 
الإمكانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء » فزودهما » بالاإضافة إلى الدوافع 
والانفعالات ٠‏ بأجهزة يدركان بها العالم الخارجي وما يدور حولهما من أحداث » 
كما بدر كان مبا عالمهما الداحلي وما يحدث فيه من تغيرات . والإدراك الحبي 
وظيفة هامة في الحياة » فبه يدرك الكائن الحي ما يوذيه فيتجنبه ٠‏ وما يفيده 
فيسعى إليه . 


ويتم إدرا كنا للعالم الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم 
والذوق والحواس الحلدية » كما يتم عن طريق الاحساس الداخلي إدرا كنا لما 
يحدث في بدننا من اختلال في الاتزان العضوي والكيميائي كالجبوع والعطش ء 
ما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العالم الخارجي » أو لسد النقص 
في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي . 


والإدراك الحسي وظيفة يشترك فيبا كل من الإنسان والحيوان . غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد خص الإنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة يتميز بها عن الحيوان : 
ألا وهي العقل ٠‏ الذي به يستطيع الانسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء المحسوسة » 
فيفكر في المعاني المجردة كالخير والشر » والفضيلة والرذيلة » والحق والباطل » 
والذي به يستطيع أن ددعل المبادئْ العامة من الملاحبظات والتعجارب . . فبالعمل » 
مغلا ؛ يستطيع الانسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون بأشرة وللانسان 
نفسه » على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى . 


١ 71 


كر اس | سم صم الى ً #ير عات عرصي سه عكر اج لل خم (1) 
لاسنر يهم >ايلتنا فى 1 للأفاق وف أنفسهم حتن يتبين لهم أنه الح ١‏ 


غير أن قدرة العقل الإنساني على الإدراك والمعرفة محدودة ٠»‏ ثم إن تفكير 
الانسان معرض للخطأ . فقد تطرأ ظروف معينة تعوق الانسان عن التفكير 
السليم » ويصبح الإنسان محتاجا إلى من يرشده ويوجههه ويعلمه . ولذلك 
أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل إلى الناس » وأنزل الكتب المقدسة لكي . 
يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 


حمر ص مرجت مسيسة 87 ا 1 دم  #‏ خخ ال لير و سح ص ساس 8ه 7 201 كيم إفة 
9 ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان أعبدوا ألله واجتنيوا الطلخوت ..6 
2 ب بر م ص 
2 ع صن لصي صن سام ”م 


ست ع ال رص حر عل ء 1ج ره 
«إنا رس تدك يلق يرا وتذيرا و إن من أمة إلا خلا فيها تير 0 
حل صم 1ج حم جتن حي ١.‏ الر بن سني تر ىصن لبن يجت ا إن خرصي يين اريىا ١‏ علي عي سني رسن ين ار ل ع لير تر لير 

١‏ كماارسلنافيك رسولا متكريثلوا عليكر :ايلتنا ويز كيك ويعلمكر 

الكتب والفئقة يلم 16 مسوأ تلوت +1" 

فالحواس والعقل » إذت ء وسيلتان يستعين بهما اللانسات 6 الإدراك والمعرفة » 
ولكنبما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى المعرفة اليقينية في كثير من الأمور . 
فهما لا يستطيعان » مثلاً » معرفة الأمور الغيبية الي لا يستطيع أن يدركها الإنسان 
بحسه أو بعقله » ولذلك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان المعرفة من الله 
سبحانه وتعالى لكي ينظم حياته على الأرض بما يكفل له تحقيق السعادة في 
الدنيا والآخرة . ويتلقى الانسان هذه المعرفة من الله تعاللى عن طريق الرسل 
والأنبياء » أو عن طريق الالهام والفيض الإلهي الذي يخص الله به بعض 
أوليائه 

وسنحاول أن نتناول في هذا الفصل موضوع الادراك الحسبي في القران » 
)١١(‏ فسلت : ”ام 
«؟) النحل : ”7 . 
5) قاطر : 74 . 
(4) البقرة : ١6١‏ . 


١غ‎ 


مؤجلين الكلام عن التفكير والمعرفة الربانية الي يتلقاها الإنسان عن الله تعالى 
عن طريق الوحي والإلهام إلى فصول تالية . 


الحواس في القرآن : 

يولد الطفل لا يعلم شيئاً » ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها »فهو 
يتأثر بما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس 
الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي . وقد أشار القران 
الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات » نذكر منها على سبيل المثال : 


سو 12 اوس عا يلغش اس رار ا ار )| ا 7 تر 7 ا ا اا ا ايم 
وألله احرجم من بطون أمهنتك لا تعلبون شيعا وجعل لكر السمع 
5 )22 


سين الا سير حبر صر عن جتن سحن علي علي جني 2 لكر بت عر بو الى الى 

والأبصر والافهدة لعل شروت » 
اس ير 2س عل ترصن لسن ص ١‏ سن سمل را ]ول حر ص رةه بت وى .ر(5) 
نما لكر السمع والأبصار وَالْأفهدة قليلا مَانَسْكرُونَ 0 


ست عر سي ير ل رلور الى اس صر عمس ىس عر راح لسن سر صر عر لكل 


سك ون 5 


غرت سراح ارس صرصاس 0 عير عير مر مي عي رار ا عن ص ع 11س عل ير روصرص صل لل 
ثم سوه ونفح فيه من روحه- وجعل لكر السمع وآلا بصبر وآ فدة قليلا 


* 4 ور صم |69 


ماسح ون (( 

واكتفى القرآن بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الاحساس وذلك »ع 
أولاً » لأهميتهما القصوى في عملية الإدراك الحسي ؛ وثانياً » لأن في ذكرهما 
ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك الحسي . وهذه 
خاصة من خصائص أسلوب القرآن الذي يتميز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي 


)١(‏ التحل : ملا. 
(9) المؤمئنون : 978 . 
(© الملك : 38 . 
(4) السجدة : و. 


١6 


بالتلميح والإشارة إلى الحقائق الأساسية العامة » ويتغاضى عن التفصيلات . 
فليس القرآن كتاب علم » وانما هو كتاب هداية للناس . وإنه ليكفي هنا في 
هذا الصدد للدلالة على نعمة الله تعالى على الاإنسان بتزويده بادوات للودراك 
الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والأبصار . 
ويأتي ذكر السمع ني القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات » وذلك . 

قيما يبدو » لعدة اعتبارات . فأولاً » إن السمع أهم من البصر في عملية الإدراك 

الحمبي » والتعلم » وتحصيل العلوم . فن الممكن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم 
اللغة ويحصل العلوم » ولكنه إذا فقّد سمعه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . 
وبما يدل على أهمية السمع في الإدراك وني تعلم اللغة - وهي من أهم أدوات 
التفكير وتحصيل العلوم - أن القران ذكره وحده مع العمل للدلالة على العلاقة 
الوثيقة بينه وبين العقل . 


وعام راي سرس ماك لاس جام )0( 


1 ف أب السعير‎ ١ وقَالوا لوكا سمع أو تعقلٌ مكنا‎ ١ 
ولهذه العلاقة الوثيقة بين السمع والعقل فإن القران يذكر في كثير من الآيات‎ 
5 السمع بكمعنى الفهم والتدبر والتعقل‎ 


0 ا ال ارا ف 
ا إننَا معنا متاديا ينّادى اليمان أن >امنوا بر بكر فَعَامنًا » 
0 .ى 7م رمسم 2ئردي * سير 
9 نما كان َوَلَ الْمؤْمنينَ إِذّا دعو إل اله وَرَسولهء ليحك بينهم أن ولا 
ص سرصم ع كس وص ادا وض ودس عع س «(”) 


سمعنًا واطعْنًا وأولتيك هم الْمفلحونَ ) 


5 


غ28 مححمرتم ‏ صل ا سرس 


وأنا لما سمعمًا] مدعل امنا بدء 0 


م صر ص لي - الل ل ا كرت نتباك 


١‏ وإدًا سمعوأ مآ ]آنل ِل الرسول ترك أعينهم تفيض من لدم ما فوأ من 


.ا٠١‎ : اللك‎ )١( 

(5) آل عمران : وز . 
0 النور : ١‏ 

(4) الجن : سم 


١ 


ل ع سح ياس سسا ١‏ رك صنل ا 2 -_ )000( 
لحن يلون ربما *امنا قا كتبنا مم ألشنهدينَ 1" 


- الل مسر عم شرل ص مس سار ص (5) 


بع علد م قلوبيم فهم لا لسمعون ) 


وثَائياً ؛ إن حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث يستطيع الوليد أن يسمع 
ارات شبد راان با شرا ينما يتاع الولين إل لثرة من الزمن لكي يستطم 
أن يرى الأشياء بوضوح (" . وثالثاً ؛ إن حاسة السمع تؤدي وظيففتها باستمرار 
دون توقف ». بيئنما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيقتها اذا أغمض الإنسان 
عينيه » أو إذا نام . ويستطيع الصوت الشديد أن يوقظ الإنسان من نومه . ولذلك 
فقد ذكر الله تعالى في قصة أهل الكهف أنه ضرب على أذانهم حتى يستغرقوا في 
النوم فلا يوقظهم صوت : 


ا ا ا ل 0 2 


فضرينا عل َاذائهم فى الكهف سنين عددا 0( 


ورابعاً » إن حاسة السمع تسمع ني كل الأوقات سواء في الضوء أو ني الظلام » 
بيتما حاسة البصر لا ترى الا في الضوء "2 . 


ويذكر القران ف مفرداً » بينما يذكر الأبصار في معظم الآيات في 
صيغة الجمع ؛ وذلك من أدلة الاعجاز في أسلوب القرآن » حيث أن حاسة 
السمع تستقبيل الأصوات الصادرة من جميع الجهات 4 بينما العين لا ترى اله اذا 


(0) المائدة : “ام . 

مع الأعراف : ٠٠١‏ . 

(") بينت البحوث الفسيولوجية الحديثة أن الطفل الحديث الولادة يستجيب للأصوات العالية » ولكنه 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هذه البحوث ايضاً ايضا ان الصور لا تبدو في عيبي 
العلفل الحديث الولادة واضحة جلية حتى الشهر السادس إذ أن مو التكوين الشبكي لا يتم تم إلا في نهاية 
الشبور الستة الأولى بعد الميلاد وسنتعرض لهذا الموضوع فيما بعد عند كلامتا على النمو في القران 
وذلك في الفصل التاسع الخاص بالشخصية . 

١ : الكهف‎ )4( 


(8) ممححمد متولي الشعراوي : معسجزة القرآن » حى 1١‏ ء القاهرة : كتاب اليوم » لم15 ع ص 48-56 . 


١ 17 


اتجه الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه© . وإذا حدث 0 
مكان يجتمع فيه جمع من الناس فإنهم جميعاً يسمعون نفس الصوت تقريبا 
بينما هم يرون الشيء ء الواحد من زوايا مسختلفة » وبذلك لا تكون رؤيهم .و 
الواحد متمائلة تماماً . كما أنهم قد يرون في نفس الوقت أشياء مختلفة تبعا 
للجهة التي ينظرون إليبا . وفضلاً عن ذلك » فتحن إذا سمعنا صوتاً صادراً من 
مكان يقع أمامنا مباشرة » فإن الموجات الصوتية تصل إلى الأذنين في وقت واحد » 
كما أن شدة تأثيرها على طبلني الأذنين يكون متمائلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما 
موضوع أمامنا فإن الصورة الي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة 
الني تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الثبيء من جانبه الأيمين » 
بينما ترى العين اليسرى الشيء من جانبه الأيسر 29 . 


الحواس الجلدية : 
ب والفرامات الفسيولوجية الحديثة أنه توجد ف بشرة الانسان خلايا حسية 
كثيرة مختلفة الشكل 4 وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من اللإحساسات . 


فيعضها يحس بالحرارة » وبعضها يحس بالبرودة » وبعضها يحس باللمس 
والضغط » وبعضبها يحس بالألم . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالإحساس بالألم في بشرة الإنسان » وذلك ني قوله تعالى : 


ل يا ا ااا ا ال .2 ع ص ا لل لني رار ستصص “ام 


١‏ إن الْذين كقرواً ب بعاياتنا دنا سوفٌ نصَلِيهم نار كلما تضجت جلودهم بدلنلهم 


)02 محمد اسماعيل ابراهيم : القرات وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفكر العر لي » /ا/ا9ا » ص ٠١84‏ - 
١‏ ؛ محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق » ص 48-1948 . 

(؟) محمد عمان ماني : مرجع سابق » صن 60 - لا. ثم . إذا نظرت إلى شيء أمامك مباشرة فإنك تستطيع 
أن تلاحظ الفرق فيما تراه العينان من هذا الشيء إذا ما وضعت يددك على عيتك اليمنى »: » ثم وضعتها بعد 
ذلك على عيئك اليسرى » فإنك سوف تلاحظ أن الشيء الذي تراه يتحرك يساراً وبميناً » وذلك لأنك 
حينا تضع يدك على عينك اليمنى' فإنك ترى اهانب الأيسر من هذا الشيء » ثم حيئا تضع يدلك على 
عينك اليسرى يمتفي اهانب الأيسر » وترى الجانب الأيمن من هذا الشيء . ولذلك يبدو هذا الشيء 
كأنه يتحرك يساراً و بيئاً . أما الصوت الصادر من جهة تقع أمامك مباشرة فإمهما يؤثران على أذنيك 
في وقت واحد . أما إذا كان الصوت صادراً من جهة تقع على بمينك أو يسارك » فإن الموجات الصوتية 
تصل إلى الأذن التي تكون في احية مصدر الصوت قبل وصوها إلى الأذن الأخرى » غير أن الفارق 
الزمني صغير جداً لا يلاحظ . 


١ 4 


ير انا عا حرس رع عير ل ع #١‏ لصي حص (1) 


اودأ غبرها ليَدُوقوا الْعَدّابَ إن أله كان عزِيزا حكيما 0 


وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية المتخصصة في الإحساس بالألم 
في الجلد » كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة . فإذا احترق الجلد وزالت 
هذه الخلايا انتفى الاحساس بالالم » ولذلك يبدل الله تعالى الكافرين جلوداً 
حديدة بلخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم : 

وأشار القران اها إلى 0 اللممس كأداة ستعين بها اللانسان لتحسس 
الأشياء للتعرف عليها . 


سميج الى صر رصان ل سصتر الر - 
, ورك ْنا علَبكَ كتنبا فى قرطاس فلمسوه يديهم لَقَالَ اين كفروأ إن 
4 و )5 


الاادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس : 


هناك نوع أخخر من الإدراك الحسي غير العادي » وهو الذي سميه علماء 
التفس بالإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 97 » مثل الاستشفاف وهو 
رو بة الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن محال حاسة الا بصار » والتحخاطر 
وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضاً في الغالب في مكان بعيد ع 
والاستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسة 
السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس ني العصر الحديث بدراسة هذه الظواهر ‏ 
وأجروا عليبا كثيراً من التجارب » غير أن النتائج اللي توصلوا إليها لم تكن من 
الدقة والشبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر . 

وهلا النوع من الاادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا يلاحظ عند 
جميع الناس » ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد 
شخحاص » قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة ادراكية خارقة للعادة 


2)النساء : 65 , 
2) الأنعام : ٠/‏ 


. مملاووععع2 مقلع ما‎ 7*١ 
١ 


تمكلبم من تتجاوز -حلود المكان ليدركوا أشياء وأحداثاً بعبدة عميم 4 أو ممحجو بة 
عنهم بحواجز ز المكات . وقد ذكر القرآن مثالا لهذا النوع من الإادراك الحسي غير 
العادي حدث يعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسل عليه السلام حينما 
تحركت القافلة الي تحمل قميصه من أرض مصر بعيداً عن المكان الذي يوجد 
فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام . 
رصح سل ساس #ر بير م 1 قي 7 ص ١‏ حر صاس ل عراس لر 600 
«#ولما قصلت العير قَالَ أبوهم إن لأجد ري ؛ ا لول أن تفندويرتب» 
إن قيام يعقوب عليه السلام بشم رائحة يوسف عليه السلام من هذا المكان 
اليعيد الذي لا تقطعه الا بل الا بعلدك عسيرهة بضعة ايام ليشير إشارة واضحة إلى 


ومن معجزات عيسى عليه السلام الي أخبر بها القرآن أنه كان يخبر الناس بما 
الا ل 00 
ا 4 سل ل ار لصا سخ لخر صل رصي ست لخر الى ارخ ارس 
3.. وأنكةم مانا ون وما تدخروت فى بيوتكز .. 6" 
ومن المحتمل أن تكون هذه المعجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله 
تعالى به رسوله عيسى عليه السلام » فكنه به من إدراك أشياء غير منظورة ونخارجة 
عن نطاق محجاله البصري . ومن المحتمل ايضا أن يكون ذلك نوعا من الإلهام 


الإلهي . 


وتوجد في كتب السئة وتاريخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي 
الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصوفون بالكشف . ويروي مسلم عن 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه قال : « أتموا الركوع والسجود ء فوالله 
ألي لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم :9" . ويروي البخاري 


. 14 : يوسف‎ )١( 
, 44 : آل عمران‎ )9( 


() كتاب الصلاة » ج 4 » ص ١6١‏ . صحبح مسلم بشرح النووي . القاهرة . المطبعة المصرية ومكتبتبا 


(د.دت). 


١ 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « هل ترون قبلبي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى 
علي خشوعكم ولا ركوعكم » إني آراكم من وراء ظهري :27 . إن رؤية 
الني عليه الصلاة والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم يركعون ويسجدون إنما 
عو انها مثال للاستشفاف إذ استطا اع النبي عليه الصلاة والسلام » بسبب صفائه 
القابي وشفافيته الروحية » أن يرىٍ أشياء لا تقع في مجال بصره . وف الحديث أن 
نبي عليه الصلاة والسلام مر يوماً مع نفر من الصحابة يقبرين ببقيع الغرقد دفن 
فيهما رجلان حديثاً » فتوقف وقال : « من دفتتم ههنا اليوم ؟ قالوا : فلاناً وفلاناً . 
قالوا يا نبي الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول » وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : 
يا نبي الله » لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنبما . قالوا يا رسول الله حتى متى 
يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تمرغ قلوبكم » وتريدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع 8" . وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولولا تمرغ 
قلوبكم » وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع 0 يشير إلى أن الني عليه الصلاة 
والسلام قد سمع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعوه . ويشير ذلك أيضاً 
إلى أنه من الممكن أن يكتسب الإنسان القدرة على «الاستسماع » إذا صفى 
قلبه من شواغل الدنيا » وامتنع عن اللغو في الحديث . وعن حنظلة الأُسَيْدي 
رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال قلت : 
« .. يا رسول الله » نكون عندك تذ كرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين » فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات وئسينا كثيراً . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي 
الذكر لصافحتكم اللملائكة على فرشكم وني طرقكم ٠»‏ ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ثللاث مرات» ٠‏ رواه مسلم والترمذي في الرقائق 97 . ويدل هذا الحديت 


(0 كتاب الصلاة . الحديث رقم 4١8‏ : فتح البارى بشرح صحيح البخارى » جلا ص 75 . القاهرة : مكتية 
الكليات الأزهرية » 4/ا19 . 

(؟) الحديث رقم 777 من كتاب الترغيب والترهيب عن أبى أمامة ( انظر سعيد حوى : تربيتنا الروحية » ط ؟ . 
القاهرة : مكتبة وهبة » ١9/4‏ ؛ ص .)١86١‏ 

( ) عبد الرحمن بن على المعروف بابن الديبع الشيبانى : تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صل 
الله عليه وسلم . بيروت : دار المعرفة » /ا/1ا18 » .ج١‏ ,» ص 7" . المعافسة : المعالجة والممارسة . 


١7١ 


على إمكانية رؤية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال التي يكونون فيها أثناء 
مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافية الروح وذكر الله . 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان يخطب خطبة 
الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : ويا سارية بن 
حصن ! الجبل ... الجبل ! ومن استرعي الذئب ظلم 6 . فلما قضى الصلاة سأله 
علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : «وقع في خلدي أن المشركين هزموا 
إخواتنا وركبوا ١‏ كتافهم » وانهم يمرون يجبل .. فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه 
وظفروا » وإن جاوزوه هلكوا ء فخرج مي هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد 
شهر فقال إنهم سمعوا في ذلك اليوم وي تلك الساعة حينما جاوزوا الجبل نداء 
يشبه صوت عمر يناديهم : ويا سارية بن حصن ! الحبل ... الجبل ... 41 . 
فرجعوا إليه » ووفقهم الله وانتصروا 7 . 


الخداع البصري : 

الخداع البصري هو إدراك بصري خاطيء لا ينطبق على حقيقة الشيء المرني : 
وهناك بعض انواع من الخداعات البصرية العامة بين الناس -جميعا » فهم يدركونها 
جميعاً بطريقة متشابهة 2 . ومن أمثلة ذلك ما يحدث أحياناً حينما يرى الناس 
عن بعد سراباً فيظنونه ماء . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم 
جدوى ما يقوم به الكافرون من أعمال حسنة إذ ستكون يوم الحساب هباء منثوراً 
كالسراب الذي يظنه الظمآن ماء فإذا وصله لم يجده شيئاً . 


ص ص الى سنت 1 جتن سي لكر ارا عت عي عر صر الل ال ا 0 ا ا ا ارا سس ضيبم لير 
هه .2 .- - ٠‏ 3 ال صسم ا - 


اح صن الي كر عر بو كلتل حر د حل ير ١.‏ ل لكر سرع لخر سل ار سال لكر صل 20 2 لو 
أم يجده شيعا ووجد ألله عدده, فوفله حسابهر وآلله سربع الحساب » 


- 


. 74 ص‎ » ١9454 » عياس محمود الععاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الكتاب العربي‎ )١( 
. 7817 2١ 785 فة محمد عثمان جاتي : مرجع سابق » ص‎ 
. الور : كث[#‎ 9 
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تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والادراك الحسي : 
تؤثر دوافع الفرد وقيمه في انتباهه وإدراكه . وقد بينت ذلك نتائج كثير 
من الدراسات التجريبية الحديفة .2١(‏ وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر 
من موضع حينما ذكر كيف كات الإيمان يجعل المؤمنين في حالة تهيؤ وانتباه 
إلى الاستماع إلى ما ينزل من آيات القرآن فيدركونها إدرا كا واعياً » ويفهمونها 
فهماً دقيقاً » بينما كانت هذه الآيات نفسها لا تحدث لدى المشركين نفس 
التأثير » وإنما كانوا في غفلة عن سماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة مما 
قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الإدراك بسبب الشرك وعدم 
الاممان بالله ما عطل حواس المشركين عن أداء وظيفتها : 


ل 0 ا سر حوس قر عبر 2 سر عار 
ولد درا نجهم كيم من آبخْن و الاين هُم لوب لَايِفْقَهِونَ , 00 
ليد . ع اص وو 2 عاسم سار اكه 
أ عن لا يروف وا د ١‏ أولتيك كالانعدم بل 

.- + س ع وس فلن ٍ- 3 


5 »ل رع 


عو سس برس # 
فل هو للذين» #أمئوأ هدى وشفاغ ودين لاايؤمنونَ ف ء دانم وقر وهو 


#رخ سن اجن صل لاع ل الخر لل صلا م فيه 
علييم تمى ولك ينادون من مَكَان بعد 0 


عر سر رص لكر ار لخر عر 4 مز شت ارج سير لك بين سين الاج صل عي ار (١‏ 


١‏ وتيك اين لعنهم ألله قأصعهم وأعمى أبصارهم ان 


- 2 كمس 0 ف 
لسمع الصم و تبدى العمى ومن كان ف صلل ميسيي 6 
الهم قبل الذى آسعَوقد ارا لمآ أضاءت ماحوله, ذهب لله بنورهم 





. 5917-1589 محمد عثان نجاتي : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) الأعراف : ١9/8‏ . 

() فصلت : 45 . قال ابن كثير في تفسير ( ينادون من مكان بعيد ) : 3 قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم . قال 
ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول » . تفسير ابن كثير » ج 4 5 
ص ١١١‏ . 

(8) محمد : “7 . (ه6) النخرف : 5١‏ . 


١+ 


لصح ع لي ا 2 تر رس 9 اص وشم رس # روبير ع 6 ع اص 03 
- - أ م 9 3 
وتركهم فى ظلملت يبصرون 29 صم بكر حمى فهم يبرجعولتب. ا 
10 ع م جار لىع عا ل ار ع صخر فر 1 ارم فم 
«والذين كدبوأ بعايدتنا صم وبكر فى الظلملت ..» 

عرسم عن على صل د الا ال ا ا ا ا ا يي ا لي يي يي ران 


« بت من تخد هدر هونه وأضله الله عل عل وَحَمْ عل سمعدء وقَليء 


2 


عي سي حي عي ير سين صر صن عر ع كل عير صر عر صن سرس ا ل امس 


عع .و #2 
وجعل علك بصرهء غشلوة فن يبديه من بعد ألله أفلا تذ كرون 6 
سام ارس الم سوعاوس ساصي 3ه وى ث ت ص ال صارماه ص ا - 

ال 2 ل الى ص 000 353 2ه ل ل 8 و 2_0 1 

ومآأنت يبلدى العمي عن ضلداتيم إن سمع إلا من يؤمن بعايلتنا فهم 

2 --َّ 

رن 2 

ومن مظاهر تأثير الدوافع على الودراك أيضاً ما يحدث ع الادراك من 

تحر يف وتشويه لحقيقة الشبيء . فقذك يرى اللإنسات الشيء الحسن قبيحأ © وقد 
يرى الشيء القبيح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء 
من تححر يفيه قِ الإدراك 5 


عرس ات سرك رمس | صرصر 1 7 ع ص تعر |40 
8 امن رين لهر سو عملهء فرةاه حسئا ل 
- ع بو 
سرصم 07 ضع السرم ب 0-0 ع صر ال ا اخ ا لي اع ساو كس سم الل 00 
. 5 يو ٠‏ م 2 ا - ص 
اهن كان عل بينة من ربهء قن زين لهرسوة عملهء واتبعواأهواءهم» 


وقد بينت دراسات التحليل النفسي أن الإنسان يميل إلى عدم إدراك الأشياء 
التي تقلقه وتزعجه » والأمور الي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن 


(0)ليقرة : لا1ما. 
(؟) الأنعام : 94" . 

() الحائية : 77 . 
(5))الئمل : ١8م‏ ع الم. 
(6 )فاطر : 8 . 

.١8 : محمد‎ )8( 


556 


مشركي قريش وكثيراً من اليهود والنصارى لم يكونوا راضين عن الدين الجخديد 
الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن في انتشاره تهديداً لسلطتهم ونفوذهم . 
وإن كراهيتهم لهذا الدين الجديد جعلتهم غير متبيئين نفسياً للاستماع إلى القرآن 
استماع تدبر وتفهم » كما جعلهم غير مستعدين عقليا إلى إدراك معانيه » 
وتصديق ما جاء به من الحق . 


١ 


القصصل الشرايع 
التنحيرزن القدكران 


يشترك الإنسان مع الحيوان في وظيفة الإدراك الحسبي » غير أن الإنسان 
يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعاللى من عقل » ومن قدرة على التفكير تمكنه 
من النظر والبحث في الاشياء والأحداث » واستخلاص الكليات من الجزئيات » 
واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هى الي جعلته 
أهلاً للتكليف بالعبادات » وتحمل مسؤولية الاختيار والإرادة » وهذا هو ما 
جعله أهلاً للخلافة في الأرض . 

وتكون المعلومات التي يستمدها الطفل عن طريق الإدراك الحمبي في المرحلة 
الاولى من حياته المادة الي يستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيره . فهو يستعيدها 
في ذاكرته » ويتتخيلها » ويقارن بعضها ببعض » وينظمها بطريقة جديدة تساعده 
على ا كتشاف معلومات جديدة . وتضاف المعلومات الجديدة التي يتوصل إليبا 
الإإنسان من عملية التفكير إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الإنسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظيم المعلومات القديمة » واكتشاف معلومات وحقائق جديدة ع 
وهذا هو اساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاريخ المختلفة » وسبب ما 
يحدث من تقدم مستمر في العلوم النظرية والتطبيقية . 

وقد دعا القرآن الناس دعوة صريحة إلى التفكير . قال تعالى : 

اي 0 ماق مير لاف عل لق 1 اله 

«قل إنما أعظحم بواحدة أن تقوموأ لله مشنئ وفرادئ ثم لتفخروا. .» 

ولقد -حث الله تعالى الانسان على التفكير في الكون ٠‏ والنظر في الظواهر 

الكونية المختلفة ٠‏ وتأمل بديع صنعه 5 ومحكم نظامه . كما حثّه على تحصيل 
العلم ومعرفة سنن الله وقوانيئه في جميع ميادين العلوم المختلفة . ونحن نجد هذه 
)سا 11: 


١ 7” /ا‎ 


الدعوة إلى الملاحظة والتفكير والبحث والتحصيل العلمي في أكثر من مو 
في القرات الكريم : 

ف رس 0 2 ا ال ال 00 640 

9 قل سيروا فىالْأرض فأنظروأ كيف بدأ آَنحَلْقَ ..) 

اع ممم ا لكراه 5 سرس عي عرس م رو مس فير اس ا - ردس مير - 
افلم إسيروا فى ا لارض فتكون لهم قلوب .يعقلون ببا أو ءاذان سمعون 


عو 2322 


جنا فَإِنْبا لا تعمى الأبصدر وللكن تعمى الْقَلُوبْ ألَتِى فالصدور ) 
0 دعمى لق جد ار . 


لأس مس ص ل .| صمالر 2 ممعءى صر 26 0 2 م 
« اول ينظروا فى ملكوت 1 لوات والارض وما خلق ألله من شىْء ..؛ 


لك ا 


96 ف لٍأنظروأ مادًا فى السمنوات والأرض‎ ١ 
سس عر برج سا ايرس راض الل ص » ص اص ل اتا ل ال‎ 
افلا ينظرون إلى ألوبل كيف خلقت دي وإلى السماء كيف رفعت م‎ 


وَل بال كيف نصبت دي و إل الأر ضكيِفَ سطحَت وص فذكْرٌ 
إنماأنت مدع ا" 
إن فى حل السمَنوات والأرض وأختل لَب وهار وفك لي تجرى 


2 ل هل ص تر أ له صب صر سج صرصي ل 2 سم صر سر ع 
9 


في البح يمايتفع لناس ومااتنزل لله من السمآة من ماب فأحيا به الْأرضَ 


سحن مر ياست صن 2 )0 ,5 لات مما ١‏ سرصم ١١.‏ صا تن عل وك صر 2 مروس 
بعد موذها وبث فيهاين كل دابة وتصريف الريئج وآلسحابٍ المسخر ين 


5 صس ممرس 1ت 2 رحس ميم عراس (5) 


السماء والارض لأينت لَقور يعقلونٌ : 


لإ صر 1 0007 اي اس حجن سس ١.‏ سم سي صر بو صن برخ ىن | رسن عن سل أن ع اع صس اعوالل 
1 وهو ألذى أنزل من السمأو ماء فارحنا بهءنيات كل مو فَأَحرَجنَا مه 
ل حر 5 ل 2٠‏ داك سي ناس سل 0000 ملز سم صا 1 


ار ص سم 2س 5 
ضرا حرج نه بماك ون اط ين طلهها نوا ديه بدت ين 


كر 





, العسكبوت : ١م . (5) العاشية : /ا١ - ؤإ#م‎ )١( 


(9) الحج : 5غ . (5) البقرة : ١514‏ . 
ف الأعراف : 188 . 
(؟) يونس : ١١٠ا.‏ 


١ م‎ 


2 0 م 1 26 2 1 كل 0 00 ا ل 5 ع مت جع مه عله 
اعناب و أزيتون و لرمان مشتبها وغير متشلبه نظروا لك مره إذا! عمر 
0 و وس “يا ص 3غ 


وينعهة إن فى ذلك ليت لقوم يؤمنون ) 


١ 0000‏ سنا لل عن عراصي 25 ممصم رومس ماك رز سس ص وس 
فلينظرا لإنسلن إلى طعامه 2 ديم اناصبينا آلماء صبا حص ثم شققنا 


3س سس ساك رخ روم أم مراك سر ع كر صرح عن كني عر صر لكر 
الأرض شما م فانيتنا فيها حبا 2 وعنبا وقضبا ري وزيتونا 
م بر لحن حب تيل سيل من الى كر ا كر م لله 2س كر 2 وس سوسم وه 
وتخلادي وحدا يق غلبا دبي وقلكهة وأبا دي متنعا لكر ولا نمك ) 
في هذه الآيات وأمثالها دعوة صر بحة الى النظر والملاحظة والتفكير 
والبحث العلمي في السماوات والأرض ٠‏ وني جميع المخلوقات » وفي جميع 
الظواهر الكونية . ولم يحث القران الإنسان على التفكير والبحث العلمي في 
الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضاً على التفكير في نفسه » في أسرار تكوينه 
البيولوجي والنفسي . وهو بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية 
والفسيولوجية والطبية والنفسية . 
ا 00 ير على لي يه عر عرص عر سو ص رم لل اج 


ماص الطصالله لو 


م 6 2 0 0 م أو عجر لير -._. 
١مليِالإِسَنم‏ شق حي خُلقَ من مآودافقٍ حي يرجن بن 


م 04 


ّء م 
آلصلب والترايب ) 


ص ع اس امم ملل مر كبر ل عرس سر سر 214 8 0( 
ستريهم *ايلتنا فى؟ لآفاق وف أن حتن يتبين لهم أنه الحن..0 


ا 


ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس إلى التعقل والتفكير من ورود كثير 


(1) الأنعام : وو . 
(؟) عبس :9-194 . 
الروم : 8 . 

, الطارق : ه- لا‎ )5١ 
. (ه) فصلت : "اهم‎ 


١9 


من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : ١‏ أفلا يعقلون » ء « لعلكم تعقلون؟» 
«إن كنتم تعقلون »  »‏ لقوم يعقلون » » ١‏ أفلا يتفكرون » » ١‏ لعلكم تتفكرون » »ع 
العلهم يتفكرون ؛ » ١‏ لقوم يتفكرون » . وقد وردت مشتقات ١‏ العقل » فى القرآن تسع 
وأربعين مرة » كا وردت مشتقات ١‏ الفكر ؛ فيه ثهانى عشرة مرة0" . 
وقد بين القرآن أهمية التفكير في حياة الإنسان .ورفع من قيمة الإنسان الذى يستتخدم 
عقله وتفكيره . 
.. مَل وى انين امون , « 
وقد حط القران من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بن جعله أدنى 
2 اكه الى نم سس سس صن جر الي سس 2 م" ارم 00 
١‏ إنَّمَرَ اذوب عند لَه ألصم السك الْذينَ لَابَعقلونَ ) ' 
نوس ل غ8 2 رت مم ار ساح ل عر لي اس صلى صن ١‏ عن رست ا اص صرعس صن صر مس ل 
م : أسبف! كثرهم يسمعونٌ أو يعقلوفٌ إن هم إلا انعم ل هم 
سق ص ثم (8) 1 
اضل سياد ؟ 
خطوات التفكير في حل المشكلات : 
بصادف الإنسان في حياته كثيراً من المشكلات البي تحتاج إلى حلول . 
وكل سؤال يوجهةه اللانسان الى نئفسه وله يعرف الاجابة عليه يعدير مشكلة 1 
ويجابه الإنسان عادة في حياته كثيراً من المواقف التي تعتبر مشكلة » وذلك حينما 
يكون له هدف معين يسعى إلى تحقيقه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يمكن أن 
يؤدعع إلى هدفه » أو كانت هناك عقبات تحول دون الوصول إليه . وحينما يفكر 
الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فإنه يتتبع عادة خطوات معينة قام علماء النفس 
بدراستها وتحليلها . ويمكن أن نلخص خطوات التفكير في حل المشكلات فيما 
5 : 


(1) يوسف القرضاوى : الرسول المعلّم . دار الصحوة » 19414 » ص 4-7 . 
(0)الزمر: 8 . 

(م) الأنفال : 7؟ . 

() الفرقان : #5 . 

() محمد عثيان نمجاتى : مرجم سابق » ص 15-115" . 





١5٠ 


أولاً ‏ الشعور بوجود مشكلة : 

يبدأ التفكير بشعور الإنسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له » ويشعر 
بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي يصل إلى هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه . إن 
الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير . 


ثانياً- جمع بيانات حول موضوع المشكلة : 

حينما يشعر الإنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوع المشكلة 
من جميع نواحيه لكي يفهمه جيدآ ؛ ويقوم بجمع جميع المعلومات والبيانات 
المتعلقة به » ويقوم بفحصها لمعرفة درجة ملاءمتها لموضوع المشكلة أو عدم ملاءمتها » 
ويبقى ما هو ملام منها » ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والبيانات 
الملائمة لموضوع المشكلة بساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدها بدقة بم 
يمهد لوضع فروض لحلها . 


الثاً- وضع الفروض : 
في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأ على الذهن 
بعض الحلول المحتملة للمشكلة » أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح 


رابعاً- تقويم الفروض : 

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا 
الفرض ومناقشته على ضوء ما لديه من معلومات وبيانات للتا كد من ملاءمته ومن 
صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا 
يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة ٠»‏ فيقوم 
باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض 
آخر ء ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الأمر 
إلى استبعاده . وتتكرر هذه العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم 
لا لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » ويرى أنه صالح لحل 
المشكلة 


١١ 


خامساً_اله لتحقق من صححة الفريرض : 

بعد استبعاد الفروض غير الملائمة » والوصول إلى فرض ملائم وصالح لحل 
المشكلة ع يقوم المفكر عادة بجمع بيانات أخرى واجراء ملاحظات جد بدة أو 
إجراء تجارب للتأكد من صحة هذا الفرض . 


هذه هي الخطوات الي يتبعها التفكير عادة في حل المشكلات . ونحن 
نتبع هذه الخطوات في حلنا لجميع المشكلات الي تعترضنا في حياتنا اليومية . 
كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية في مختبراتهم إنما يتبعون 
أيضاً نفس هذه الخطوات » ولكاهم يستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر 
دقة وضبطاً في إجراء الملاحظات » وجمع البيانات » وتسجيلها » وتحليلها . 


ويمدنا القران بمثال واضح للخطوات البي يتنبعها التفكير في حل المشكلات 
شجلا ه قُ قصة إبراهيم عليه السلام وي الطريقة الي اتبعها قُ التفكير للوصول 
إلى معرفة الله العظيم القدير الذي خخلق هذا الكون9؟ . 


«وَإِدْ مَلَ رهم الأبيه َارَرَأْتَتمدُ أُصَنَاما َالهَة إن أرنك وَقَوْمَكَ فى 
مين حي و كَدلكَ نرئ إبرهم مَلْكُوتَ السمنوات والأرض 
ولَِكُونٌ من الْمُوقنينَ حص فَلسَابِحنَ عليه آلْسَلُ را كَوْكبًا كَالَ هَندًا رق 
اقل َال ل أحبٌ الآ فلينَ د قَلَمَا رء! آلْقَمرَبَازِع َال ندا رت 
قلا أقلٌ قَالَ كبن ل بدن ربى لا ون منّ الَْوْم الضَانِينَ حت فَإسارما 
الشّمس بازِعَة كَل هنذا رق هنذا أ كير فلا أَقْلَتَ َال يلقوم إلى برىة 


ِ . متسر مس اساي 07م 1 2 : كر 
ممأ سير 220 إن وجهت وجهى لأذى فطرالسمنوات والأرض حنيفا 


سرح سا لا ص روث سن م إفة 
وما أنامن المشركين م( 


: 1918 » علي عبد العظيم : فلسفة المعرفة في القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية‎ )١( 
. 768١ - ص 4؟‎ 
, الأنعام : 9/04 - ولا‎ )9( 


١5 '* 


لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام الي كان يعبدها قومه . 
لأن الإنسان هو الذي يصنع هذه الأصنام . فكيف يعبد الإنسان شيئاً يصنعه 
بيديه ؟ 

عر سي اس زر صر اص باس لير سر (1) 

1 قال | تعبدون ما تحتون 0 

ثم إن هذه الأصنام لا حول لا ولا قوة » فلا يمكن أن تتصف بالألوهية . 
فالاله قوي ) قادر » متحكم في الكون » واهب ا ان 


هال أفَتَعبدونٌ من د ون آللَه مالا ينفَء بلفعحك. نيعا ولا يطركز » 

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام » وعدم استحقاقها 
للربوبية » قد أثار في نفسه مشكلة أخحذت تلح عليه » وتسيطر على تفكيره » 
وهي : من هو أله هذا الكون ؟ . 

حينما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة » شعر بدافع قوي يدفعه إلى 
التفكير فيها بهدف الوصول إلى معرفة إله الكون وخالقه . وقد ساعد على نشوء 
هذا الدافع لديه فطرته السليمة » وروحه الصافية » وعقله الراجح » هذا فضلاً 
عن هداية الله وتوفيقه . 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات 
والبيانات . فأخذ يلاحظ الظواهر الكونية المختلفة في السماوات والأرض لعله 
يهتدي منها إلى معرفة الله . فنظر في الكواكب والقمر والشمس ٠»‏ وفي غيرها 
من الظواهر الكونية الأخرى سواء في السماوات أو في الأرض . ويستفاد ذلك 
من قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين ٠‏ . 


, 6 : الصافات‎ )١( 
الأنبياء : د‎ )5( 


١2 * 


وق أثناء مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات عن الظواهر الكونية المختلفة » 
وضع إبراهم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن الليل ورأى كوكباً يتللا 
في السماء المظلمة وضع فرضاً مؤداه أن هذا هو الأله . ولكنه حينما تبين له 
أن هذا الكوكب قد أصابه التغير » إذ أنه أفل ولم يعد ظاهراً » استبعد هذا الفرض 
لأنه فرض غير ملائم » إذ أن الله يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير » وموجوداً 
دائماً لا يغيب . ولا رأى الهمر ساطعاً في جوف الظلام » وضع فرها ار مؤداه 
أن القمر هو الأله . ولكنه لا رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض أيضاً لعدم 
ملاءمته لصفات الألوهية . ولا رأى الشمس ساطعة تملا الدنيا ضماء ودفثاً 
وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى » وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي 
الألوهية . 


بعد استبعاد هذه الفروض جميعاً لعدع ملاءمتباء قام إبراهيم عليه السلام 
أخيراً بوضع فرض مؤداه أن الآله هو الذي خلق الكواكب جميعاً والسماوات 
والأرض وجميع ما فيها من ممخلوقات . فقال : «إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ؛ . ولا شك أنه فكر في هذا 
الفرض الذي اهتدى اليه ادر | ٠‏ وجمع كثيراً من الملاحظات الأخرى عن 
الظواهر الكونية فلم يجد ما ينقض هذا الفرض »2 بل وجد أن جميع ما يشاهده 
من بديع خلق الله وصنعه » وما في الكون من نظام محكم يدل على وجود إِله 
قوي قادر حكيم » هو الذي خخلق هذا الكون وما فيه من مسخلوقات في هذا النظام 
المحكم الدقيق . 

وهكذا نرى في هذه الآيات الي تذكر قصة اهتداء ابراهيم عليه السلام 
إلى معرفة الله تعالى كيف وصف القران خحطوات عملية التفكير في حل المشكللات 
وضنا دقيقاً واضححاً : 


١غ‎ 


البحث التجريى : 

إننا ند فى القرآن أيضاً أساس منبج البحث التجريبى للتحقق من صحة المعلومات . 
وللوصول إلى المعرفة اليقينية فها نقوم ببحثه مس مشكلات . فلم يكتف القران بالدعوة إلى 
الملاحظة والنظر والتفكير فى الظواهر الكونية » وإِنما أعطانا أيضاً مثالين واقعين للبحث 
التجريبى 27 . وبالرغم من أن إبراههم ‏ عليه السلام كان مؤمناً بالله تعالى . ويالبعث . 
إلا أنه أراد أن يطمئن قلبه للإيمان بأن يشاهد بالتجرية الواقعية كيف يحبى الله تعالى الموقى . 


سروم ارج سس الس - 
. 


عبط 

صر عن صر ص وص عي ماس #هى م م 

« وَإِذَقَالَ إبر'هكم رب أرنى كيف تحى الموى قال أو 
ص بل 7 

ال . بت حبني اج صن 211 - 

ولم يستنكر الله تعالى طلب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يرى بالتجربة الواقعية كيف يحبى 
الموق » فأجاب طله . قال تعالى : 
م ص اي أ سد ع كل بل عل 2 تر الى ارات ١‏ صرسن صر ريا اس ماس عاص ارس ماس 00 


:. كال فخذ أربعة من آلطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبلى منبن 
جك مم دهن ينيك سَعيا وغل أنَ الله عير حكم ””" 


وأشار القرآن أيضاً إلى واقعة أخرى أزال فيها الشك من قلب أحد بنى إسرائيل فى 
البعث » وذلك عن طريق المشاهدة الحسية الواقعية لعملية البععث . 
ل بحس سيان 


د أو الى ع عل قرية وهى خاوية عل عروشها قال !١‏ 
7 5 عط 
رلور - ص 


ا 


صبي صر سر عي لاص سار 2 - 
بعد موتبا فاماته الله مأنّة عام ثم بعثه, قال كر لبنّت قال لنت يومااو 
7 عيز - سر 2 سّ 
مرا صر ١‏ رسن الا ا ا اا ا 2 ا ال ا ا ل لل ل ل ىس ا 
بعض بوم قَالَ بل لنت مأنّة عام فأنظر إن طعامك وشرابك لر يشسته 
ور ار 0 و5 عل ر م 

7- الا ا وميا ا رات ص ميب سي لعصءات” عى ا ترم 2< 
وأنظر إل حمارك ولتجعلك 2اية للناس وآنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
اله ش02 الك | هه رس شه ع لاو صل 1 21 و ترس عر عبر م 


. 37 ؛ ص‎ 198٠ ٠ أحمد حسين : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بيروت : دار الشروق‎ )١( 
.؟١٠‎ : البقرة‎ )5( 
. 155١ : البقرة‎ )9( 
. 589 : البقرة‎ )5( 


وأشار القرآن أيضاً إلى ضرورة إقامة الدليل والبرهان فى كل قضية عقلية يتيناها 


اللإنسان . 
5 2م ه عو 7 تراس سل جر وروم با اراي 2١10)‏ 
]| آنحذوا من دونه 2 ءالهة فلهاتوا برهلدكم ..» 


0 5 
ع ار يس ع صر ارس سر تر وروص ساقرس ار خرح ص ص 
« أولله مع أله قل هاتواأ برهلنكر إن كنتم صندقينَ » (") 
كا أشار القرآن إلى ضرورة إقامة الدليل الحسى عن طريق المشاهدة أو التجربة فى 
القضايا الحسية الواقعية © . فقد انتقد القران من قال إن الملائكة إناث » وطلب منهم 
الدليل الحسبى الذى يثبت صحة قوطهم ' 
2 )20 
ع سل ساك ا ب حل ا ل سحل ار سن عل لكر ل لاحن صر يي ا 0 8 ماعو سار - 
١ ١ . ١‏ ناه 0 600 
وجعاوأ الملتيعة الذين هم عبند ألرحمان إنلنا اشيدوا حلقهم 
إن هذا التوجه الإلمى إلى ضرورة إقامة البرهان » وإلى أهمية اليقين عن طريق 
الملاحظة قد وضع الأساس الذى قام عليه البحث التجريى عند العلماء المسلمين والذى 
أخحذه عنهم فها بعد العلماء الغربيون فى مطلع النهضة العلمية الحديئة فى أوروبا . 


أخطاء التفكير : 

إن التفكير معرض للخطأ . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن 
طريقه السوي » وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . وإذا تراكم على الإنسان 
كثير من عوائق التفكير » أصيب تفكيره بالجمود » وأصبح غير قادر على تقبل 
الآراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل الانسان إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته 
العظيمة في حياته ء فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية في عملية التمييز بين الحق 
والباطل » وبين الخير والشر » وفي اكتشاف الحقائق » واكتساب العلوم » والترقي 
بالإإنسان في مدارج الرقي والكمال . وإذا تعطل تفكير الانسان وجمد فقد 
الإنسان الميزة الرئيسية التي تميزه عن الحيوان » بل أصبح كالحيوان أو أضل 





. 78 : الأنبياء‎ )١( 


(0»الثمل : 55 . 
(7) يوسف القرضاوى : الرسول المعلّم . دار الصحوة » ١984‏ ؛ ص 78 . 
(5) النخرف : 18 . 


١21 


1ح سءع 7 خخ 2 ]سم سكس عرى سصرار م ؤس ماس ارا ص الى رس 2 رصم سوس | عرس ري 
1م تحسب الت | كثرهم يسمعون أو يعقلون إذهم إلا كا انعم بل هم 
رك صا هل ١ )١(‏ 


أضل سبيلا 8 


ووصف القران هذه الحالة من جمود التفكير « بالطبع على القلوب » » أو 
« بالختم ؛ عليها » أو بوضعها في « أكنة ؛ » أو بوضع « أقفال » عليها . 


أي 2 1 7 20 رس رع ج ‏ مرماس 0س 0 ء ماوسص لا عابي 
( أولتبك الذين طبع الله على قلوييم وسمعهم وابصرههم واولثيك هم 
000 
الغلفلون ) 


2 ور تن صر ص صا ساح عن بعرم اه م ٠.‏ سس سي عر صمو سا وه 5 «رم) 
َم الل يم َك تومو أنص ةعاب عدم ! 


00 سج عش م (4) 


١‏ كَدَلِكَ يطبع آله عل قلوب ألذينَ لا يمون ؛ 


لأس صرح مرج ات ص 7 7 هه بر 2 مما اج سمس الأاض وس بر 
«أولر يبد للذين يرثون الآرض من بعد أهلها أن لونساء اصبنلهم 


ن الرص 


عر سا وديم ماس برو معرم ب سج مير ب لف 1 لي 


حراج سحل ١.‏ سن ين سس لحل لي عي لس جتن بعس لتقي بن ار لل تر رع سس سل ع ارعس تر هس تحرس تراج ع ع تت ثم بي 
علَيك من أنبابها ولد جاءتهم رسلهم بالبيتلت قا كانوأ ليؤمنوا يما مكديوأ 


ل سرس عر صر صر ص رار م سه (ه) 
من قبل كدَلكَ يطبع الله عل قلوب الكدفر ين 0" 


عي صر ع ب عل صر صل ارال و ساعر ار )0 


وجعلنا عل قلوبيم أ كنة أن يفْقَهوه ..؛ 


« واوا فُنُوبَا به أكّة قا يعوا إلبّه وف كاذنا وقر وين بين 


ولاس انس س اراس (9) 


بنك ججاب عمل إننَا لون » 


.1١ ١636١ : الفرقان : 44 . (0) الأغراف‎ )١( 


(؟) التحل : م١٠‏ . (5) الإسراء : 55 . 
5) البقرة : لا . (0) فصلت : © . 


0( الروم : ؤه. 
باغ ١‏ 


الهم أن استمع إِلَيّكَ وجعلا عل ووم أكنة أن , يمْقّهوه وف ءَاذَائيم 
رسج وال 15 


ورا و إن يردا كلَّ ءايه لَايؤمنوأ يبا .. 0 


صرص صر يت قر ا 7م 


أو يدبو أْرَةان أم عل فوب أققَاَ 0" 


وقد ذ كر القرآن أهم العوامل الي تعوق التفكير وتؤدي الى جموده » فتسحول 
بينه وبين معرفة الحقيقة » وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما ينظر فيه من 
الأمور . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة » وعدم كفاية البيانات » 
والتحيز الانفعالي والعاطي . 


أ- التمسك بالأفكار القديمة : 

إن التمسك بالأفكار القديمة » وبما جرى عليه العرف والتقاليد » من العوامل 
الهامة الى تسبب جمود التفكير وعدم تقبله لما يعرض عليه من أفكار جد يل ة 
واللإنسان يميل عادة إلى التمسك بما هو مألوف لديه » وبما اعتاده من تخيل 
ودرج عليه » ويصبح تخليه عن عاداته وأفكاره القديمة أمراً يحتاج إلى قددر 
من الجهد والإورادة والعزم » كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تمحليلية 

محايدة تمكنه من التمييز بين الحق والباطل . وليس هذا أمرا يسيراً على كثير م 

الناس . وقد وصف القران تمسك كثير من الناس في جميع عصور التاءر بيسح 
بعقائد آبائهم وعباداتهم ؛ وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد الي اكات 
يدعوهم إليها الأنبياء والرسل بفكر متحرر من قيود العادات والتقاليد والافكاو 
القديمة . فتقليد الاباء » والتمسك بأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم كات من 
العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس » فلم يكن من السهل بيهم 
التمخلي عنها ؛ وقبول دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء والرسل . 





() الأنعام : 6. 
0 مححمد: 755 . 


١ م2‎ 


تا يا ل سا هي عر ب )0 


12 كالوأ أجتئنا لعلفتنا عما وجدنا عليه >اباء‎ ١ 


2 | صر صرحن بيصم 0 عر ا رع 2 
لا بل ة اانا وحدنا ءا نَع أمة وَإِنَاع +انَدرهم مهتدون 22 


وَكَدلكَ مآ أَرِسَلَنَا من قَبَلِكَ فى قرية من تير إلّا كَل مترفوها إنا وجِذنآ 


3 وَإذًا قيل هم نَعا الوا ِل مآ أَرَلَ الله وَإِلَ سول قالوأ حَسَبت) ما 
١‏ ل عن مر رت 1 مر سر عاج سار بروج نرم امومق ص (#«ا) 


وَجِدَنًا عليه ابا 4ن أو لوكَانَ ابا هم لا يعلمون شيعا ولا يهتدون ) 


ار سل تراب مرح اع 0 رص و ام 


١و‏ إذا تل لهم نموأ ما أنزل أله كل نا عليه 16بائ نا أو 


عكر 


ضرا كلل صر صل موسكر ‏ ص 


و كان »ابوه لا يعقلونَ شيشا ولا يبتدون 3 


لمر ١‏ صرحن كر عر ل ترص صر بن عر ال لل عن بين عن ص سي سايي ئر ثير رذ ل صر 4 


00 الوا جتنا لتعبد الله وحددر ويذر ما كان يعيد ءابا ونا‎ ١ 
ع مرصاس  اسن ضري ع سس ار فى ص 2 ع تير‎ 
مه دحي وتنا جل يريد أن يصك‎ 


ل ص سور قير 0 


عَمَ) كن معبد اباو ثر..ا) 


ولا كان جمود التفكير مضراً أكبر الضرر بالانسان لأنه يفقده الاستفادة 
من الخاصية الرئيسية ابي خصه الله تعالى بها وميزه بها عن الحيوان » مما يهبط به 
إلى مستوى الحيوان ٠‏ بل إلى أدنى من مستوى الحيوان » فقد حرص القرآن على 
حث الناس على التحرر من القيود الي تكبل تفكيرهم » وتعطل عقولهم . وقد 
وجه القرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا يقلدون اباءهم في أفكارهم 


()يونس :شلا. 

(؟) الزخخرف : 77 2 77 , 
(8) المائدة : # ٠١‏ . 

. ١٠ البقرة‎ )4( 

(0) الأعراف : ٠ل‏ . 
(<)سبا: “47 . 


وعقائدهم » ويلغون عقولهم » ويعطلون تفكيرهم » فيقومون برفض كل فكرة 
جديدة دون أن يحاولوا التفكير فيها تفكيرا متحرراً من قيود التقليد . وقد سبق 
أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض » وملاحظة ما في العالم 
من مخلوقات » وإلى التأمل والتفكير في الظواهر الكونية المختلفة . وليست هذه 
الدعوة إلاا دعوة إلى تحرير التفكير من القيود الي تكبله » وحثه إلى الانطلاق 
في افاق المعرفة والبحث العلمي . 


وحرص القرآن أيضاً على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات 
الي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب في الجاهلية بعض 
الخرافات الي تتعلق بنوع وعدد نسل الا بل والغنم . فإذا نسلت عدددا معينا » 
أو إذا نسلت إناثاً فقط » أو إذا نسلت ذكوراً وإناثاً معاً » فإنهم كانوا بناء على 
ذلك يطلقون سراحها » أو يمتنعون عن شرب لبنها . وقد نهى القرآن عن الأخذ 
بهذه الخرافات29 . 


© اجات رس مكل مي 


ل ا ا ال ص عرص اس صرح م 
١‏ ماجعل ألله من بحيرة ولاسابية ولا وصيلة ولا حا.م وللكن الذين كفروأ 
صس مار مم ص ص ص ع 2 شاع عرس ما ميس عراس (0) 
يفترون على ألله الكذب وأ كثرهم لا.يعقلون ( 


ب - عدم كفاية البيانات : 

ليس من المتيسر للإنسان أن يفكر تفكيراً سليماً في موضوع ما » دون أن تكون 
لديه البيانات الكافية والمعلومات الضرورية المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه . 
ولا يستطيع أن يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الأدلة والبراهين 


, 154-١59 محمد البهي : الاسلام في حياة المسلم » ط ؟ , القاهرة : مكتبة وهبة » 191/7 ء ص‎ )١( 

(؟) المائدة : ٠١‏ . جاء في تفسير ابن كثير : « البحيرة : هي الي يمنع درّها للطواغيت فلا يحليها أحد 
من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء .... والوصيلة : الناقة البكر تبكر 
في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينبما ذ كر . والحام : فحل الوبل يضرب الغراب المعدود ٠»‏ فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت »© 
وأعفوه من الحمل » فلم يحمل شيء » ومعوه الحامي ..؟ . تفسير ابن كثير ؛ جد7” ولص .١١97‏ 


١ 


الكافية ابي تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة . ويختلف الناس في مدى اتباعهم 
القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم وفي مناقشاتهم وفيما يصدرون من آراء 
وأحكام . والعلماء والحكماء من الناس وأصحاب الفطنة السليمة يتحرجون أشد 
الحرج في إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تكون لديهم الأدلة الواضحة 
البيئة الي يستندون إليها فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس 
لا يتبعون القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم » فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء 
الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البيانات الكافية » وكثيراً ما يتعجلون 
في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة الي تؤيد صحة ما 
يصدرون من أحكام . وإن عدم توافر البيانات والمعلومات والأدلة الكافية من 
العوامل الهامة لكثير من أخطاء التفكير الشائعة بين الناس . وقد أشار القرآن 
إلى أهمية المعرفة بالموضوع في الوصول إلى الحق فيه » ونهانا عن الكلام و! بداء 
الرأي فيما ليس لنا به علم. كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال واراء دون 
أن يكون لدينا علم بها » ودون أن نتضح لنا الأدلة والبراهين على صحتها . 
صر م 7 إل 3 9 ال ر2 2 
و ولا تقفماليس به ء علم إن لسمع والبصر والفؤاد ولليك 6ن 
5 - َ وس الحم الى ا س» . مامد نرت لضام 2 ث3( 
١‏ وين ألناس من يجلدل فى الله بخير عل ويتبع كل شيطان ميد ) 
ل اص م ارم خم الى مس اس سرس الى[ حرصي ا ص م م 
١لدينَ‏ مجْدلونَ ف >اينت الله يقير سلطنن اتنهم كبر مَقَمَا عند الله وعند 
٠. 7 56 ١‏ ص ا ا الي الي يا العا ساس ساك 0 
لَذِينَ 6امنوأ كلك طبع الله عل كل قَلبٍ متكي جبار ) 


ل 





(0) الإسراء : ”7 لاتقف : أى لاتقل ولاتتبع ماليس لك به علم . 
() الح 0 
(©) الحج :8 . 


(5)غافر : 56 , بغير سلطان أتاهم » : أي ١‏ بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى ) . تفسير ابن كثير + ج 5 ٠‏ 
ص و لا. 


١هزأ‎ 


٠‏ إن آلْذينَ مدو فءاينت الله بير سلْطنن أَتَلهِم إن فى صدورهم إلا كبر ما 

وعندما لا تتوافر لللإنسات جميع البيانات الهامة المتعلقة بالموضوع الذي يفكر 
فيه » فإنه قد يلجأ إلى الظن » وافتراض الحلول الي يحتمل أن تكون صحيحة 
أو خخاطئة . وكثيراً ما يلجأ الانسان إلى الظن في حكمه على الأشياء دون أن يكون 
على بينة من صحة ظنه » وقد يتبين له فيما بعد خطأ ظنه . ولذلك » فإن الظن 
ليس طريقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة » بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن 
يمحص ظنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة ليتأكد من صحته أو عدم صحته . 
فالظن هو عبارة عن افتراض يحتمل الصحة والخطا . 

«وما شيعأ كترم إلا عا ِنَ آلطَنَ لايق مِنَّ المحَيٍ شيعا رن الله عليم يا 


ا م 3 2 


يفعلوكت )ا 


بح سي ع ات سايم راس عاك ص ل تر صل سحن جه صن ص َه 2 صو 2 ب 
١و‏ إذًا ميل إن وَعَدَالهَ حق والساعة لاريبَ فيبا قُلَم ماندرى ماالساعة إن 
و 5 صر عل راع تر كرس مرس ”2 


إلا نا وما نحن عُستَيقئِينَ ) 

ولذلك فإنه من الضروري ألا ينساق الانسان في تفكيره وراء ظنونه » فكثيراً 
ما يكون الظن خاطتاً » وليس الظن طريقاً مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهذا 
هو معنى قوله تعالى في الآية التي ذكرناها سابقاً : «.. إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً»9) . 


. غافر : 5ه‎ )١( 

(0) يونس : 5" , 

(*) الحائية ٠‏ # م . 

(5) ترد كلمة الظن في القرآن بمعانر ثلاثة . المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه , 
ومن أمثلة ذلك : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
ألا يخرصون ؛ (الأنعام : )١١5‏ . ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (يونس : 55) . «وقوهم- 


١ 


ومن الضروري ء لكي يفكر الإنسان في موضوع ما تفكيراً سليماً يؤدي به 
إلى معرفة الحقيقة » أن يقوم يجمع أكبر قدر من البيانات المتعلقة بهذا الموضوع 
عن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث العلمي المنظء(2 . وقد أشرنا سابقاً إلى 
اهتمام القرآن بحث الإنسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي . 


ج - التحيز الانفعالي والعاطفي : 
تؤثر ميول الإنسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه في تفكيره ونجعله يقعم قي 
أخطاء التحيز . وقد بينت بعض الدراسات التجريبية الحديثة في علم النفس 
حدوث أخطاء في التفكير نتيجة التحيز الانفعالي والعاطفي . ففي إحدى هذه 
التجارب قدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية » وطلب منهم أن 
يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من المقدمتين المستتخدمتين في القياس . 


> إنا قتدا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة به لهم وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك مبهما لهم بن من علم إلا اتباع الطن وما قتلوه يقيئاً © ( النساء : ١ . ) ١61‏ .. فقال له فرعوت 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً » (الإسراء : )1١١‏ . .. لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من 
الكاذبين 6 ( القصص : 8" ) . والمعنى الثاني هو العلم بغير يقين » والذي يحتمل الصدق والخطأ . 
هو افتراض يحتاج إلى أدلة لتأبيده أو تفنيده . والظن بهذا المعنى مماثل « للفرض ؟ العلمي الذي سبق 
أن تكلمنا عنه أثناء كلاسا عن خطوات عملة التفكير. ومن أمثلة الظن بذا المعبى الايتان اللتان 
ذكرناهما فق ش الكتاب . والمعبى الثالث هو العلم الذى يرجح صدقه . أو العلم مع آليقين بصدقه . 
ومن أمثلة ذلك : وواستعينوا بالصبير وان اود إلا على الخاشعين » الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم وأنهم إليه راجمون » ( البقرة : 48 » 45) . ...١‏ قال الذين يظنون أنهم ملاقوأ اله كم من 
3 الل خلبت فل كثرة بإذن الله اله مع الصابرين 6( ابقرة 04 . : ورأى المجرمون الثار فظنوا 
أنهم مواقعوها وم يجدوا عنها مَصرفاً ؛ (الكهف : ه) . ووضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا 
الهم عن مخيصض ».و فلت : 48). 

)١(‏ كان اهتمام القران بحث بحث الناس على الملاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل الي دفعت 
المفكرين المسلمين إلى تحصيل العلوم يحد واجتباد » وبعقول متفتحة ومتحررة من القيود الي كانت 
تكبل عقول المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بين المسلمين . 
ولقد كان لهذه البغبة العلمية بين المسلمين أكبر الأثر فيما بعد في إيقاظ الفكر الأوروبي إباد عصور 
البضة الأوروبية . فقد استعان المفكرون الأوروبيون ببحوث المفكر ين المسلمين ومؤلفاتهم العلمية أي ميادين 
العلوم المختلفة » كما استعانوا بمنهجهم في البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس في الجامعات 
الأوروبية خلال العصور الوسعلى -حتى قبيل الهفبة الأوروبية الحديثة . 


١6 


وكان نصف هذه البراهين القياسية يتعلق بأمور الحياة العادية » ونصفها الآخر 
يتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبين من نتائج هذه التجربة أن جميع 
الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء في البراهين المثيرة للانفعال أكثر من عدد 
الأخطاء التي وقعوا فيها في البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح 
نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى 
التحيز والوقوع في الخطأ فيما يصدره من أحكام 27 . 


وقد أشار القران إلى تأثير الهوى في الانسان ٠»‏ وما يؤدي إليه من الانحرااف 
يتفكيره عن انجاهه السليم » فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل » 
وبين الخير والشر » وبين الهدى والضلال . 
تعمج دس ا ا ا سي ابر سل لأس ماس لاس اماس صم م 3 
فَإن لم ستجيبوأ آكَ فأعلم أما نيعون أهواءهم ومن اضل بمنٍ 
ل عي عر صل الإ سس التي تر ل صل ص صن 0( 


احج وريه مص ب ردم 


يع ا اا ار د01 لض ” غ8 على ل اير صاءوص ب 2 لسر بسن شي صمي 
١‏ ينداورد إنا جعلندك خليفة فى الأرض فاحم بين الئاس بالحىٌ ولا 
2 م( 


ع زر را لت - 


ماب و صر عم / - 
عادر سي 
م مرج رم ه ووعرص ند خخ سرس يرهم )04( 

9.. فلا سبعوأ الموئ أن تعدلوا..4 


ا م 2 0 2 و ا سر جه كله 
( افرءيت من نحل إللهه, هوئه واضله لله عل علم وختم عبك سمعه» و بهه 
ص حمر حم جلي بيجي صن صل ساس مرس رياب سل (ه) 

( 


ل ع كل عرص 0 صرس - سس *# 
وجعل عل بصرهء غشلوة فن يبديه من بعد الله أفلا تذ ثرون 


1 سر 
للم 


9 إن هى إل أسمآاء مميتموها أنت وةاباؤ 


. 374 6 محمد عثئمان نماي : مرجع سابق ع ص "الا"‎ )١١ 
. ه١‎ : (؟) القصص‎ 

959) ص : 5"؟5 . 

(5) التساء : مم١‏ , 

(5) الحاثية : “77 . 


١6 


سرج “يام 5# 2 ا سرح سر سس 6 ل لتر سرس لبن صل ال ص 2 ع خخ عترم ه (1) 
نيعون إلا ألظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم مر رم الحدئ ١‏ 
م م 0 لاو مت 2 عمس 0 © 22322 

« بل أتبع آأذين ظلموا أهواءه, بغير على ٠٠.‏ 

إد اتباع ال موى » والتأثر بالميول النفسية » وبالحالة الانفعالية يميل بالإنسان إلى التحيز 
ف رأيه وفها يصدره من أحكام . ويؤدى ذلك عادة إلى أخطاء التفكير. ولذلك . كان 
من الضرورى للمفكر » لكى يبتدى إلى الحقيقة » أن يتحرر من تأثير ميوله وانفعالاته 
وتعصباته التى تكبل تفكيره وتعوقه عن الوصول إلى الحقيقة . 


(١)النجم‏ : ؟57. 
(") الروم : 59 : 


الفتضتل أخاسست 


اله حلم في القتران 
من فضل الله تعالى على الانسان أنه زوده كذلك - بالاضافة إلى نعمة الادراك 
الحسي والتفكير - باستعداد فطري للتعلم واكتساب المعرفة والعلوم والمهارات 
والصناعات مما يزيد من قدرته على تحمل مسؤولية الحياة على الأرض وعمارتها » 
ومما يمكنه من تنمية قدراته ومهاراته بما يكفل له بلوغ ما شاء الله تعالى له من الكمال 
الانساني . 


مصادر العلم . 

ويكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسبين : مصدر إلهي » 
ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان » ويرجعان أساساً إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي تخلق الانسان » وأمدّه بأجهزة وأدوات للادراك واكتساب 
العلم 9 . ونعبي بالعلم الصادر من مصدر إلهي ذلك النوع من العلم الذي يآتينا 
مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الاإلهام أو الرؤيا الصادقة . 
ونعبي بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي يتعلمه الاإنسان 
من سخيراته الشخصية فى الحياة » ومن اجتهاده الخاص فى الاستطلاع والملاحظة ومحاولة 
حل ما يحاببه من مشكلات عن طريق احاولة والخطأ » أو عن طريق التربية والتعليم من 
والديه ومن المؤسسات التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى . غير أن هذا العلم الذى 
نحصل عليه نتيجة اجتبهادنا البشرى » هو أيضاً » فى الحقيقة » مستمد من الله تعالى » 
فهو جل شأنه الذى بمدنا بأدوات الإدراك التى نحصّل بها العلم » وهو الذى يبدينا إلى 
ارتياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلى » وهو الذى يبدينا إلى اليقين بما نصل إليه 
)١(‏ عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية في الإسلام . المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار ي العام 

العر بي جمهورية مصر العربية » لالا9ا » ص 44 . 


١ باه‎ 


وسوف نتناول هذا الفصل العلم الذى يتعلمه الانسان باجتباده البشرى ٠‏ مرجثين 
الكلام عن العلى الذى يتعلمه الاإنسان من الله سبحانه وتعالى مباشرة عن طريق الوحى أو 
الإلحام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالى . 


تعلم اللغة : 
إن من أعظم النعم الي خص الله تعالى بها الإنسان » وميزه بها على الحيوان 
هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي آداة الإنسان الرئيسية في التفكير واكتساب 
المعرفة وتحصيل العلوم . فاللغة » باعتبارها رموزاً للمفاهيم » قد مكنت الإنسان 
من تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية » مما ساعده على أن يحقق 
ما حققه من تقدم هائل ني اكتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات المختلفة . 
وتستطيع الحيوانات الثدبية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء 
النفس المحدثين أن الحيوانات الثديية تستطيع أن تستجيب استجابة معينة لشكل 
المثلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأخرى المختلفة » مما يدل 
على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « المثلث ؛ . غير أن الحيوان لا يستطيع 
أن يتعلم «كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
يستطيعون » مثل الحيوان » أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا كلمات ترمز 
إليه ”2 . ولكن حينما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون لنفسه حصيلة 
لغوية تمكنه من تناول المفاهيم المختلفة بسجولة في تفكيره ما يتجاوز حدود المكان 
والزمان ء فتريد بذلك قدرته على التفكير في الماضي والمستقبل » وتعلم أشياء 
جديدة » واكتشاف العلاقات بين الأشياء » واستنباط المبادئٌ والقوانين » 
والاختراع والابتكار . 


تعلم ادم للغة ٠:‏ ' 

ولا كان للغة هذا القدر العظيم من الآهمية في حياة الإنسان » وفي تمكينه 
من التقدم المستمر في تعلمه وتفكيره ء فقد كان أول شيء علمه الله تعالى لادم 
)2ن محمد عثمان جماتي : مرجع سابق » ص 54؟” ., 


١48 


د 2-6 م م مد 3 م له يًّ 8-7 هم 
وعل ادم الأسماء كلها ثم عي ضهم عل الملتبكة فقال انيعونى بأسماء 
توك نسحن مدقو دي كثوأمبَحدئكَ لام[ كنا ,لام لقنا 

1سسم اح ماعرج نس © سم ةلي 


ِنّكَ أنتَ العلم اكيم دب قَالَ يلكادم أنينهم باسهابيم فلما أنبأهم 


اه سمه سام كمه ار دس ب وسار سح صاب 2 ماس ل" 1 عع ال سر الري قر ا 
باسماميم قال الر أقل لكر إن اعم غيب السمئوت والأرض واعل ماتبدونوما 


كن تَكْتمُوتَ 1" 

وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم «كلمات » ترمز إلى مفاهيم أو معان كلية . 
فنحن حينما نطلق اسم « حصان » على مجموعة معينة من الحيوانات » فإننا 
نستخدم رمزاً لغوباً يدل على مفهوم أو معنى كلي ينطبق على جميع الأحصنة 
الأخرى . وعلى ذلك فإننا نفهم من قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » 
أنه علمه اللغة الي يسمي بها الأشياء كلها » أي علمه الأسماء الي ترمز إلى 

وتعلم «اسم 4 يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص 
الي يشترك فيها جميع أفراد النوع الذي يشمله هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم 
استخدام كلمة و حصان » لنشير بها إلى جميع الأحصنة الي نراها » فإن ذلك 
يتضمن أننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة الي شاهدناها تشترك في صفات 
معينة . ولذلك فإننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها ؛ 
أنه تعالى قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخواصبا وأفعالها 29 . 


وعملية التعلم هذه التي مر بها آدم أبو البشرية عليه السلام إنما يمر بها أيضاً 
جميع أفراد ذريته من بعده . فالانسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء 


تتشابه في بعض الخصائص » وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الأخرى . 
ولك يستطيع اللإنسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة الي حوله وأ يستجيب 
(0) البقرة : #1 , 


)١(‏ يقول ابن كثير في تفسير ذلك : و.. علمه أسماء الأشياء كلها » ذواتها وصفاتها وأفعالها » . تفسير 
ابن كثير ؛ جا أ عا ص 7لا - هلا , 


١ 8م‎ 


لها باعتبار أن كلا منها مستقل عن الآخخر » بل إنه يميل الى تبسيط عملية إدراكه 
لهذه الأشياء الكثيرة الي حوله وذلك بتجميع الأشياء المتشابهة في بعض الخصائص 
في مجموعة أو نوع معين ويكوّن لها مفهوماً معيناً » ويطلق عليها اسماً معيناً » 
ويستجيب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الانسان بتصتيف الأشياء 
لتقليل الكثرة والتبقيد ني الأشياء البي حوله » وذلك بتبسيطها عن طريق تكوين 
« مفهوم 0 يمثل عدة أشياء كثيرة » وتكوين «اسم» يرمز لهذا الممهوم . 
وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم » وعلى 
استخدامها في عملية التفكير » وني تعلم معلومات جديدة 7( . فباستخدام المفاهيم 

في التفكير ع ددم الكلمات كرموز لهذه المفاهيم استطاع الانسان أن 
يتناول جميع الأشياء في تفكيره ه بطريقة رمزية » كما استطاع أن يقوم في تفكيره 

بعملية التحليل والتركيب » والمقارنة والتمييز » واكتشاف العلاقات » واستخلااص 
المبادئ والقوانين » مما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه . 

وللتنويه بأهمية تعلم اللغة في حياة الإنسان فإن أول سورة نزلت من القرآن 
الكريم كانت تحث على القراءة » وتشير إلى فضل الله تعالى على الانسان إذ 
أوجد في طبيعته القدرة على تعلم اللغة » وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعات 
المختلفة » والهدى والا يمان » وما لم يكن يعلم الإنسان من قبل أن يهديه الله 
تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال الله جل شأنه : 


«أقرا امم َبِكَ اذى خقٌ جي حَاقٌ الإنسدن من عَاقٍ دص أقرا 


ل ا اح كه ادي صر 


ا 202 2 به 099 

وَربك الأ كرم وي الْدَى ع َآلْقَل دي عل الإنسين مال يمل ) 

وبُوه القرآن أيضاً بتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة 
واستخدامها في الإبانة عما في نفسه من أفكار . 

رصم لا م 27 - 5 

« خلق لسلن () علمه ألبيان ‏ 
)١(‏ محمد عثمان تجائي : مرجم سابق » ص 708 , فة الرحمن : اع #"# . 
9؟7) العلق : ١‏ - ه. 


الل 


تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار : 

وأراد الله سبحانه وتعالى أيضاً أن يعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بعض 
العادات السلوكية المفيدة في حياتهما » والي تلائم طبيعة تكوينهما الإنساني 
من مادة وروح © وما قد ينشأ عنهما من صراع بين مطالب كل من البدن والروح . 
فقد أرادت مشيئة الله تعالى أن يعلمهما إرادة الاختيار واتخاذ القرار » وتحمل 
مسؤولية ما يقومان به من اختيارات ٠‏ وما يتخذانه من قرارات ٠»‏ وذلك بأن 
نباهما عن الاقتراب من الشجرة . 


علي عي يحل عر لكل إن ار ل طخ حلا جحل خلس تر صني حا على اس حي ١١...‏ ليخ خرصي 7 م 
« وقلنا ينادم أسكن أنتٌ وَرُوْجِكَ المنة وحكلا منها رعذا نيت كما 
0 عر صي رج برضل ص صا 2 ع 2 لرصم ا 2 و ص صوص مان ص صر ل مص 
ولا تقريا هذه الشجرة فتَعُونا من الظليين دي فَارَْما ل بطئن عنها فأنرَجَهمًا 
3 ص . وم جى ‏ الى وعد يي كه 7 ع صب شرج ال ا عم ممم و 
تمأ كانا فيه قلا أهبطوأ بعضكر لبعض عدو لكر فى الأرض مستقر ومتلع 
7 5 و 7 ع ار ب--55 سرس م خرصت 1 00 ىام 2 )0 
إلى حينٍ (2) فتلقَ >ادم من ريهء كلملت فتاب عليه إنه, هو التواب الرحيم.) 
ومن الواضح أن مثل هذا التعلم كان ضرورياً لتدريب أبوينا آدم وحواء 
عليهما السلام وتهيئتهما لحياتهما فيما بعد على الأرض » وهو أمر كان مقدراً 
لهما في علم الله تعالى . فهما في حياتهما على الأرض سيجابهان كثيراً من المواقف 
التي تتطلب منبما أن يتخذا منها موقفاً » وأن يصدرا فيها حكما » وأن يقوما 
ازاءها بالاختيار بين بدائل مختلفة ٠‏ وعليهما أن يتحملا مسؤولية اختياراتهما 
وقراراتهما . 


طرق التعلم في القران 
يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة 


يقلد والديه ويتعلم منبما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان 
أيضاً عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ كثيرآ من الحلول المفيدة 


(1) البقرة : هم - بام . 


1١31١ 


لمشكلات حياته » وبما ينفعه في أمور معاشه . وقد يتعلم الإنسان أيضاً عن طريق 
التفكير والاستدلال العقلي . 


التقليد : 

يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه وعاداته في المرحلة المبكرة من حياته عن 

بق تقليد والديه وإخوته . فهو » مثلاً » يبدا تعلمه للغة بمحاولة تقليد والديه 

وإخوته في النطق ببعض المقاطع الصونية التي يكررونها أمامه عدة مرات . كما 
يبدأ تعلمه المشي بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من اعتدال القامة » 
وحركات القدمين والساقين . وهكذا يتعلم الإنسان كثيراً من عاداته وسلوكه 
عن طريق تقليد أفراد أسرته . 

وقد ذكر القرآن مثالاً يبين كيف يتعلم الإنسان عن طريق التقليد » وذلك 
حينما قتل قابيل أخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أخخيه » فبعث الله 
تعالى له غراباً ينبش في الأرض ليدفن غراباً ميتاً » فتعلم منه قابيل كيف يواري 
جثة أيه . 


سر نر حر صل 5 الآر عم عرظل بين ص م ِ- 
12 
سودة 


( فبعث الله غراء يبحث فى الأرض ليرية, كيف يوارى م م انحيه قال 


ع ص عر صرصاس ار 2100200-5 


َي جرت أذ حوب مدل هندًا نهرب فَاورَى ” سوءة أنى فصب 

بن ألندييين »”" 

وما كان الانسان يميل بطبيعته إلى التقليد » ويتعلم كثيراً من سلوكه عن 
طريق التقليد » كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة ١‏ في التر بية والتعليم . وقد كان 
الني عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم ؛ يتعلمون مته 
كيف يؤدون العبادات . فكانوا يرونه » معلا »؛ وهو يتوضاً 3 وهو يصلي ؛) وهو 
يقوم بشعائر الحج » وكانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق 
تقليده والاقتداء به . وعن ألي حازم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ المائدة ٠‏ ون 


١ 


صلى مرة على المنبر » ولما انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال : ويا أيها 
الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي ع() . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم » يقتدون به » ويتعلمون 
منه » ليس فقط شعائر العبادات » واإبما كانوا يتعلمون منه “كذلك حسن 
السلوك » ومكارم الاخلاق » وآداب التعامل الإنساني على وجه عام . وقد أوصانا 
القران بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه . 

سل سن رمي عر ل ارس ا صل ل 4س لكك عه رص ل صن ص را عر خاي كر اهل صوص ص جوخين ص وحص ص 

الْفَدَ كان لكر فى رسو لاله اسوة حسنة لمن كان برجوا الله وآلْيوم الآثعر 


ود ؟ الله كثيرًا ور 


وطالب القران المسلمين بالا'قتداء بابراهيم عليه السلام والذين معه في 5-7 
من قومهم المشركين » ودعاهم أن يكفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من المشركين . 


مور ماد مرء م أء مق م ميهد وس ع رتت سل عرص ار سي صر تر ى مء + 2 
١‏ كد كانت لكر أسوة حسئة ف إبراهم والذين معه إِذ قالوأ لقومهم إنا 
رس _الرمه وى سا تن عاسريرار اس و > سه مهم شر و صر عرس ع ممه 2 وم 
برء؟وأ منكر وما تعبدون من دون ألله كفرنا بك وبدا بيننا وبينكر 
و سير سل سن لكل حصن صرحو عل مت لأس م2 ماح مير ١م‏ 


رح ثيه 
العذ'وة والبغضاءا يدا حر تؤمنوا بألله وحدهب ..0 


- 


ع عر الت ع ل ص الخرس 1ه عو سل ص وك سن سر سميج فر ١ل‏ صر سي حت ناح ع وا عوس - خر صلم 
«لْفَدَ كان لكر فيبم أسوة حسنة لمن نيرجواً آله وأليوم ا لخر ومن 
عر حمر بي عه ل ص لصيل وم 8ع راوس بير (4) 
يول فإن لله هوالغنى الحميد ؛ 


وطالب القرآن النني عليه الصلاة والسلام بن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقين 
فيما هداهم الله تعالى إليه من عقنيدة التوحيد وفضائل الأعمال . 


02 الحديث رقم 1408 . مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري . 
(؟) الاحزاب : 5١‏ . 

(*) الممتحنة : 5 . 

(4) الممتصنة : "5 . 


١11 


« ولك الْدينَ هَدَى الله دنهم آقْمَدة .0" 

ويتعلم الإنسان عن طريق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة ع 
كما يتعلم عن طريق القدوة السيئة عاداته السيئة واخلاقه القبيحة . وقد سبق أن 
أشرنا أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرايع الخاص بالتفكير في القرآن 
الى أن الاقتداء بالآباء في عباداتهم » والتمسك بآارائهم وتقاليدهم كان من 
العقبات التي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول 
المشركين لدعوة التوحيد . 


التجربة العملية والمحاولة والخطاً : 

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التجربة العملية في مواجهة مشكلات 
الحياة المختلفة » ومحاولة حلها والتغلب عليها . ويقابل الانسان دائماً في حياته 
مواقضف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها » أو كيف يتصرف فيها . 
ويتوافق الانسان دائماً لمثل هذه المواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها 
باستجابات مختلفة » فيخطي؛ في بعضها » وقد يصيب أحياناً . وهكذا 
يتعلم الإنسان دائماً » عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثون المحاولة 
والخطأ ( أو الإشراط الإجرائى ) » استجابات جديدة للمواقف الجديدة » وحلولاً ما 
يقابله من مشكلات فى ححياته العملية . 


ولقد حث القرآن الانسان في كثير من آياته على السير في الأرض » والملاحظة 
والتفكير في آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل في 
الفصل السابق الخاص بالتفكير في القران . ولا شك أن اهتمام القران بدعوة 
الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات إ نما يشير بوضوح 
إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظتهم للأشياء وتجربتهم 
العملية في الحياة » وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث » 


() الأنعام : ٠ى‏ , 


١1 


سواء كان ذلك عن طريق التجربة العملية والمحاولة والخطأ ( أو الاشراط الاجرافى ) » أو 
عن طريق التفكير وهو ما سوف تتناوله فما بعد . 


وقد أشار النني عليه صلوات الله وسلامه إلى أهمية التعلم من التجربة العملية 
في الحياة . فعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( مررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال : دما يصنع هؤلاء ؟ » . 
فقالوا : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأنشى فيتلقح » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «ما أظن يعني ذلك شيئاً » » قال : فأخبروا بذلك فتركوه » 
فأخير رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك ء فقال : «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه » فإني إنما ظننت ظناً » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاً فخلوا به » فاني لن أكذب على الله عز وجل »)22 . وف رواية 
أحرى قال : ١‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم »29 . وقول الرسول عليه صلوات الله 
وسلامه : ١‏ أن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » ٠‏ وقوله كذللك : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم ؛ إتما يشير إلى تعلم الإنسان عن طريق التجربة العملية استجابات 
جديدة لما يقابله من مواقف جديدة » وحلولاً للا يجابهه من مشكلات في حياته 
العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأً 
يشير القران بقوله : 


١‏ يَعمُونٌ للها من ألميرة ة دئاوم عن لسر م هم غَفلُونَ؟" 


ويقول القرطي في تفسير « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » : « يعني أمر 
معاشهم ودنياهم ِ : متى يزرعون ومىن, 0 وكيف يبغرسون وكيف 
يبنون »9) . وقال ابن كثير في تفسير ذلك :, أي أكثر الناس ليس لهم علم 


)223 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفضائل “جاهقاءص5١١ء!١١.‏ 
(7) المرجع السابق » ص ١١8‏ . 

٠ : الروم‎ )*( 

ك4 تفسير القرطري » ج ١4‏ ؛ ص ل . 


١ "6 


الا بالدنيا وأكسابها , شؤونها وما فيبا و فهم حذاق أذ كباء 2 تحصيلها وو-حوه 
مكاسيها » 7 


التفكير : 
ْ وتعلم الإنان أيضاً عن طريق الفكين ا ا ا 
في ذهنه الحلول المختلفة للمشكلة » ويرفض الحلول الخاطئة م لملائمة 4 
تم يختار الحل الذي يراه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الونسان 
حلولاً جديدة لمشكلاته » ويكتشف علاقات بين الأشياء والأحداث » ويستنبط 
مباديء ونظريات جديدة » ويهتدي الى ابتكارات واختراعات جديدة . ولذلك 
يسمى بعض علماء النفس امحدثين عملية التفكير « بعملية التعلم العليا » . 
ابوت والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل الي تساعد على توضيح 
التي تبحث . وقد حث القرآن على الشورى » ونوة بفضل المؤمنين الذين يتشاورون 
في أمورهم بغية الوصول إلى الحق وتحقيق العدل في المجتمع . 
جه صل سن ان صا . ممصوم ير ب ص 5 
١‏ والدِينَ أسسَجَابوأ ريسم وكامو الصلوة مهم شورئ بيهم وما 
اصح ص عرس ار عر اس قن 
رزقنلهم ينفقون 6 ' 
وطالب الله جل شأنه الني عليه صلوات الله وسلامه أن يستشير أهل الرأي 
من الصحابة رضي الله عنهم : 


26 
8 اورم فى آلأض . 
)١(‏ تمسير ابن كثير ا ء جدا” , ص 5739 . 


(«؟) الشورى ‏ هم”". 
(2 ال عمران : ؤه١‏ . 


لماكل 


واستعخدم القران أسلوب المناقشة والحوار مم المشركين 6 وساق لهم الأداة 
العقلية الى تثبت بطلان عبادتهم للأوثان بغية إثارة تفكيرهم في أمر الهنهم » 
وببدف إقناعهم بوضاعتها وحقارتها وعجزها حتى يتضح لهم عدم جدارما 
بالألوهية . ومن أمثلة ذلك : 
لخر ل اس عسي سجر > لا سرس الوسر لس ا اا ا ل ا ال ال 06 اليه الك 
( أسْرِكونَ مالا يحلق شيعا وهم ييحلقون ري ولا مستطيعون لهم نصرا ولا 
ارس رس على الجر اس - مس تر لتر لس ١‏ ع و صر صر ١‏ ع صا قي رارع سس رماس كا 
أنفسهم ينصرون (بي و إن تدعوهم إلى آلمدئ لا شيعو سواءً ليك 
سر سر ار اس كس الى اس م س :3 صاسر ا ص و - 4 
أدعوتموهم ام انتم صلمتون بي إن ألأذين تدعون من دون آلله عباد 


1س ير ره موس نر اق اع ل اسن صل الحرا ب سس رس مارح 1س 2 بر 


أمثالكر فأدعوهم فليستجيبوا لَك إن كنتم صندقين بي الهم أرجل 


ل 


سس ا ص مل لأس كرس لس سس لير ع صما لأس سر فى شري رلى الى ع مسمس اس صر اس 
بمشون با آم لهم أببد يبطشون يبا ام لهم اعين يبصرون يبا ام هم 


ال 0 2 ان ل اوراس سس الى رج لير عرص فر الى 3( 
دان يسمعون بها قل أدعوا شر كام ثم كيدون فلا تنظرون» 
وساق القرآن أيضاً كثيراً من الحجج والبراهين العقلية لإيقاظ العقل البشرى ودقعه 
إلى التفكير والتأمل فى ملكوت الله تعالى . وتوجيبه إلى الاستدلال من بديع تلق الله 
على وجود الأله الخالق المبدع . 
ا ىا ل ال ايا 0 
«أقلا ينظرون إلى أ لم بل كيف 


عحس عن سس 21 حم بج ص ل" 2 فى غ0 


وَإِلَ بال كيف نصبت دي وَإِلَ آالأرض كيف سطحت » 


اص 22س موس الر ا ص هس 
ت او إلى السماوكيف رفعت بم 


ال 
0 


ل سين م ار رصا عر ني عر سس ص ص اس عن اح ع رص ص عن ع ع سس علي 
« قل ينظرواً إل السماء قوقهم كيف بنيندها وزينتها ومالما ين 
م ا ا اللي ا ا لويس ا 5-7 
فروج 0 رالاركن عددننها وألقينا فيا روسى وأنبتنا فيها من كل 
و ار ا ا 0 ميرتس ل ١...‏ لمر 1 حر سس حمر سس 


2 . سا رن جره 
فيج مبين لبي حبر ودر 9 لكل عبد منيب ري ونزلنا من السماء مام 


سي ساح مه 0 ١‏ صر صر تج لص خوصض - < م - 0 ََّ 
صرحن ال 2 8 0 
نه ' 
5 
)١(‏ الأعرافا. ١96 19١‏ (؟) الغاشية . 1197 7١‏ . .م 3ق .١-15‏ 


وجادل القران المشركين ع وفندك أباطيلهم 3 وأقام عليهم الىجة على وحدانية أئله 


00 ل 0 
« لكان فييماءالمة إلا آله لفسدتا . 


عمل 
9-5-0 ا لس هله ور أس - ع سيت 
دما !كذ أله من ولد وما كان معه, من إلنه إذا أذه بكل إلنه يما خلق 
ال 0 الا ل رك ال ا ا ال ال ا لس ص و + رم) 


0 سحن آلله عم يصمون » 


ومن هذه الأمئلة القليلة التي ذكرناها من حوار القرآن وجدله مع المشركين والمعارضين 
للإسلام يتبّين اهتمام القرآن بتنبيه العقل البشرى وتوجيهه إلى التفكير والتأمل لقبول 
الإسلام عن اقتناع عقلى » وأطمئنان قلبى . 


مبادئ التعلم في القران 

تتم عملية التعلم في يسر ونجاح إذا ما توافرت مبادئ معينة . وقد تتعار 
عملية التعلم » وقد تفشل إذا لم تتوافر هذه المبادئ . وإذا درسنا المبج الذي 
اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد » وي تربيته للمؤمنين وغرس المبادئٌ والقيم 
الإسلامية في نفوسهم » لاستطعنا أن نستخلص من هذا المبج بعض المبادئ 
الحامة لعملية التعلم التي استخدمها القرآن في تغييره لسلوك المؤمنين » وفي تعليمهم 
العقائد والقيم الاسلامية . وسئرى أن هذه المبادئ التي استخدمها القران قي 
التربية الروحية للمؤمنين لم يكتشف علاء النفس عن أههميتها في عملية التعلم إلا 
أخيراً في أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم 


في القران . 
(1) الأثبياء : 39 . 


8١ : المؤمنون‎ )( 


١14 


الدافع : 

0 أهمية كبيرة في التعلم . فإذا توافر الدافع القوي للحصول على هدف 
معين» وتوافرت الظروف المناسبة » قام الإنسان ببذل الجهد الضرورى لتعلم 
الطرق الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف . وإذا جابه الانسان مشكلة » وشعر 
بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة » فإنه يقوم في العادة بكثير من المحاولاات 
لحل هذه المشكلة » حتى ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحيح لهذه المشكلة . 
وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية الى أجريت حديكًا على الحيوان 
والإنسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القران في نربيته الروحية 
للمسلمين أساليب مختلفة في إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب 
والترهيب ٠»‏ واستخدم القصص للتشويق » كما استعان بالأحداث الجارية 
الهامة الي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم وتجعلهم هتهيئين لتعلم العبرة من هذه 


الأحداث 5 


أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب : 

حينما يكون لدى الإنسان دافع قوي للحصول على هدف ما » فإن الحصول 
على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسبب الشعور باللذة » 
أو السرور والرضا . والفشل ف الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب 
الذي يسبب له الشعور بالألم » أو الضيق والكدر. والإنسان - وكذلك الحيوان - 
يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان 
الإنسان ميالاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الحصول 
على الثواب » وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الفشل أو 
العقاب . وقد أثبتت التجارب الكثيرة الي أجراها علماء النفس المحدثون هذه 
الحقيقة . 


وقد اهتم القران قي دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافم الناس 
بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون قي نعيم الجنة » وبترهيبهيم من 
العقاب أو العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب الي 
تصف نعيم الجئة تبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم » وتدفعهم 


١ 76 


إلى التمسك بالتقوى » والإخلاص في أداء العبادات » والعمل الصالح » والجهاد 
قي سبيل الله » وعمل ما يرضي الله ورسوله ١‏ آملين أن يكونوا من أهل اللدنة . 
والآيبات الي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي 
يتتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى » ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد 
عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله » آملين أن ينجيهم 
لله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين » الرجاء فى رحمة 
الله يدفعهم إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع » واللنوف من 
عذاب الله يدفعهم إلى مجنب القيام بالذنوب والمعاصى وكل ما ينهاهم عنه الشرع . 
وشعور الانسان ببذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين فى الغاية يجعلانه ى حالة 
استعداد تام وتبيؤ كامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات 
ومسؤوليات . ولتعلم كل ما يوجهه إليه الاإسلام من نظام جديد للحياة » وطريقة 
جديدة ف التفكير والسلوك » ولتجنب كل ما ينهبى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف 
الناس وترهيبيم من العذاب الأليم في نار جهنم » وانما يعتمد أيضاً في نفس 
الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لأن استخدام الترهيب 
وحده ٠»‏ أو الترغيت وحده قد لا يكون مفيداً الفائدة المرجوة في تعديل السلوك 
وتوجيبه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس 
من رحمة الله » واستخدام الترغيب وبحده قد يؤدي الى استيلاء الأمل في رحمة الله 
على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة » فتتمنى على الله ما ليس 
لها (1) . وق هذا المعنى قال النني صل الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني » 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم ؛ وقالوا نحسن الظن بالله » وكذبوا » لو أحسنوا الظن 
بالله لأحسنوا العمل له 9# . 





)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في القرآن » مجلة الوعي الإسلامي ( الكويت ) ء السنة 
السابعة » العدد المء اكتوبر ا/اوا » ص 


(؟) البهي الخولي : مرجع سايق » ص 182 . 


١/١ 


ولذلك ؛ فإن القران لا يعتمد على الترهيب فقط ٠‏ أو الترغيب فقط ٠‏ وإتما 
يععتمد على مزيج مهما : الخوف من عذاب الله » والرجاء في رحمته وثوابه . 
وقد عبر القران عن ذلك في وصف أصفياء الله من الأنبياء وعباده الصالحين 
فال علنبم : 


2 م 2ر بى كرس قى .0 ع بج صر د ا ل ال اال ا 5-505 
١‏ إنهم نوأ سلرعون فى انميرات ويدعوتنا رعَبا ورهبًا وكائوأ لا 
- > (4) 
حاغي ”4 


بس ع لخر لس ص م ور ساج 2 2ع كر ع ل ع كير ماج 2 
ان 
يسعمون 4 


لتعلم ما جاء به الإسلام من نظام جديد في الحياة ؛ وما تضمنه ذلك من تعلّم 
عقائد وقيم جديدة » وأساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة آبات 
الترغيب والترهيب التي تذكر النعيم الذي سيناله المؤمنون ٠‏ والعذاب الذي سيلحق 
بالكافرين في الحياة الآخرة : 


سين | عن | ري حل حلي حل يحي ير حبر سن عم اسن م لاسعرم ملاوض سا غود ا وات ممه اسم 
1 بان من كسب سيئة وأحلطت بدء خطيشتهر فاولنيك اصماب آلثار هم فيبأ 
, ّ عور صر م م ## 
سن سر ل سرمي ير سم #صص قير ع ر. 


ع اباس اج هي 2 ام 5 الى 3 
خللدون م والذين #امنوأ وتملوأ الصالحلت أولتبك أصعلب المنة هم فيهًا 
سن اي 24 فو 

خللدون ؛ 


222 م ممق ار ص راص سات به وس م سم 7 ل ور رج سلاس رى عمدير 
١‏ لايغرتك تقلب الذين كفروأ في البللد «ي) متثع ليل ثم ماونهم جهنم 
ص و مار 3 ص سوه سا 2ه عارى عاج بر عرس سج صر 
درس المهاد جب للكن اين اتقواريهم لهم بدت تجرى من ا 

ص راص سس ١‏ صم راي صراس 2 صر م 2 ير الصا اشكم 8 
آلا ندر خديدين فيها نزلا منعند آله وما عند ألله خير للا برار 8 


بتر 





2 الأنبياء : ١ة.‏ (4) آل عمران : 19435 ١44 ٠‏ . 
(5) السجدة : ٠١‏ , 


. الم‎ ١ البقرة : ام‎ © ١ 


ااا 


2 ايت ص ع مرتر اص عا سا عرس م اراسي عه اك لك عي ا عر هل ينار ير نر خخ صوص تراس 

3 إن الذي كمرواً بعاينتنا سوفٌ نصلييم نارا كما تضجت جاودهم بدلنلهم 
م 0-2 م بس مس م 

عر عراس جو ص سل ساعر لماه 01 ا ست اص عبر 2 ] عر ى 
جلودا غيرها ليذوقوا الْعذَاب إن الله كان عزيزا حكيما جح والذين 2امنوأ 
رس 8ل وي 2 9 سرس “ررس سا 2 سح اص 1م برا ص 217 
وعمل وا الصالحات سند خلهم جحنلت تجرى من تحبا الأنبثر خلادين فييآ 
#عي اكثيىر ا سس ص 1س د #4 عرج مابارعرى ترارى كس ص سه )١(‏ 


أبدا لهم فيها أزوج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ؛ 

ع صر ص ل ري 2 ١‏ جل صر فى صاصم تر وي 2# اس عار اس سا بر ص سه ص الر م5 ص 
( وعد ألله الذيرن #امنوأ وحملوأ الصالحلت طم مغفرة وأحر عظيم د وَالْذين 
سار - ع2 ه م مسنأة نى سم وص تر 2 
كفروأو كذبوأ يعايتنا أولتبك الب الحم 1 

١‏ نه من بأت ربه, مجرما فَإِنّ له جَهَمم لابموت فينا وَلَايحَيَ د 


لس (م) 


رض صم تر ين ريت ساس 2 ص دغ وس تر ىا تي ص سي ال 
من َأ موكا مد جل الشَدِيَِتٍ فَأوكبكَ م ربجت انْملَ ؛ 


- ل ص | ا صر فى صاصم ثرا وي 5 دس م ار ده ملام «# م له مو سح ص ماسه 
2فالذين امنوأ وعماوأ الصالحلت لهم مغفرة ورزق تريم دري والذين سعوأ 
1 ا 0 ب اي 1 8 62 
ف +ايثتنا معلجز بن أولتيك أصعنب المحم ) 
ىرس ثم مروس ص مس عار سومار ه امم سن | صرت فى صاصس وى ات لص اماك 
(الملك يومسل لله يحكر بينهم فالذين امنوأ وعملوأ الصالحات فى جندلت 
اك 2 - حل ١.‏ حر صل 2 


صارص مريبئر ها صم فى ساس م رب مص ب ثٌ لد (68) 


م © صما وص 
ظ النعيى بي وألذين كفروا وحكدبوا كايلئنا فأولتبك لهم عذَاب مهين 6 


لل ل اا اللي أ بعمضتتية 7 2 سس الي 


د ِ 0 : ع سمل صل وص فم تي لأس 
(ووريوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون 2 فأماالذين َامنوا ملوأ الصالحنت 


مرك سس حماس سي الى سر سم الور ا ا 2 5 اس 2 تا ل 2 لك 

٠ 3 5 8 ٠‏ 1 5 ل 2 و“-. إيما 

بهم قى روص يغخبرودت يم واما لذين كفروأ و كدبوا بعاينتنا ولقاى 
رى مسارم س (*) 


عه 7 مجه 7ن سج ىس اس 
الآخرة فأولتيك فى العدّاب حضرون 6 


. الساء : كمع لام‎ )١( 
,. 3١ 2 4: الائدة‎ )9 
طله : 4ل . هلا.‎ )5959 
. 6١6 8٠ : الحج‎ )5( 
, الحج : كه ء لاه‎ )85( 
5 الروم اط‎ 0,١ 


١/5 


ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القران على ذكر النعيم الذي سيلقاه 
المؤّمنون » والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط » بل إنبها 
تذكر أيضاً ما يناله المؤمنون من خخير » وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب ني 
الدنيا أيضاً . ومن أمثلة الآآيات التي تذكر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة 
الدنيا 
١‏ ويلقوم استغفروا ربك ثم توبوأ إلَيه يرسل السماء عليم مدرارا 


6 ا يام ص م2 ا لل لص ل رس ص )١(‏ 

ويزد ثم قوة إك قوتكر ولا نتولوأ مجرمين 6 

ررس لكر واس مس بر ومات ارس تتير ع صساج بر الى :2 ريم رين ككل صوج سر يرل 

١‏ فقت استغفروا ربك إنه, م نْغفار دم ير سل السماة علي مدر ارام 


سر سمك ‏ سس ص سر ص عرس سل ارح ما سس سس | ا ارس 8ص نحم (؟) 


ويمدد م بأموال وبئين ويبجعل جنلت ويجعل لكر انرا ؛ 


ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة 
الدنيا 

١‏ .ولا َال الذي كُمروأ تصيبهم بماصتعوأ مَارعة أ نحل قريب من دَارهم حت 

بق وعد الله إِنَاهُ لا يكلف الميعاد 6" 

ولّما جاء أرنًا جنا شعيبا وَالْلينَ 6امنواً معهر يرحمة منا وأخلَ تآ لين 

ل عر وا 2س صر ملاس ص بر ه 9 > (4) 


بو لَه بحو في ديهم جد 


وذكرت بعض الآيات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين » ووقوع العذاب 
للكافرين في كل من الحياة الدنيا والحياة الآخرة معاً. ومن أمثلة ذلك : 


. 985 : هود‎ )١( 
نوح سا‎ 232 
. ”١ : الرعد‎ )*( 
.984 : هود‎ )1( 


1١7/1 


سير بر وك م 


20-7 2 ى عر ا اص حر تر لح عر عسل 
2 قعائلهم الله لو الدنيا 0 نُواب الأاخرة وآلله يحب الْمحسنين 5 


عرص بيع ١‏ عرعرصي عل م 0 و 20 
م عَدَابُ فى الخيؤة الدنيا وَلََذَابَ الآشرة أَسَق وما لهم من الله من 
- فق 
واف 0 


ب - إثارة الدافع بالقصص : 
إن للقصة تأثيرا تربوياً هاماً مما جعل المربين منذ قديم الزمان يستخدموما فى تربية 
النشأ وتعليمهم المثل العليا » والقيم الدينية والخلقية . فالقصة بما تصوره من أحدامثك 
ووقائع وشخصيات تنشد الانتياه 3 وتشوق المستمعين الى تتبع أحدائها ووقائعها 3 وتبعثك 
فييم مختلف الانفعالات والمشاعر التى تمعلهم يشتركون فى أحدائها وجدانياً » ويتأثرون بها 
عاطفياً » فتصبح عقوطهم ونفوسهم متقبلة لما تتضمنه من حكم ومواعظ وعبر» ولا 
ترغبهم فيه من مثل عليا وقم . 
ولقد كان القصص من الوسائل الحامة اليى استعان بها القران لإثارة الدافع للتعلم » 
لا تثيره من تشويق » ولما تستدعيه من انتباه . وكان القران يبث فى ثنايا القصص ما ير يد 
أن يبلغهم من أخبار الأنبياء والرسل السابقين وتحذيرهم من سوء المصير الذى لحق 
بالكافرين من الأسم السابقة » أو ما يريد أن يعلمهم من مبادئ الدين وأصول العقيدة ع 
أو من عبر وحكم . 
اسار ساس |؛ مص هى عمك يلاه نت 
2 لقد حكان فى قصصيم عبرة لاولى الالبلبي 
ولقد امتاز القصص القرآني » با هو معروف عن 5 » بجيال الأسلوب » وبلاغة 
البيان ٠‏ وبالإيجاز في عرض جوانب معينة من وقائع وأحداث القصة التي تناسسبف 
الموضوع الذى تتناوله السورة بحيث ترد أحداث القصة منسجمة مع السياق العام 
لموضوعات السورة » فتكون بذلك أوقع في تأثيرها النفسي » وأعمق في تحريكها للمشاحهر 
والوجدان » وأقرب إلي إقناع العقل » وتصديق القلب . 


7 





. 1١1 : يوسف‎ )5( . ١48 : آل عمران‎ )١١ 
4 : (؟) الرعد‎ 


١و7‎ 


ويلاحظ في بعض قصص القرآن أنه يبدأ أولآ بذكر ملخص القصة » ثم 
يعرض بعد ذلك تفصيلات القصة من بدايتها إلى نهايتها » كما هو واضح مثلاً 
في قصة وأصحاب الكهف »© . وذكر ملخص القصة قبل سرد تفصيلاتها ! نما 
يؤدي إلى تشويق المستمعين و إثارة انتباههم لتتبع تفصيلات القصة ‏ . 


ويلاحظ في بعة بعض القصص الأخرى أنها تبدأ أولا بذكر عاقبة القصة زمغزاها » 
ثم تأتي بعد ذلك تفصيلات القصة 4 كمالع ب معدي 5 
الواردة قُ سوزة ة القصص وك كن مغزرىق القصة أولا بودي أيضاً الى آثارة نشو ص 
ظافة 


المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة لمعرفة كيف 7 تحققت هذه الغاية 


ج - الاستعانة بالأحداث الهامة 

ومن العوامل التي تساعد ل إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض بعض الأحداث 
أو المشكلات الهامة التي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ويكون 
الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة التي تمر بهم في حالة تهي واستعداد 
لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة 
التي كانت تمر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر لس و 
الطبيعي ‏ أن يكون المسلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث المثيرة لوجدانهم 
استعداداً 4 قبولاً ام العبرة واستيعاها”" . ومن أمثلة ذلك ما 
حدث في غزوة حنين حينما أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا إلى أنهم 
سينتصرون على الكفار ونسوا أن النصر عشيئة الله وحده » فأراد الله تعالى أن يعلم 
المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى النصر » وإنما ينصر الله من يشاء من 
عباده الذين يعمر الايمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة”*2 . 


. » 158 سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن » ط ” . القاهرة : دار المعارف » 1916 » ص‎ )١( 
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(9) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة » 8/ا19 » ص 77 . 

(5) عبد الفتاح جلال : مرجع سابق » ص ١١5‏ . 


١ وبا‎ 


رمج ع عر م ور ف و الى سرض .سين عن ١‏ سحن ع صر يي ين ار خم جه سما لاه سقط <- صن فى 
9 لقد نصر لله ففمواطن كثيرة وروم حنينٍ إذ ابتكر كترتكر فم نغن 
سن لحريس حر لكر ل الى ساي يرا بير 2 2 سس ص ارم بن م سرج ور »م - 
عذكر شيعا وضاقت عليحكم الأرض يما رحبت ثم وليتم مدبر ين 20 
خخ ساس 1 سق صا سي سا لير كم +2 . مخ م تر بي تنم سرح حت م 
ثم أنزل آلله سكينته, عن رسولهء وعلى المؤمنين وانزل جنودا هأ 
الل 


م عر عر ل أت ١‏ سر يي خم رن صن لصي جل صن صرصس 2010ظ ص 

وعذّب الْدْينِ كفرواأ وذلك حزاء آ لكنف بن 
التكرار ّ 

إن تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يؤدي عادة إلى استقرار هذه 
الآراء والأفكار وتثبيتها ني أذهان الناس . وقد بينت دراسات علماء النفس 
المحنلات انسة التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات التجارية والصناعية 
إلى أهمية التكرار في تثبيت الفكرة في أذهان الناس » فقاموا بإنفاق الأموال 
الطائلة على الإعلانات التجارية الي تقوم بتكرار عرض أفكار معينة على الناس 
بهدف التأثير في انجاهاتهم لترويج سلعهم التجارية . 

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور 
الغيبية الي يريد القرآن أن يثبتها في الأذهان » كعقيدة التوحيد » وأن الله تعالى 
هو وسحله مصدر جميع الأديان 4 والازيمان بالبعث 4 ويوم القيامة 6 والحساب 14 
والثواب والعقاب في الحياة الأآخرة . إن كثيراً من آيات القرآن يكرر هذه المعاني 
لتثبيتبا في الأذهان . ومن أمثلة تكرار عقيدة التوحيد ما جاء في سورة النمل وهي 
سورة مكية - من تكرار عبارة : أله مع الله ؛ خمس مرات حتى تثبت هله 
العقيدة في الأذهان . 

1ح سعسم ات صاص ص ا ا ا ا ا ال ل ال ال الل عر ل عسل 

١‏ من حََقٌ السمنوات وا ل رص وأنرلٌ لع من السماء م41 فانبئنَايهء حدآ بق 

- مم 2 ل ملي ًٌّ ماهم سي عا ع خخ سس ود تس ص سا ساس را لس ماسر 

ذات ببجة ما كان لكر أن ننيتوأ تجرهاأ اولله مع ألله بل هم قوم 

ساس لي - 2 ا الو ا ا اللاي الا ا الل ا ا ل ال ا 
يعدلون © امن جعل الأارض قرارا وجعل سخلالها ا نبثرا وجعل لها 


/ اللا 0 اللا 00 ل 2 ص ع ع اران صل ع عن صرأكر اصن 


روسى وجعلٌ بِيِنَ البحرين حاحزا أولنه مع أله بل ١‏ كترهم لا يمون ج 


)١(‏ العوبة : 56 1 51؟. 


لاوا 


+ “ىرا لوست سس ع تا عا عاص قر ص صل © سس ع مس صمي رس م - 


أمن يجيب يب المضطر إذا داه ويكشف السو و عكر خلا خلماء الأرض 


كح ل قليلا و3 دم م ميرف لت الي والبخر 
سرس الرس 0 17 حم حرص اس - 2 ملل صر 


الا الا 0000 ل كا ا ل تك 
ل موعن الما لسماء وآ رض 
ا ار 0 0 )ع( 
أولنه مم آله قل هانوا رهدتكر إن كنتم صَندقينَ ؛ 
وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات في سورة 
هود وهي مكية . فقد ذكر القران في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين 
لأقوامهم حينما كانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحيد . فذكر ما قاله نوح عليه السلام 


لقومه 
خرصي حت 1ج عجو ص لص ص # خخ 0ت عداس “شر سمه 
1 حال قرمهة إن لكر تذير ميين حص أن لا تعيدوا 
لاا .." 


ثم ذكر القرآن ما قاله كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام إلى 
أقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث مرات في السورة : 


سرض عر صر وخر 7 


١وَإِلْ‏ عاد أحاهم هودا كَل يقَوِم أعبدواأ الله مالم من لله 4 غيره ب .] 


سل خ# ص “ترس بم 1 م تر ا سيس ا مم موق قر 2 


ا ا مهنا أله ما من إلله غيره,. .نا 


اي دم ء ىر 2 رصا م ص ىر ساس آنه وزع )0 


صم 


. 15-5٠١ : النمل‎ )١1( 
. 35. هود : م"‎ )( 


(70) هود : 6١‏ . 
(:)هود: ."١‏ 
(6) هود: 85 . 


١ /ا/ا‎ 


كما تكررت عبارة واعيدوا الله ما لكم مر من اله غيره ) مرتين في سورة 
بيو ب ويه 


ولقد جاء في القرآن أيضاً تكرار لقصص الأنبياء لكي يعبت في الأذهان 
. فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع 
أنائه إلى الناس في فترات التاريخ المختلفة لهدايتهم ودعوتهم للتوحيد وعدم 
الشرك بالله » ولكي يبي أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الأنبياء » ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم إذا ما هم كذبوا النني صلى الله 
عليه وسلم . فنجد » مثلا » في سورة القمر » وهي مكية » » تكراراً لذكر العذاب 
الذي سيلقاه الكافرون » ولإنذار الله تعالى لهم بهذا العذاب » وذلك بهدف 
إثارة انتباه كفار قريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا أنبياءه من 
قبل » وتحذيرهم من لقاء نفس هذا المصير إذا ما استمروا في تكذيبهم للنني 
عليه صلوات الله وسلامه 29 . فقد تكررت في هذه السورة الآية التالية ثلاث 


م 


مراثت 0 


ضقة أن جميع الأديان من عند الله 


كما تكررت الآية التالية أربع مرات في نفس السورة : 


0) 


«وَقَد سرب آلقَرَءَانَ لا كر فَهَلٌ من مدّكر ؛ 
ويلاحظ أيضاً في سورة المرسلات » وهي أيضاً مكية » أن عبارة : « ويل 
يومئذر للمكذبين » قد تكررت عشر مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيرآً 
من النعم الني أنعم الله تعالى بها على الناس » وكثيراً من النقم الي أنزلها الله تعالى 


: ٠١9 سيد قطب : مرجع سابق » ص‎ )١( 

( انظر أيضاً في هذا الموضوع : عبد الوهاب حمودة ؛ القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلمء 1957 » صى 
٠ 06‏ 55ة. 

(7) القمر: 15 اا .”١‏ 

(5)القمر : لاك 7لا 7 ه58 , 


١/4 


بهم فكانت هذه العبارة تأتي بعد كل نعمة يذكرهم الله بها » وبعد كل نقمة 
يخوفهم منبا » وذلك ليثير انتباههم إلى هذه النعم والنقم ليكون ذلك 3 
لهم عن التمادي في التكذيب » وزاعفر ا لهم عن الاستمرار في الكفر . 
فضلاً عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال كلدم من تار وجو : 
وهو أمر « مألوف للعرب معهود في خطبهم وأشعارهم »" 


وفي القرآن أيضاً آيات كثيرة تتكلم عن البعث » ويوم القيامة » ويوم 
الحساب ٠‏ ونعيم الحنة » وعذاب جهنم » وخلق ادم وحواء » وعداء | بليس 
لهما . ويهدف القران من تكراره لذكر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الا يمان 
بها قي النفوس » وإلى تثبيت 9 تست ما ببثه أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


وليس تكرار القصص في القرآن تكراراً تام » وإنما كان القرآن يذكر من 
القصة الأحداث البى تتفق مع سياق المعا بي الواردة في السورة . وإذا كرر القران 
حلقة من القصة فإنه عادة ما يورد فيها شيئاً جديداً لم يذكره من قبل » ويحدث في 
ألفاظها بعض التعديل » وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . 
فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاريخاً يراعي فيه الترتيب الزمي 
للوقائع ظ واتما هو يذكرها لا في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو بذ كر 
من وقائع القصة ما يناسب العبرة التي يريد أن يبثها في الناس "' 


ولا شك اها قِ أن عرض بعض الأحداث أو الأفكار في صور أو صيغ 
مختلفة أتما يؤدي إلى إثارة الانتباه » ويمنع من حدوث الملل الذي يمكن أن 
ينتاب اللإنسان إذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مراتث قِ صورة واحدة لا 
تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين في الدعاية والإعلام 
أهمية تغبير الصيغة التي يُعيكٌ بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولإثارة الانتباه » 
وهو أمر يراعيه الآن القائمون بالإعلان التجاري . 





. عبد الوهاب حموده : مرجع سابق 6 ص55 »لاو‎ )١( 
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والتكرار يثبت التعلم » سواء كان ما يتعلمه الإنسان عادة حسنة » أم عادة 
سيئة . فتكرار الناس للسلوك السيئء يثبته ويجعله عادة مستقرة يصعب التتخلص 
منها الا بمجهود كبير وإرادة قوية . ولهذا كان تكرار المشركين لعقائدهم 
وعباداتهم القديمة الي تعلموها عن ابائهم من عوامل استقرارها في سلوكهم 
بحيث لم يكن من السهل عليهم التخلص منها . وقد أشار القرآن في كثير من 
الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاريخ من صعوبة في إقناع المشركين 
بعقيدة التوحيد بسبب تمسكهم بعباداتهم القديمة الي نشأوا عليها . وقد سبق 
أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا ص أخطاء التفكير وجموده في الفصل الرابع 
الخاص بالتفكير في القرآن . وقد أشار القرآن إلى تأثير 0000 
الله سبحانه وتعالى » وتكرار انغماسه في الكفر » وارتكابه للذنوب والمعاصي ع 
فإن ذلك يجعل "الإنسان غير متهيى لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر 
عنه القرآن في كثير من الآيات بفكرة ؛ الطبع على القلوب » » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك أيضاً أثناء كلامنا عن جمود التفكير ني الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في القرآن . 

ويعبر القران أيضاً عن فكرة استقرار العادات السيئة والمعاصي نتيجة للتكرار 
بحيث يغشى العقل ما يشبه الصدا فيعوقه عن التمييز » ويصعب على التنفس 
الإقلاع عما اعتادت عليه من معاص ء وذلك فى قوله تعالى : 

كلا بلْ ران عل فلوبهم ما نوأ يكسبون 6" 

وى هذا المعنى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا أخحطأ خطيئة نكدّت فى 
قلبه نكئّة سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . وان عاد زيد فيبا حتى تعلو 
قلبه » وهو الران الذى ذكر الله : (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا مكفيون 501 
وى خبر اجر : «الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له الانابة »7 


3 : المطففين‎ )١( 
. رواه الترمذى . النكت : الأثر فى الشىء » وران على قلبه : أى غطى‎ 0 
. أبو القاسم الحسن بن محمد بن المفضل الراغب الأصغهاني : مرجع سابق » ص /ا9‎ )( 


١ م٠‎ 


الانتبياه : 

إن الانتباه عامل هام ني التعلم واكتساب المعرفة وتحصيل العلم . فإذا لم ينتبه 
الإنسان » مثلاً » إلى محاضرة ما ٠‏ فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضميته من 
معلومات » وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها وأن يتذكرها فيما بعد . ولذلك 
فإن المعلمين والمربين يحرصون دائماً على إثارة انتياه تلاميذهم حتى يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص ٠»‏ كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً » عاملاً هاماً في إثارة الانتباه إلى ما تتضمنه من مواعظ وعبر 
ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القرآن بأهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك 
فى قوله تعالى : 

ع . سسا صاص ل ع سار ضري 4 طاح لياص ىل 2س سمس مارص سر ا#ر (1) 
( إن فى ذَالك لل كو لمن كان لهر قلب أوألق السمع وهو شبيد ؛ 


وقد جاءت هذه الآبة بعد آية أخرى ذكر الله تعالى فيبا أنه أهلك قبل قريش 
أمما كثيرة من الكفار كانوا أشد منهم بطش . ويشير الله تعالى في هذه الآبة الى 
أن في ذلك عظة لكل من له عقل » أو استمع إلى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر 
الذهن مركز الانتباه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه حينا يذكر في سورة المزمل أن القيام 
بعد النوم يجعل الإنسان أكثر انتباهاً لمعاني القرآن » وأكثر تفهماً لها . ولعل ذلك 
راجع إلى راحة الذهن بعد النوم من جهة » وإلى الهدوء الذي يسود الليل وعدم 
الانشغال بالأمور المعيشية التي تشغل بال الإنسان عادة أثناء انار » من جهة أخرى . 


يقول الله تعالى : 
إن امه اليل هن قد وطا فوم قباد" 
)١١‏ ق : لاو”# . 


(7) المزمل : 5 . قال ابن كثير في تفسير ذلك : «والمقصود إن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة . ولهذا قال تعالى ( هي أشد وطثاً وأقوم قيلا) أي أجمع للخاطر أي 
أداء القراءة وتفهمها من قيام البار لأنه وقت انتشار الناس ولفظ الأصوات وأوقات المعاش »© . 
تفسير ابن كثير » ج 5 6 ص 1"8 . 


اما 


وأشار القران أيضاً إلى أهمية الانتباه فى الفهم والتعلم وذلك فى قوله تعالى : 
2 1 م اس ايراس سر سرلا اب صصات لاس ارس سر ل س 0)١(‏ 


وَإِذَا قر الْفْرءَانٌ فاستمعوأ لهر وأنصتوأ لعلكر ترحمونٌ » 


فالاستماع إلى القرآن والإنصات إليه يتضمن معنى الانتباه إلى ما يقرأ من 
آياته لتدبر معناها وفهمها . وتعلم ما فيها من عقائد وتعاليم واوامر ونواه وعبر 
وحكم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم . 

وتما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعائي المجردة 
بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها بأمور واقعية محسوسة حتى يمكن إدرا كها 
وفهمها . ولهذا فإن المعلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية 
والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية » مما يثير انتباه التلاميذ 
ويساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص والأمثال في القران إنما هي 
أساليب استخدمها القرآن لتجسيد المعاني العقائدية للدعوة الاسلامية وتقريببا 
إلى الأذهان . فالسامع لقصص القران يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتمجسد 
فيبا هذه المعالي () ٠‏ ويؤدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهد التي 
تتوالى في خياله واحدة بعد أخرى . وتؤدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هنا 
الدور » فهي تقوم بتجسيد المعالي بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها 
أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم 7" . ومن أمثلة ذلك المثال الوارد في سورة إبراهيم 
والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنيا لعدم 
قيامها على أساس من الويمان برماد يطير بسبب الريح الشديدة فى يوم عاصف فلا يستطيع 
اللونسان الإمساك به : 


ل لله 7 الل ك0 لل 0 


8 حو سام س ب لير ا 2 
2 ع8 1 3 30 | | 1 ها أشذء _ ا و - ممم 1 
مثل دين روا جمدم 2 شتدت به ريح فى .بوم عاصف لا 


ضع ثى ساس “ك١‏ وماص ا سم - رماس 2 ص خيى وحص افر (4) 
يقدرون بما كسبوأ عل ثوئو ذلك هوالضلدل البعيد ) 





. 7١8 : الأعراف‎ )١( 

(؟) محمد علي التسخيري : مرجع سابق : ص 1550١517‏ ؛ سيد قطب : مرجع سابق » ص 517 "الا , 
() محمد علي التسخيري : مرجع سابق » ص 47 .١639» ١‏ 

. ١8 : ابراهيم‎ )5( 


١ 5م‎ 


ومن أمثلة ذلك أيضا المثال الذي شبه به الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة الي تفيد الناس بثمرها الطيب » والضاربة بجذورها في عمق الأرض » 
والمرتفعة بساقها وأغصانها في عنان السماء » وتعطي ثمرها في كل وقت حدده 
الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن » وتصعد عمله 
الطيب إلى الله تعالى » وينال بركته وثوابه في كل وقت . كما شيّه الله تعالى 
الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيها . وكذلك 
كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها 20 . 

ترج عرصي سني جتن عل ١...‏ سي صلل حل لي يور صرصيي عد خب الك ص جيدت كل جح عل عي ل لصن لين صن ع ارما عل ل صر ررم 

١‏ أل بر كيِفَ صرب الله مثلا كمه طيبَة كُتْجَرَة طهَبَة صلا نات وفرَعها 

سس 6-7 1 سس را مسب صاماج #2 و لون خوما ب 20 

في السماء (ي تؤق كلها كل حين بِإِذنٍ ريها ويضرب الله الأمثال للنايس 

صر عر يت قر بي مم كه 4 00 0 - 2 2 د 2 1 لج ل ال 

لعلهم يتذ زون 2م ومثل كمد خييثئة كشجرة خرثة أجتنّت من فوق 

5 عر صرحي مص فق 

ومن أمثئلة ذلك أيضاً المثال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه الله تعالى أن 
الحق يبقى » والباطل يزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل بما تحمله الأنهار 
في جريانها مما يكون نافعاً للناس فيبقى » وما لا يكون نافعاً لهم كالزبد فيعلو 
على سطحها ويذهب جفاء . كما شبه تعالى أيضاً بقاء الحق وزوال الباطل بما 
اللذين تصنع منهما الحلى » وكالحديد والنحاس اللذين تصنع منهما الآلات 
والأدوات النافعة للانسان 4 وما لاا ينفع منها يعلو السطح ويرمى وينبك . 


:22-6 الك 


ا 9 السماء ماع قسالت أودية بقَدَرهَا قا 


صر ص ا سل سس ير 2 كن ع 2 


تمل السيل زبدا رابيا ومما 
2 7 صم 5 م 2 سار اا 1 م ار تي .9 م ى" ع ع 
بوقدون عليه فى ألنارا بتغاة حلية أو متزع زبد مثله, كذ'لك يرب لله الحق 


(1) النتعخب في تفسير القرآن الكريم » ص 9:8 . 
إفة أبراهيم ا ار *" 


١م‎ 


ص م مات رار رصاح صل الث جم سس ١‏ لل ص صل ل 2 سمل صرصاعن - 
والاطل قَأما ارد فيذُهب جماك وأما مايتقع الدّاس فيكت ف الأرض 

0 لاس لخر م مار كمس )١(‏ 0 
كذالك يضرب الله ألامء 84 


وتبتدئ بعض سرر القرآن بحروف مثل : « ألم » آلر » المص » المر » 
كهيعص »ء طسم 4 . وقد ذكر المفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه 
الحروف . ومما قيل في تفسيرها أن المقصود منها إثارة انتباه المشركين للاستماع 
إلى القرات لما لها من جرس -خاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستماع 
إلى القرآن ء وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاستماعها أسماع المشركين ع 
حتى إذا ما استمعوا تلى عليهم القران المؤلف من هذه الحروف”" . 

ومما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فاتحة لبعض السور المككية . وقد ورد 
القسم في القران في بداية خمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك  :‏ والصافات » 
والذارياتٍ ( والطور ظ والنجم » والسماء ذات البروج والسماء والطارق » 
والفجر . والعصر ؛ . وكان ذلك مدعاة لحذب الانتباه إلى الاستماع إلى 
القرآن » ١‏ فإن البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من 
الرهبة . فإذا حدث ذلك صحبه تهيوٌ نفسي لتلقي ما يقال خصوصاً وإن ما يقال 
مبني على قسم » والقسم شيء يهول . وفي هذه الحال يكون الإنسان أشد تأثراً 
بما يسمع مما لو فاتحته بما تريد من طريق الحدل والنقاش 9" . 

وفضلاً عن ذلك 1 فإن أسلوب القرآن الذي يتميز بالإعجاز البلاغي » 
والا يقاع الموسيقي إنما يهز الوجدان » ويشد إليه الانتباه . ويمتاز أسلوب القران 
أيضاً بتناسق الجرس اللفظي أروع التناسق مع المعاني التي تؤديها الألفاظ مما 
يعطي للألفاظ « بعد آخر غير البعد الدلالي المعتاد » وإذا بالإنسان يجسد المعنى 
ضمن معاعه لصوت اللفظ وأدائه ؛ 259 . ولا شك أن ذلك بشد الانتباه ؛ و محلق 


. ١إ/‎ : الرعد‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير » جا » ص 577 ؛ تفسير المثار » جج ١‏ » ص ؟7١؟١1‏ . 
(7) عبد الوهاب حمودة : مرجع سابق » ص 5كثءعل/!١‏ . 

(8) محمد علي التسخيري ؛ مرجع سابق » ص ١44 ٠+ ١5”‏ . 


١مم‎ 


في الإنسان إحساساً بالموقف الذي يصوره القرآن مما يؤدي إلى دقة الاستيعاب 
والفهم . 
المشاركة الفعالة : 

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المتعلم بأداء هذه المهارات بالفعل : 
وأن يتدرب عليها حتى يتقنها . وليست المارسة العملية مهمة فقط في تعلم 
المهارات الحركية » بل إنها مهمة أيضاً في تعلم العلوم النظرية » وف تعلم السلوك 
الخلي والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتماعي . فإن أداء الفرد بنفسه لا 
يريد أن يتعلم يساعد على سرعة التعلم وإتقانه ل ل ا 
الدراسات التجريبية أن الأفراد الذين كانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف 
والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوا يستمعون 
فقط الى المجرب يقرأ علييم هذه الحروف والكلمات » كما كانوا يرونها في 
نفس الوقت تعرض أمامهم على الشاشة بوساطة فيلم سينمائي 27 . وقد بينت 
تائج هذه التجربة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 

ونحن نجد في القرآن تطبيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة » يتضح ذلك من الأسلوب 
الذي اتبعه القرآن في تعليم المسلمين الخصال التفسية الحميدة ٠‏ والأخلاق 
والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العمل عليها بما كلفهم القيام 
به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلمان 
المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر والمثابرة . والصوم يعلمهم أيضا الطاعة » 
والصبر على تحمل المشاق » والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة » 
والصبر على تحمل المشاق . وسنتعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل 
فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج التفسي ني القرآن . 

وقد عني القران عناية فائقة » إلى جانب تعليم المسلمين الإإيمان والعقائد 
الدينية ٠»‏ بتوجيههم إلى العمل الصالح : فالاايمان الصادق ١‏ نفخيره: | يعبر عنه 


)2600 محمد عثمان نجاني ؛ مرجع سادق عاص 58١-/950١ا.‏ 


١مم‎ 


ع سلوك المؤمن وعمله » وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة ©» وحب الخير 
للناس » وبالسبق إلى أداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
فالعمل الصالح ء والقيام بما يأمرنا به الشرع يثبت التقوى فى القلوب » ويقوى السلوك 
الاسلامى السليم الذى يتفق مع القم الديئية والفضائل الخلقية الاإسلامية . وقد ورد 


الايمان فى كثير من ايات القران مصحوباً بالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك : 
«عسسار )١(‏ 

6 . وبي ِالِينَ امنوأ وعماوأ الصالحلت أن كم جد جنلت كجرى من تحتها لا نهار‎ ١ 

موس يج 0 الل ل" ا#رفة 


) وَآلَدِينَ 6امنوأ وكَملُوأ الصنلحنت أولتَيكَ راب ألسنة هم فيا تحللدونَ‎ ١ 


مار اف سا ص ار 9 الى تلت لص علم اس 
١‏ إن الَذِينَ 6امنوأ وعَملوأ آلصالحنت وأقَاموأ الصازة 00 ل 
دعر ته صحلا خرص .جتن سر ١...”‏ سر ان 2 رصان عن رصي رين صر صر ا لعل 


أحرهم عند ربيم ولا حوف علييم ولاهم يروت 6" 


ع صصص الى عر كرس لس عن ل ع ل سا ملرس لخر ا ارق 


وام ألذين >امنوا أ وعملوأ الصنلحات فيوفييم أجوره, وأللّه لايحب الظنلمين ؟ 


صر ب سرعم ار بى 2س مربي - .ص ة# سمس فير (ه) 


؛ وعد آله آلدينَ *امنوا وعملوأ الصالحلت لهم مغفرة وأبسر عظيم 6 
م ل ل ليه ال م ص سر سر صرلل لير سك س اس عو س(ة) 
3وَأمامن :من تمل صَدلِيما فله , بحا سي وسئقول لدر مناعنالسرأ» 


بي خب صل 5 زر ص سير سير حلي لين حل ين صن مه عبر صر 


9و إلى لغفار لمن اب وام وحمل صلليما ثم هيد ' 7 





)١(‏ البقرة : ه78 

(؟7) البعرة : + 

() البقرة : لا 

(54) آل عمران : لإه . 
)©١(‏ المائدة : 4 , 

(5) الكهتف : م 

(0) عله : ؟ 


كما 


توزيع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية الي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع 
التعلم او التدسريب على فترات متباعدة تتخللها فترات راحة يساعد على سرعة 
التعلم وتثبيته في الذاكرة » وأن التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التوزيع 
افضل كثيرا من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التركيز » وهو 
التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون أن تتخللها فترات راحة7© . وقد 
طبق هذا المبدأ في القرآن ٠‏ إذ أنه نزل على فترات متباعدة في مدة طويلة من 
الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل : 
وأن يستوعبوا معانيه » وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان 
القران نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه » وفهم معانيه وأغراضه . 


و - عرص تدعو عر ل ص 


مع ء كر صصح م قرا رسن سل 6 0 صر صر 1 حرصم ص (09) 
« وقرءانا فرقئله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تنزيلا) 


ا 1 الل و ١‏ عسل ري جمس صرمرج كرس “ىر رس ا 39 س0 ع للرصايسى صر 
ع1 م - - اَل لص اش 


ال 2 


كم رماس كبر 
بهء فوٌادك ورتلنله ترتيلت 24 


التدرج في تعديل السلوك : 

إن التخلص من بعض عاداتنا السيثة القوية الي مارسناها مدة طويلة من 
الزمن بحيث أصبحت ثابته ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة 
لكثير من الناس » إذ أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية » وجهد كبير » وتدريب 
طويل » وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فإن أفضل طريقة يمكن 


)01 محمد عثمان حاتي : مرجع سابق ٠‏ ص 144-190. 

» جاء في المستحب في تقسير القران الكر يم في تغسير هذه الآبة : ووقد فرقتا هذا القران‎ . ٠١5 : الاسراء‎ )٠( 
. ونزلناه منجما على مدة طويلة » لتقراه على الناس على مهل ليعهموه ؟‎ 

(" الفرقان : ”" . كدلك : أي لقد أترلناه كذلك مغرقاً لثبت به مؤادك ٠‏ بأنسك بيه وحمظك له . 
ورتلشاه : فرقماه ء أو قرأناه على لسان حيريل شيئاً فشيئاً على تؤدة وتمهل . انظر المتتحب في تفسير 
القران الكريم 


١ لام‎ 


اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هي أن نعمل على التخلص منها 
تدريجياً . 


إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما » كانفعال الخوف مثلاً » هي 
أن نقوم بالتدريج بإحلال انفعال معارض لانقعال الخوف كاتفعال السرور أو 
الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتى نصل في النباية إلى التخلص النهائي من 
الخوف . وقد بينت بعض التجارب الي أجراها بعض علماء النفس المحدثين 
أنه أمكن بهذه الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما » وتعليمه حب هذا 
الحيوان بدلاً من الخوف منه 20 . وبهذه الطريقة أيضاً يمكن التخلص من 
عاداتنا السيعة » بأن نحل محلها عادات معارضة » وهو أسلوب يتبعه بعض علماء 
النفس المحدثين في العلاج النفسي . 

ولقد كان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيئة المستمّرة في سلوكهم 03 
ولم يكن من السهل في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية أن يطلب من المسلمين 
التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية الي ألفوهامدة طويلة من الزمن » ولذلك 
فقد اتبع الإسلام في علاج هذه العادات السيئة أسلوبين . الأسلوب الأول هو 
تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الإ يمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن 
الاستعانة بقوة الإ يمان كدافعم قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيئة 
المستحكمة » وتعلم عادات جديدة بدلاً منها . ولهذا السبب كانت معظم 
آيات القران الي نزلت بمكة ني المرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية تتعلق أساساً 
بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من 
يؤمنونبدعوته بالتربية الروحية لترسبخ الا يمان والتقوى في نفوسهم . ولا شك أن 
ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الإعداد النفسي للمسلمين بحيث أصبحوا 
2 0 تهيو تام لتخييرٍ سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم تغيير ا 
كاملا . كما جعلهم أيضا في حالة استعداد لقبول الآيات التي نزلت فيما بعد 
للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم » ما كان المسلمون ني أول عهدهم بالإسلام 
مستعدين لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولكن بعد أن رسخ الإيمان 





, ء ل"(‎ ١7807 محمد عثمان نماي : مرجع سابق » ص‎ )١( 


١ ملم‎ 


قي قلوب المسلمين » كان الإيمان دافعاً قوياً إلى الطاعة التامة لله والرسول » وإلى 
تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك يتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قديمة كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . 
فحينا نزلت آيات تحريم الخمر فيما بعد » وكان الإيمان قد استقر في القلوب » 
امتنع المسلمون جميعاً عن شربه » وقاموا بسكب كل ما لديهم منه في شوارع المديئة . 

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن في علاج المسلمين من عاداتهم 
السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن التهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص 
من هذه العادات » وذلك عن طريق التكوين التدريجي لاستجابة معارضة 
للاستجابة المطلوب التخلص منها . وقد اتبع القران هذه الطريقة في علاج مشكلة 
شرب الخمر ا 0 5 
وتكريههم لها » دون أن يقوم بتحريمها تحريماً تامأ وم ترج بهم إلى التحريم 
التام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من منافعها ع 
وفي هذا تنفير للمسلمين منها » وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض 
الصحابة فعلاً بترك شرب الخمر بعد نزول هذه الآية » ولكنهم لم يتركوها كلهم . 


قال تعالى : 
سعلوناك سعلونك عن شمر امير فل يمام صكيير ومتافع للناس وإنمهمآ 
ين : 


ثم تدرج القرآن بعد ذلك إلى درجة أشد حزماً في تنفير المسلمين من شرب 
الخمر » وني حثهم على الامتناع عنها » حينما كان بعض الصحابة يذهبون 
إلى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القران » فحرم عليهم القرآن أن 
96 الصلاة وهم سكارى . وفٍ ذلك . في الواقع ٠‏ تحريم لشرب الخمر في معظم 
وقات اليوم . 


م سوسكر وص صكار تير ص 0 


١‏ يكامها لين +امنوأ 1 لا تقربوأ | الصلاة وأنتم سكل رع حو تعلموأما تقولون..) 
)١(‏ البقرة : 5١9‏ . (؟) الساء : 4 


١ 


إن الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم » وهي أوقات تشمل 
معظم ساعات اليوم تقريباً » إنما كان بمثابة تدريب للمسلمين على الإقلام 
عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيثين نفسياً للانتقال إلى المرحلة 
لتالية وهي الامتناع نهائياً عن تعاطي الخمر » وذلك حينما نزلت الاية التي 
حرمت الخمر تححريما تاها . 

عل ع رساي الس ل بوسر سام ومس راص ابر 1 ل وال .انه 

يكأمها الذي +امنوأ ها اعكمر والميسر والأنصاب و لازم ريجس من 

تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون دي إما يريد الشيطان أن يوقح 

00 فى الحمر والميسر ويصِدكر عن ذ كر الله وعن 

الصَارة هَل نمم تبون و00 

إن هذا الأسلوب في التدرج في تحريم الخمر قام بإضعاف حب المسلمين 
لها تدر يجياً » وأحل محل الميل إليه والرغبة فيه اسيتجابة معارضة له هي اسيتجابة 
التفور والكره . وقد تمت هذه العملية تدريجياً حتى وصلت إلى النباية المطلوبة بنسجاح 
تام . فا نزلت آية التحريم حتى قام جميع مسلمي:المدينة بالتخلص مما لديهم من حمر 
بسكبها في شوارع المدينة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة أثناء المر-حلة 
الأول من الدعوة الإسلامية للا كنا نتوقع أن يكون لها في نفوس المسلمين 
نفس التاثير الذي احدثته حينما نزلت تي المدينة في وقت كان فيه الا يمات قد 
استقر قوياً في قلوبهم » وكان التحريم التدريجي للخمر قد هيأهم نفسياً لللإقلا 
البالى عن شربها بمجرد نزول أية التحريم : ونزوى عن السيدة عائقة رضي الله 
عنبا أنها قالت : 7 إنما نزل أول ما نزل منه ( أي القرآن ) سورة من المفصل فيا 
دك اخنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل 
شي ء ا ار ؛ لقالوا لاا ندع الخمر ابد ولو تدك : لا تزنوا .2 
لقالوا لا ندع الزنا أبداً , 9) , 


(١))لمائدة ٠89٠+‏ ١ة.‏ 
() فتمح البارى بشرح صحيح الببخاري ٠ج‏ ةا ص 4ش . 


١ 


وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذاته في علاج الريا الذي كان متفشيا بين 


العرب في الجاهلية » فقَام بتحريمه تدريجياً . ويمكن أن نشير إلى أربع مراحل 
مر بها تحريم الربا """. 


في المرحلة الأولى أظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا . وذلك ني قوله 
تعالى : 

ص ع سس عار لس سك مما رس وى 7 2 سرض م وثر و واس زف 

وما انتم من ربا ليربوأف أموال الناس فلا يربوأ عند الله 2 


وي المرحلة الثانية نزلت آية كان فيها وعيد لليهود بسبب ممارستهم للربا » 
وفي ذلك تلويح بالتحريم » وإن لم يكن نصا صريحا بالتحريم . 
اخ ص لاك سحل صل رن صل اين سس رخاس حت جر باصي خ 2 مي ءا م صما اس عرس 
9 فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبلت أحلت لهم ويصدهم عن 
م 2 سن مطحم و سص و عماس ثم ه. سول ]ا » ه كسم سا يي 2 
ل لل كرا حي وَأخدم ايأ وقذ رأعنه َأهم مول لذي 
ماس سس مر رم استرلى عام 4 م (م) 


بالبنطل واعتدنا لكف رين منهم عذَابًا ألما ؛ 


وق المرحلة الثالئة حرم الله تعالى الربا الفاحش الذي كان بمارسه العرب 
في الخاهلية » وذلك بقوله تعالى : 

١‏ يكامبا الذْينَ +امن وأ لانا كوأ لبأ اضعها مضاعفة واتقوأ الله لعل 

2 عر ام (4) 

تفلحون 0 

وف المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعالى : 

« الْدِينَ يأحكلون اريزأ لا يقومون إِلَا م يقوم الذى يتخبطه الشيطنن 


ع سل اه ماج عات 20 اعبات 


لبيع وحرم 


0002 مصطفي الرافعي : الرسلام ومشكلاات العصر . بيروت : دار الكتاب اللبئاني ٠‏ 2117 ص 
فول ,.5١١‏ 

(؟) الروم : 59 . 

. ل53١‎ 159١ : السام‎ )'9( 

(5) آل عمران : ١*٠‏ . 


- 2 ل اع مر الى عم ماس قر 


ص 


0 ال -- ا ا ا لل ا ال الل ا لا ل ااه الما 
ربوأ فن جاءه, موعظة من ريدء قأنتهبئ فله, ماسلف وأعىه إل أله 
وَمنْ هفَأوكقك أب انار مع فيا خَدُونَ ح بَنْصق آله كبا 
ومن عاد فاولديك اصمالب رهمفييبا للدون 2 بمحق الله الربؤا 
سر الى ا و صر ص ع 8 2 #6 8 000 
ويربى الصدقدت والله لايحب كل راثم ' 
2 ا تل ل 0 ال ا لالالاللرل 000 ع بر تيس ا 
«يكأيبا الذي #امدواًا توا ودرواما بق من ربط أ إن كنتم مؤمنين دي 
.- العس م ومعم .ممه م ا 0 سن ار ىلر صم ارس برا ابر عضي راج 
فإن إر تقعلوا فاذنوا مرب من ألله ورسولهء وإِن يم فلكر روس امولكر 
ساس نر عر سرض رصبي ص (5) 
لا تظلمون ولا 'نظلمون » 
وكانت الآية الأولى الي نزلت عن الربا وهي الي تشير إلى عدم رضا الله 
سبحانه وتعالى عنه مكية » أما الآيات الأخرى الي نزلت بعد ذلك وخاصة آيات 
التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا 
قد نزل أيضاً بعد أن استقر الايمان قي قلوب المسلمين . 
والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو 
التكوين التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من 
القوة يمكها أن تتغلب على استجابة الميل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن 
أن يعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن يقضي 
عليهما بأسلوب مخطط في غاية الدقة والحكمة . 
وقد توصل بعض العالجين النفسيين حديثاً إلى أسلوب في العلاج النفسي 
مسبتمد من أبحاث سكتر “عستا في اللإشراط اللوجرائي ٠‏ وهو يشبه كثيراً 
الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا 
الأسلوب فى العلاج النفسى «بالتشكيله. ومن أمثلة تعديل السلوك عن طريق 
التشكيل حالة مريض عقلي نزيل أحد مستشفيات الأمراض العقلية كان يرفض 
الذهاب إلى حجرة خاصة بالمستشفى أعدت لإجراء بعض التجارب على المرضى » 


. الشرة : هلالا 2 كلالما‎ )١( 
. البقرة : 4لالا » 4لا"‎ )"( 


؟ و١‏ 


وكانت تقع هذه الحجرة في الدور الأرضي من المستشفى . وتتلخص الطريقة 
التي انبعت مع هذا المريض لدفعه إلى النزول إلى هذه الحجرة في مكافأته على قيامه 
بالأفعال الي تقترب شيئاً فشيئاً من الاستجابة النهائية المطلوب أداؤها . فحين 
يدير المريض رأسه لأول مرة نحو الباب الموصل إلى السلم الذي يدي إلى الدور 
الأرة ضي أسرع المعاللج بمكافاته بقطعة من الحلوى التي يحبها . وسرعان ما يعاود 
المريض الالتفات نحو الباب » وكان دائماً يكافاً على ذلك بقطعة من الحلوى . 
وبعد تكرار ذلك عدة مرات وقف المريض في مواجهة الباب . وبعد استكمال 
هذه المرحلة من التدريب » امتنع المعالج عن مكافته إلا إذا خطا خطوة نحو 
الباب . وبعد مكافأة المريض عدة مرات عقب اللخطوات التي خطاها نحو الباب »: 
امتخ المعالج عن مكافاته إلا إذا خطا خطوة في انجاه السلم الموصل إلى الدور 
الأرضي . واستمر العلاج على هذا النحو عدة أيام حتى نزل المريض بالفعل الدرج 
ودخل الحجرة المعدة لإجراء التجارب 7( . 

وقد استخدمت طريقة التشكيل أيضاً في تعليم الأطفال بعض الاستجابات 
الصعبة » وذلك بالعمل على تكوين هذه الاستجابات لديه تدر يجيا . فثلاً » إن الطفل 
الذى لم يتعلم من قبل النظافة والذهاب إلى الهام فى الوقت المناسب » ويكون 
قد تجاوز السن الذى يتعلم فيه معظم الأطفال ذلك » فإنه يمكن أن نعلمه ذلك 
بأن نبدل بإثابته بإعطائه حلوى .» مغفلاء لمحرد أن يذهب إلى اهام . فإخا 
تعلم الطفل ذلك » ينتقل العلاج إل الخطرة اثالة وعي أن رلبمت أن يلعب 
إلى الحمام عند احمال ظهور حاجته إلى الإخراج بطريقة لا إرادية » ثم يثاب 
الطفل عناما يتم الإخراج إثابة أكبر بإعطائه قطمة أكبر من الحلوى » 
ويثناء كثير من والديه . ثم أخيراً يثاب الطفل ثواباً أكبر إذا أخبر 0 بأنه 
يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام وقبل أن بتم الإخراج بطريقة لاإرادية '" 
إن هذا الأسلوب في العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة 


)١(‏ سارنوف أ . مدنيك » هوارد ر . بوليو » واليزابت ف . لوفتس : التعلم » ترجمة محمد عماد الدين 
اسماعيل » ومراجعة محمد عان ماني . بيروت : دار الشروق 1١548١ ٠‏ . ص 75١ "١‏ . 

(؟) جوليان روتر : علم النفس الاكلينيكي ٠»‏ ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة محمد عثمان حماتي . 
ط ” ء بيروت : دار الشروق : ١9485‏ ص 104 » ١5١ا.‏ 
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المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لأنواع من الاستجابات المتوسطة 
والني تتجه تدريجياً نحو تكوين الاستجابة المطلوبة . وهذا الأسلوب ني العلاج 
يمائل الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل في علاج تعاطي الخمر والربا . 


واتبع جوزيف وولبى ممله8آ طمءوهل أيضاً «طريقة التدريج » في 
علاج الخوف المرتبط بأشياء معينة » وذلك عن طريق تكوين استجابة معارضة 
للخوف كالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي المثير 
للخوف » ولكنها ترتب في نظام متدرج من أقلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة 
له » وبحيث يكون الشيء الأصلي المثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من 
الخوف منه في اعلى هذه السلسلة . ثم يبدا العلاج بتعليم المريض الاسترنحاء 
أثناء تخيّل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم 
ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسترححاء أثناء تخيل الشيء الثائي في السلسلة 
والذي يثير قدرا أكبر من الخوف » ويستمر العلاج حتى يزول اللخوف المرتبط 
به . وهكذا يستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة 
المتدرجة من الأشياء المثيرة للخوف حتى يتتهي العلاج إلى التخلص من الخوف 
المرتبط بالشيء الذي يوجد في قمة هذه السلسلة » وهو الذي بدأ العلاج أساس 
للتخلص منه7(" . 


إن أسلوب التدريج في تعلم الاستجابات الصعبة » أو في العلاج النفسي 
الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيها » 
والذي توصل إليه علماء النفس المحدثون أخيراً قد سبق أن استخدمه القراذ 
منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


() ريتشاود م . شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة . القاهرة 
دار البفة العربية » 4/ا9! » ص 885-815 . 


١5 


الفعتتيل تاوس 


العا اللدْي ف القشرآن 
الإلهام والرؤيا 


إن قدرة العمل الاإنساني على معرفة الحقائق وتحصيل العلوم محدودة » فهو لا 
يستطيع أن يحيط يجميع الحقائق الكونية » كما أنه عاجز عن أن يصل يجهوده 
الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية . 

«.. وما أوييتم من لعل إلا كيلا 6" 

وفضلاً عن ذلك » فإن العقل الإنساني معرض لأخطاء التفكير البي أشرنا إليها 
في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القران » كما أنه معرض للغفلة والنسيان » 
ولذلك كان الانسان في حاجة من وقت إلى أخر إلى هداية الله تعالى له وتوجيبه إلى 
ما فيه خيره وصلاحه » سواء عن طريق الأنبياء والرسل » أو عن طريق الاإهام 
والرؤيا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى في عصور التاريخ 
المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعائر الدين » وما فيه خير البشرية . 


اس و 2 قر اع وي 40 على تن اس ع الإصابس صم الى عل سل بصي بي 


م ححى ١‏ لمن ميس عن ١‏ صر عن لخر مل رصن صر ا 22 ص مر مر ار نه )0 
الحكببب بالحن ليحك بين الناس فيما أختلفوأ فيه..) 
عير صر تريخ ترح مم الى وى 4ح نر ه»# 4 لال ءا عصاص وس ",وروي 2 خم ص فو 
« وَلقّد بعمنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ ألله واجتنبوا الطلخوت ..» 
7ل عبر - و 


م 


. الإسراء : وه‎ )١( 
. 79" : البقرة‎ )5 
. ”6 : النحل‎ )*( 


١5 


ع سي حو ال صر و ع ار ار صن صل 20285 ع سح ص .علق 1 لحت لل سجر حير ١‏ صر سس سر سىس خراص 


: ل لس الكتنب والميزان ليقوم 
الناس بالقشط .. ع" 


وليس العلم اللدني29 الذي يحصل عن طريق الإلحام والرؤيا خاصاً بالأنبياء 
والرسل وحدهم » بل إنه يمكن أن يحصل أيضاً للناس الآخرين من غير الأنبياء 
والرسل اذا ما توافرت فيهم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلي 
والشفافية الروحية . 
ود هو نوع من من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالى به على الانسانت » 
يلقيه في قلبه » تكش له يعض الأسرار » وتضع لد بف الخ . وقد 
وردت ف القران الكريم آيات كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعالمل 
به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القران قي سورة الأنبياء عن داوود 
وسليمان عليهما السلام حيتما قاما بالتحكيم بين رجلين أحدهما صاحب حرث اشتكى 
بآن غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحبف 
الحرث برقاب الغنم . وأهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث 
بالانتضاع بدر الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب 
الغنم لا فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعالى : 


ا ا ال تت م ته هي 


من ار 5 و 
و 0 اه إذ حكن 0 نفشت فيه 0 0 
502 2 0 7 ماس ارا “كر صل عل 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذ كره 2101 
الدروع ع وكان دأوود أول من صئعها . 


الل ‏ ا ال 00 2 مرج “رس ص مس سن س2 رس كك 0 4 


» وعلمنله صنعة لبوس لكر لتتخصتح من بأسكز هل أنتم مَترُوت‎ ١ 





. 98 : الحديد‎ )١( 
. الأنبياء : هلاء ول‎ )"( 
الأنبياء : كله‎ 4 


1١و51‎ 


وقال الله تعالى أيضاً عن داوود عليه السلام : 
أللّه امالك و كه و ع 2 0017 00 


وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق الإلهام تأويل الأحلام والرؤى . 


م ا ا 4 0 
([و ذلك يجتبيك يتيك ربك ويعلمكَ من تَأو يل الأحاديث 
خم ع اراس ارس ب ص لل دك لاعس سم #4 
8 .و كلك مك ليوسف فى ا لأرض ولنعلمه, نويأ هديث واألله غالب 
رس اس م مس على ل سل صل 8 را فر سروم ير 
ع أموم وَلكن أخقر نايس لا يلون - و ما بلَمْ أشدهح كاله 


ع ره عا سوك اس 
كما وعاما و" ذلك تجرى الْمحصنين 6" 
وذكر القرآن ما قاله يوسف عليه السلام لصاحييه في السجن مؤكدا لهما معرفته 
بتأويل الأحاديث » وعلمه بالمغيبات » وقدرته على الإخبار بها قبل أن تحدث » 


9 ئَالَ لا َأَتَيكُمَا طعام ترزقانه 2 إلاماتم سَأويلهء كَل أن 
س2 سمس اراس - 0 


يأتيحكما َع ما على رق .ع (4) 


وحينا طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه 
بصيرا حيما يلقى القميص على وجهه . 


١ ٠ البقرة‎ )١( 

(؟) بيوسف : ". 

.79 1١: يرسف‎ 9 

(4) قال يوسض عليه السلام لصاحبيه فى السجن : ولا يأتيكما طعام ترزقابه إلا أخيرتكا قل حضوره إِلكما سوعه 
وأوصافه ء فقد كان مس عادته ‏ صلى اقه عليه وسلم ‏ أنه قل حضور الطعام إليهيا ٠‏ يقول لما : اليوم يأتيكما طعام 
من صفته كيت ركيت + فيجدانه كدلك بعد حضوره . وأطلق التأويل على ذلك تشبماً له بتأويل الرؤيا ٠‏ فإسما 
يشتركان فى الاخبار بالغيب » ( التفسير الوسيط للقران الكربم » ممع البحوث الإسلامية بالأزهر 


١5 7/ 


مده 7 ام لاخر سرس بم سن #60 62 8 سر 2112 
( أذهبوا بقميصى هنذا فَالقوه على وجه الى بأت بصيرا ..؛ 


م عمس ب« وعما م علطا وت 0 الال ا (؟: 
١‏ كلها أشحكو ب وحزق إل الله وأعل , من أله م مالا تعليوردل » 


سن عي مر اس ست 42 2-2 لي 
«قَلسَا أن جاء البشير الْقَنه عل وجههء فارتد بصيرائَال أل أقل لحكم 


8م عار ص حيرا سحي سن حنج سر اللي - فو 


3 اعل م من آلله مالا نعلمون » 
وقال الله تعالى أيضاً عن يعقوب عليه السلام : 
حم ات 0 ص ا كن 04 

«.. وَإِنَهكدُو عل لَمَا علستله ..» 
وقال 0 ؟؛ 

ليك اكب وَالكة وَعلْسَكَ مال مَعُن َخل وك 

| أت مالف ضا ”| ٠‏ 4) 

لله عليك عظيما ا( 

وي القران كير من الآيات البي شير الى إهام الله تعالى أنبيا*ه وزسله العلم 

والحكمة . 


ومن الأمثلة البارزة في القرآن عن العلم اللدني ما جاء في سورة الكهف عن 


(١)يوسفا‏ .97 . 
(")يوسف :5م . 
( ")يوسم : 95. 
0 )يوسف:58". 
( 6 )النساء : 1١١7‏ . 


بم ة ١‏ 


فَوَجَدَا عبدا من ء عبادنًا امَيِئَله رحمَة منْ عندنًا وعلْسمَله وطسئله من لَدنًا علا حم 

َل له, موسى هل أَنَبِعكَ عل أن تُعلمن مما عَلمت ريشدا م" 

ومع أن موسى كان نبيآ ورسولاً إلا أنه مع ذلك ل يكن يعلم ما خصّ الله 
تعالى به العبد الصالح من علم لدني كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم 
نبي الله موسى عليه السلام . فد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا يتعقب 
السفن ويغتصبها » ولذلك خرق سفينة بملكها بعض الفقراء والمساكين ليعيبها وينجيها 
من الملك الظالم . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله 
تعالى أن ببدهما عنه. غلاما خيرا منه . وعلم ايضا انه يوجد تحت الجحدار الذي 
سينقض كنز لغلامين فقير ين ف المدينة كان والدهما صالحاً » فأقامه ليحفظه هما 
حتى يكبرا ويستخرجا كنزهما . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره » 
وإنما كان عن امر الله تعالى . 

.. وما قعلئدر عن أطرى .0" 

وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الإيحاء أو الإلهام الإلمي يمكن 
أن يسح يي 


ا ا 


١‏ إِذ أوحينا لله أملك ما , بورد دم أن 1 قذفيه فى التابوت قَآفُذفيه فَآلْيَر..» 
١‏ وأوحينا إل أ موأ أن أرضعيه فَِدًا : خفت عليه ادو فيه فى لمم ولا تحانى 


ص ون بن 2 


و تحن نا رادو إِلَيْك وجاعلوه من ألْمَرسَلِينَ 7 


وألحم الله تعالى أيضاً الحواريين أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام . 


(0١)لكهفا١‏ 056”". 
2 ))الكهف : ”م. 
(“د)طله : مثا ١54‏ . 


( 5 ) القصص : لا. 


« وذ أُوْحَيت إِلَ الحوار يكن أن امنوأ بى ويرسولى كَالوآً امنا شبد 
بِئنَا مسلمونَ ٠‏ 
ويشير القرآن أيضاً الى أن الاعان والتقوى واللإخلاص ي 2 الله وما يؤدي 
إليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح يجعل الاونسان ا لتلق الإبحاءات 
والالهامات من الله تعالى ليهديه إلى سبل الحق والخير » وليرشده إلى طرق الفضيلة 
واهداية 
دوع د ا 


« الذي ع أهتدوا زَادَهَم ٠‏ هذى وَدَاتَنهم تقورئهم ) 


م 1 01 عر 2 ال م الراثر عرص ال ويا و م 


9 وَآلْذينَ جلهد واه فينا لبد ينهم سبلنا و إن الله لمَعالْمحَسنينٌ ”" 


ع سر الس مل الع او صر 0 


8. . وآ نقوأ الله و.يعلمك الله 


ويوجد ني الحديث النبوي الشريف ما يدل على حدوث الإلهام الإلمي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الني صلوات الله عليه 
وسلامه قال : «لقد كان فيما قبلكم من الأثم ناس محدّثون » فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمر» '©. وقيل فى تفسير و محدثون ٠‏ أى ملهمون . وفى حديث اخخر أخرجه أحمد 
والبزار عن ألى هريرة أن النبى صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه »27 . وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل 


.١١١ :ةدئال)١(‎ 

0 ) جحمد: لا( . 

0( ) العتكبوت : 58 , 

0( »)البقرة : 7857 . 

( 0 ) رواه البخارى » الحديث رقم 188" » كتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام » فتح الباري بشرح 
البخاري » ج ١5‏ » ص 189 . 

.) 1704 رواه الترمذى عن ابن عمر ( مشكلة المصابيح للتبريزى الحديث رقم 107*7 » ج ”ا ص‎ ) ١( 


.ب« 


ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول : إحبس هذه » ثم بحدثه بالحديث 
فيقول : إحبس هذه » فيقول له : كل حديثى حق إلا ما امرتنى أن أحبسه "2.. 
ويتضح من الحديثين السابقين ومن رواية ابن عساكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان يتمتع بقدر كبير من الصفاء القلبى الذى يجعله شديد القابلية لتلق الإلحامات من الله 
سبححانه وتعالى . 


وقد يحدث الإلحام للناس عن طريق الملائكة وهو مايسميه الصوفيون بالخاطر 
الملكى . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « إن للشيطان 
مه بابن آدم . وللملك للمة . فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق » وأما أ 
الملّك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله تعالى . ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان » 9). 

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الإلهام الإلمي » ولكنهم حينا يدرسون 
التفكير المبدع فإنهم طائرة معطم والإنامة أ «الاشراق» على ظهور الأفكار 
المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة ل لبعض المفكر ين أثناء تفكيرهم قي بعض المشكلات . 
وهم يفسرون هذا النوع من الإلهام بأنه ينبثق من عقل المفكر نفسه » وهو ليس 
شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينا يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة 
دوت أن يهتدي إلى حلها » فانه عادة ما يتركها فئرة من الزمن يرتاح فيها ذهنه » ثم 
يعود إلى التفكير فيها فها بعد . وتحدث بي هذه الفترة من الراحة » واي يسميها علماء 
النفس بفترة الحضانة » تغيرات هامة في عملية التفكير . فأولاً » يتتخلص التفكير 
من بعض الشوائب التي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً » يرتاح الذهن 
من الاجهاد الذي يصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة » فإذا عاد إلى التفكير فيها 
فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة . وثالثاً » يحدث نوع من التنظيم في معلومات 
الإنسان ما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات التي لم تكن واضحة من قبل » وظهور 
بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء إلى حل للمشكلة . ويرى بعض علماء النفس 


() سعيد حوي : مرجع سابق » ص ١95‏ . 
( ؟ » رواه مسلم والترمدى ( منصور على ناصف : التاج على الجامع للأصول فى أحاديث الرسول ذ5ئء القاهرة : 
دار الفكر . 6/اة١‏ جالاء ص 747 . 


أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري في المشكلة » ويبدو أن بعض النشاط العقلي 
تستطو على نحو ما'" . 

وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للإلهام الذي يذهب إليه 
علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع » وبين التفسير الديي له . إن 
علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية الي 
تتم فى المخ. والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها. غير أنه من وجهة نظر الدين , فإنه مع 
التسلي ما يقوله علماء النفس انحدثون عن العمليات الفسيولوجية التى تتم ىف 
المخ وما يصاحبها من عمّليات سيكولوجية» فإنئا نتجاوز هذا المستوى من التفسير. 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصرّف في كل شيء في الكون ٠‏ والمدبر 
لأموره » قد تقتضي مشيئته أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما 
بحيث يبديبم إلى اكتشاف بعض الحقائق الي يريد سبحانه أن يلهمهم بها . 
فتتضح لهم هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقوهم فجأة . وقد تقتضي مشيثة الله 
تعالى أن يحدث الإلهام أيضاً في غير أوقات التفكير المبدع » بأن يفيض الله تعالى 
في أي وقت يشاء على انبيائه ورسله اغيرهم من عباد الله بما يشاء من إيحاءات 
وإلحامات . 

إن كل ما يدور فى مخ الإنسان من أفكار وعمليات عقلية » وكل ما يحول فيه من 
خواطر » اما يتم بمشيئة الله وارادته » فهو المتصرف والمدبر لكل شىء فى الكون . ولقد 
اشار الرسول صل الله عليه وسلم الى هذه الحقيقة فى الدعاء الذى كان يقول فيه : 
«اللهم إنى عبدك » وابن عبدك » وابن امتك » ناصيتى بيدك ... الحديث .20 . 
والناصية هى مقدم الدماغ الذى يحتوى على الفصين اللجببيين اللذين توجد فيهما مرا كز 
الوداد العقلية للإنسان . ويشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم «ه ناصيتى بيدك ؛ إلى 
ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبر لما يحدث فى خلايا مخ الاإنسان من عمليات 
فسيولوجية وما يصاحبها من عمليات سيكولوجية » وهو الموجه لما يدور فيها من عمليات 
عقلية » وتفكير مبدع » وخواطر وإلحامات . 





١ (‏ ) عمد عثيان نجاتى : مرجع سابق » ص 7١٠١-5358‏ , 
(7)رواه أححمدء. ج ١‏ عءص .55١‏ 


5 


وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير «الإهام» تفسيراً يتفق مع 
مفهوم الدين له » ومع ما جاء في القران عنه . فابن سينا » مثلاً » يفسر الوحي أو 
الإلهام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو في المنام في صورة رؤيا » 
على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت أو الملا الأعلى ( العقل الفعال فى نظريته ) . 
وتلق الوحى أو الإلهام عنه0" . 

وكما أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي توجيه التفكير لدى بعض الناس 
إلى الاهتداء إلى الحق بما يفيض سبحانه وتعالى عليهم من إلطامات وإبحاءات » 
فكذلك قد تقتضي مشيئته جل شأنه توجيه تفكير بعض الناس الآخرين بعيداً عن 
الحق بسبب استكبارهم وعنادهم وغفلهم 

ةس بير مجه اس ممت ص سملم خم مل 00 ال سام | صموور رج 

ل( ساصرف عن َايلتى الذين يتكبرون فى الأرض بغي رامق و إن يرقا كل 

لك رع ل عا صا جاص حاف 7 ص 5 م سم نس سا نا خرص ينج بسح صن 

>ابة لا .يؤمنوأً بها و إن يروأ سبيل الرشد لا بخذوه سبيلا و إن يروا سبيل 

1-1 يي ع سس بح ص سك 2 اه صوس 0 > م 


ب را عاج ارو سر ص ع سل 
لغي يدوه سييلا ذلك انهم كدبوأ يعاينتنا وكانوأعنها غنفلين » 


ع 


الأحلام والرؤى 


الأحلام من الظواهر النفسية المألوفة والشائعة بين الناس . وقد حاول المفكرون 
والعلماء في جميع عصور التاريخ تفسيرها ومعرفة أسبابها » ووضعوا لذلك عدة 
تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأ نتيجة إحساسات يحس بها الإنسان وهو 
نائم سواء كانت هذه اللإحساسات تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه » 
أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داخلية تحدث من البدن نفسه . 
وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمور كانت تشغله 
أثناء اليقظة » وبعضها الآخر عبارة عن تذكر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية 


( ) محمد عثيانى نجاتى : الإدراك الحسى عند ابن سيئا » بحث فى علم النفس عند العرب » ط” » بيروت : دار 
الشروق 4٠ ٠‏ . ص 5١١‏ . 
()الأعراف : ١55‏ . 


فرويد في تفسير الأحلام أكثر التفسيرات شيوعاً الآن بين علماء النفس » وهي 
تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الإنسان اللاشعورية . 


وتنحصر بحوث علماء النفس المحدثين في الأحلام على هذه الأنواع من 
الأحلام التي أشرنا إليبا سابقاً » وعلى الأخص الأحلام التي تعبر عن دوافعنا 
اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس المحدثون 
للأحلام التنبئية » أو الرؤى الصادقة التي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل » 
بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس » كما ورد ذكره في 
الديانات . 

ويذكر القرآن «وأضغاث الأحلام؛ و« الرؤيا؛ . وأضغاث الأحلام هي الأحلام 
المختلطة المضطربة الغامضة (2 . ولعل القرآن حينا ذكر أضغاث الأحلام كان يشير 
إلى جميع أنواع الأحلام التي تناوها علماء النفس بالبحث والتفسير » والتي أشرنا 
إليبا سابقاً . أما الرؤيا فهي ترد ني القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي 
فيها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي او إلمام معين » 
أو يخبرهم بأمر سيحدث في المستقبل . ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن عن رؤيا 
إبراهم أنه يذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام . 


ا ا ا لا عه ع عر الإو لاه اسن ا صا الى إن ص ص ا ييا صن صر سجر عي رن صر صن 
١‏ فلا بل معه السعى َال ينبى إلى أرئ ف المتام ألى أذيحك فانظرمادًا 
عرصم ج ح اس ل ارال سار 


ام ملس م داص ٠‏ ص حت سك صم 2 -. 
ترىئ َال يثابت أفعلٌ ماتوؤص ستجدن إن شَاء الله من الصليرينٌ ردم 
ا ل ا ال ل ع : ساح اس تاحاس عرسم 
فلما اسلما وتله, للجبينٍ 20 ونلدينله أن يش برهم © قد صدق تآ غيا 
إنا كذ'لك تجزى المحسنين » 


و 
و 
. 7 


ومن أمثلة الرؤى التي وردت في القرآن أيضاً رؤيا يوسف عليه السلام : 


: » في المعجم الوسيط : « أضغاث الأحلام ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله‎ ) ١ 
,.ا١١6١١1؟‎ : )الصافات‎ 0 


1-8 


«إذْقَالَ 0 كسس القت 


1 كمه ا _-- مض 5 اك بعرم 7 0 
ك 


كَُ سي 0 1د 
كدا 20002 ا 9 


وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينا استدعى يوسف عليه السلام أبويه 
واخوته 4 فلما دخلوا إليه سجدوا له سجود تحية و! كبار . 


00 عرص 4 امار خرج 5-5-0 0 500 صر بير م ص 
- أبويه 00 وتحروأله, مدا وقال ينا يلابت م هنذا ناويل رةيلى 
- 25 بج م مارم رن 00 6 


وذكر القرآن أيضاً الرؤيا التي رأى فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
العام الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت العتيق : 


ص ال لم يعر ل | عاعرى ري راوس »© 
« لْقَد صدق الله رسوله آلرةيا بالحق لتدخلن ا لمسجد حرام إن سَآءَ أله 
سر ارصم تن عر ربس اه 007 بق 


#امنين محلقين ا ومقصر ين لاعحانوت .. 


وذكر القرآن أيضاً الرؤيا التي رآها كل من القن اللدين دخلا السدون مخ بوسات 
عليه السلام » وقيامه بتفسيرهها 47 . كما ذكر الرؤيا التي رأى فيها ملك مصر : ؛ٍ 


يما ا ا 0 بر ص ص وس لز ارس 0 
الت د سنبلات 
بي كرت اك با كون مج عجاف وسبع خطير وَآعَرَ 
اكت دج أ" 
خخ 700 


وتفسير يوسف عليه السلام لها إلى 7" 


(0)يوسفاة 2 86. (6)يوسف : ”27 . 
(0)يوسف:١٠١٠١.‏ (")يوسف:#9-50. 
() الفتح : /الا : 


.5١ 5: (14)يوسف‎ 


وعن أبي فتادة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « الرؤيا الصا حة »- وفى 
رواية ؛ الرؤيا الحسنة من الله » والحلم من الشيطان ....الحديث 20(6» وأنه قال 
أيضاً: « رؤيا الموُمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 6 29 . 


وكان لما ذكره القران عن الرؤيا تأثير كبير في آراء المفكرين المسلمين ففسروها 
بما جاء في القرآن عنها . ذكر الألوسي في تفسيره : «أنخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سلم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤريا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشيء ء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخطذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال علي كرّم الله تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليبا المت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . فالله تعالى 
يتوفى الأنفس كلها » فا رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة : 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة 6 29 , 


ونجد تأثير القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا . فابن سينا » مثلاً » 
يفسر الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملاً الأعلى أثناء النوم 
(العقل الفعّال في نظريته ) » وتلقى الوحى أو الإلهام عنه » أما أضغاث الأحلام فهى » 
في رأيه 3 ناشئة عن تأثير الإأحساسات البدنية , 


وذهب حديئاً بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية للإنسان إلى أن روح 
الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم: بسياحات إلى أماكن شتى . وهم يفسرون الأحلام 
با تراه الروح أثناء سياحتها والإنسان نائم © . ويتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال 


)١(‏ رواه الشيخان ( مصطفى سعيد الخن وآاخصرون : نزهة المتقين » شرح رياض الصا حين لابي زكريا 
محبي النووى » ط/ . بيروت : مؤسسة الرسالة » ١946‏ . ج ١‏ ء الحديث رقم / 857 ) . 

( ؟ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ( منصور على ناصف » مرجع سابق » ج 5 » ص 5 )7١١‏ . 

( ”") أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى : روح المعانى فى تفسير القرآن . القاهرة المطبعة 
الأميرية ببولاق ‏ ١٠7اهاءوج‏ 7 .)ص 5٠59‏ . 

( 5 ) محمد عثيان نجاتى : الإدراك الحسى عند أبن سينا » مرجع سابق » ص 5١!‏ . 

( 5 ) عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العري» 191/7 ) ص97 45. 


امن 


به المفكرون المسلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من اللسم أثناء النوم » ولكنه 
يختلف عنه من حيث أن المفكرين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى 
الملأ الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلحام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى 
الملأ الأعلى » فيكون ما تراه » ونخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث 
أحلام . أما الباحثون الروحيون المحدثون فلا يتعرضون للتفرقة بين أضغاث الأحلام 
والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون . 


الفصسئل السستايع 


اذك والنذكتان ف القترات 


للتذ كر ايم و في حياة الانسان » إذ أن تذكرنا لتعلمنا السابق » 
ولمعلوماتنا وخبراتنا السابقة بمكننا من حل ما يواجهنا من مشكلات جديدة في 
المستقبل » -كما أنه يساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة » 
وفي اكتشاف حقائق جديدة » وهو أمر هام في تطور التقدم العلمي والحضاري 
للانسان . 


وفضلاً عما للتذكر من أهمية في حياة الانسان العلمية والعملية » فإن له أيضاً 
أهمية عظيمة الشأن من الناحية الدينية . فتذكر الإنسان الدائم لله سبحانه وتعالى : 
ولفضله ونعمه الكثيرة عليه في الحياة » وللااخرة ويوم الحساب وما ينتظره من ثواب 
أو عقاب » إن تذكر ذلك كله مهم جدا للإنسان لأنه يدفعه إلى التقوى والعمل 
الصالح والتحلي بفضائل الأخلاق . فالتذكر » إذن » مفيد لتحقيق الخير للإنسان 
سواء في الدنيا أو في الآخرة . وقد حث القرآن الكريم في كثير من آياته على تذ كر 
الله تعالى وآياته في خلقه » وتذكر ما جاء به المرسلون من بينات وهدى » وما بشروهم 
به » وما أنذروهم به . وقد ترددت كتير في القران عبارات مثلٍ : «وأفلا تتذ كرون ») 
د لعلهم يئذ كرون م 4 « قليلا م تنك كروت » و أفلا كروة 6 ه لعلهم 
بذ كرون ؛ ٠‏ « قليلاً ما تذ كرون ' : « وليتذ كر أولو الألباب : » 9 إنما يتذ كر 
أولو الألباب 6 » :وما ل إل أولو الألباب 6 . 


ووردت ابات كثيرة ف القران ت* تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الني صلى 
أنله عليه 7 عليه وسلم 4 وأنزل عليه القرآن شاك الناس بعقيدكة التوحيد 4 والنعث 
والحساب في الآخرة ») و بما غفلوا عنه ونسوه من تعالم الأنبياء والرسل السابقين . 
ومن أمئلة هذه الآيات . 


4 4 ع سلس سا عصما ا ص ٠.‏ 
ا 
52-8 7 2 1 95 تس ا كرس عرص مرح 1ج مس 
المؤمنين دي أتبعواأً ما أنزل فليم من ريك ولا للَبِعوأ من دونه أوليا 
سر ا لاصساا بر سه )١(‏ 
قليلا ماتذ ترون 6 

م بي صر سر صا سه 8 كر جر صر ع ع 2ت را ص اع ه 

١‏ هذا بلغ للناس وليندّرواً بهء وليعاموا انما هو إلله واحد وَلِيدٌ ولوأ 
ع اوس 5 
الأللنب» 

لاع ابر صر اس ا صر حتت عل خرصي 2 س صل لير سن عن كور مس1 ص لقي 
١‏ ومااكنت يجانب آلطور إِذْ َاديَا وللكن رححمة من رَبك لتنذر رقوما مااتنهم 
5 ص اس 0 جع ص (*#) 
نذير من قبلك لعلهم يتذ تزون» 

سم # رج سل ار رصن ص ارمع صر ال ع عات 2 ال ماه ول ه 
١‏ كتلى أ: زلئله لَك مبثرك ليدبروأ #ايلتهء وَلبِمَد ف ولوأ اليب 

ا اي 0 ص (8) 
عسي 


رم رع عرص “ىر ص 


«.. هَذَكريا لقرةان من يكَدَافُ وعيد ع" 


0 


«وذكر فَإن لذ رئ تفع الْمؤٌمنينٌ 


0 1 ع لرصا ‏ _ سس فير (م) 


١‏ فد كرما انمد كر» 


النسيان : 
ومن مشكلات الإنسان أنه معرض للنسيان » وهو أمر مضر به » وهو يعوقه قُ 





:0 الأعراف :205 ". 


(7) ابراعيم : ؟ 
(9) القصص : > 
(5) ص : 98؟. 
(9) الدخان : 8ه , 
(5) ق 

() الذاريات : ه 
() الغاشية : 23١‏ , 
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كثير من المواقف عن التوافق السليم لما يجاببه من مشكلات الحياة . وقد ذكر القران 
النسيان في كثير من الآيات . ونحن إذا رجعنا إلى هذه الآيات ودرسنا معانيها لوجدنا 
أن النسيان ورد فيها بعدة معان يمكن تلخيصها فيما يلي 7" . 

١‏ - النسيان الذي يطرأ في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والمعلومات 
المختلفة الي | كتسبها الاإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
نتيجة تزاحم المعلومات وتداخلها . وقد درس علماء النفس هذا النوع من النسيان 
دراسة مستفيضة وارجعوه إلى تداخخل المعلومات . وميزوا بين نوعين من التداخل : 
«التداخل الرجعي ؛ ودالتداخل اللاحق» . يحدث التداخل الرجعي حينا يؤدي 
تعلمنا لمواد جديدة إلى إضعاف تذ كرنا لمواد سبق أن تعلمناها من قبل . ويحدث 
التداخل اللاحق أ تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السابقة في تذكرنالمادة تعلمناها 
حديئاً . فكثرة المعلومات والأنشطة السابقة تؤدي إلى صعوبة تذ كر لزان اجات 
حديثاً » بينا يكون تذكرنا لهذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة 
أقل . ولهذا كان الأطفال أكثر قدرة على تذ كر تفاصيل الأحداث الماضية من 
من الكبار 2 . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان قي قوله تعالى : 

57 " سَتفَ كك قلا تسبح‎ ١ 

؟ - النسيان الذي ينطوي على معنى السبو » كما ينسى الإنسان شيئاً ما في 
مكان ما » أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضها 
وينسى البعض الآخر » فلا يذاكره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاه القرانت عن 
فتى موسى في قوله تعالى : 


تت م صعب ا 


١مَلرَءَيتَ‏ إِذْ أوَيْنَا إِلَ الصخْرة قَإنى أسيت الحوتٌ وما أنسلنيه إلا 


3غ البي الخولي : مرجع ساق .ع ص ١895‏ -8م1١‏ . 
إفة سارنوف أ . مدنيك » هوارد ر . يوليو » أليزاست ف . لوفائس : مرجع سابق » ص ١67‏ - لاه١‏ , 


فر الأعلى 5 
51١١‏ 


هه د ص ان سح م لسن 2 مس ها تور لل 

القيطنن أن أذ وم وأنحدٌ سبيله, 3 ف البحرحا »' 
ومكاله أيضاً ما قاله موسى للعبد الصالح عليبما السلام : 

خبيل ‏ تير سين -- م إمى ( 
«.. لَانوَاخدنى ما سيت ..©" 

ويمكن تفسير هذا النوع من النسيان أيضاً بالتداخل اللاحق الذي أشرنا إليه 
سابقا . 

م - النسيان بمعنى ذهاب الاهتام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان 
ما لحاء 0 قوله تعالى : 


3 سيم رارج« فوخ 


ومعنى « نسوا الله » 3" تركوا طاعته لذهاب اهتامهم بإطاعة أوامره . ومعنى 
( فنسييم ) أن الله تعالى صرف عنهبم فضله وتركهم إلى نفوسهم 
ومن أمثلة هذا النوع من النسيان أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


سرس م 1 مل “ير اس # تي صر سي 56 


وول لكونوا كلدي سوأ ] لله فأ سلهمانفسهم ..» 
ويدخل قي هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى آدم عليه السلام في قوله تعالى : 


ويه تسن ل ان _, ( 


«وَلَقَدَ عهذنًا إل ادم من قبل فَنَمى ول تجد له ر علرما ) 


ومعنى ذلك أن قلب آدم قد «صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل 
شأنه »290 » فتسبي ما نباه الله عنه » فوسوس له الشيطان وأغواه وأوقعه في الخطيئة . 


(1) الكهف : "5 , 

الكهف : "ل . 

00 التوبة : ا 

(4) الحشر : 14 . ومعنى « أساهم أنفسهم » : أنساهم ان يقدموا لها خيراً بالعمل الصالح في الدنيا . 
(ه) طه : ه١5‏ .,. 


(5) البهي الخولي : مرجم سابق » ص 187 . 
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النسيان والشيطان : 

بينت بعض آيات القران أن الشيطان يحد في استعداد الانسان للنسيان مدخلا 
للتأثير عليه » فيجعله يسهو أحياناً عن بعض الأمور الحامة التي فيبا مصلحته » كما 
يجعله أحياناً أخرى يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى » ويهمل في إطاعة أوامره . 
وقد ذكرنا سابقاً أثناء كلامنا عن النسيان الناشئ عن السهو الآية التي تذكر ما قاله 
فتى موسى عن نسيانه الحوت » فقد قال : ووما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره» . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


ملاس س | مور م ماج اسصلر بي هم 
ىوا 


سا اص ماهس 0س دع م ل جح اص 
١‏ وإذا رآيت لين يحوضون فى 2ايلئنا فاعرض عنهم حون يحوضوا فى 
2 لي عي صااءى سس ار راس رورس عرس الى 


حديث غيرهء وإما ينسينك الشيطان قلا تقعد بعد الل ون مع القوم 
ألذنا 9 3 
اا ا ال ا الك 


. 2 ب 7 ه موس م اس تير 2 ب 1 ا 
( أستحوذ عليبم الشيطان فأنسلهم ذحكر ألله اوليك حزب الشيطن أ 
إن حوب العا 1 هم ]1 27 و د 


عر صر ل مات وش ص وار بي« 3 حل عير لين نل عبن قلخلل 2 سن عر اتير َ- 
١‏ ودَالَ للّذى طن أله, تاج منهمًا أأحكرنى عند ربك فأنسله الشيطئن ذ ل 


ووسيلة الشيطان في إغواء الناس ودفعهم إلى نسيان ذكر الله » ونسيان ما فيه 
خيرهم وصلاحهم على وجه عام » هو التأثير عليهم من ناحية دوافعهم وشبواتهم » 
وهي نقطة الضعف في الطبيعة الإنسانية . إذ أن الإنسان ييل بطبيعته إلى إشباع 
دوافعه » وإلى الحصول على اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشيطان 
إلى نفس آدم عليه السلام (4) إذ مناه بالخلد » والملك الذي لا يبلى إذا ما أكل من 


(01) الأنعام : 08 . 
(؟) المجادلة : 18 . 
(* يوسف : 247 . 
2 البهي الخولي : مرجع سابق ؛ ص 185 . 


1 * 


الشجرة » فنسي آدم عليه السلام مانهاه الله تعالل عنه فوقع في الخطيئة . ويؤثر 
الشيطان على البشر جميعا بنفس هذه الطريقة ٠‏ إذ يثير فيهم الشهوات المختلفة » 
فيشلغون بالجري وراءهاء ويلهيهم ذلك عن ذكر الله . 

و82 2 اسمس اراب عا عا ار الى الت الى عل ل م لخر ار ص 
يكايبا الْدينَ #امنوأ لا تذبعوأ خطوات الشيطلن ومن ينع خطوات 


ىف 


ا تا ال ال الث 00١‏ 


فإنه, ياس با لفحشاء و لمنخر 8 


2 اي صى 
لد 


فى ري ع الرسا بس ١‏ لل عل الى ار تر ا اس ص ا الى ع رم سس (5) 
يعدم ويمتييم وما يدهم الشيطئن إلاغرودا » 
0 وآثل َم تبأ اذى >امشتنه ياتا فآ ساح منبا فأشعه ] ليطا فَكَان 


8ن عرص سل تبر 


حم لوص لص ع حرس | عا رص ص ص ار لاصلص اير َ 1 و 
من الْعَاوِينَ بي ولو شنا لرفعنله يها وللكنهم أخلد إلى الأرض وآتبع 
صيس لس ماس | وص نس ع سوسوم مود زم 


حر ره سر رار سرس مي م 
هورئه فَمَلْهر قبل الْكلبٍ إن تحمل عليه يلهث أو نتر له يلّهث ... . 


علاج النسيان في القرآن : 
إن علاج النسيان الناشئ عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى !نما يكون 
بالذكر المستمر لله تعالى » وذكر نعمه وفضله ء وذكر اياته في خلقه » وذكر 
الآخرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر الله تعالى كعلاج لهذا النوع 
من النسيان . يتضح ذلك من قوله تعالى : 


سوس الى اناي سس ع ع الى 00 
«.. وأذحكر ربك إذا سيت )٠..‏ 


وامتدح القرآن المؤمنين الذين يذكرون الله فوصفهم بأنهم أولو الألباب 


.؟١‎ : النور‎ )١( 
؟؟١‎ : (؟) المساء‎ 
الأعراف : هام . كبا‎ )7( 


(غ) الكهم : 4؟ 
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0-1 


2 و - 220 - ا 00 س0 حلي عي جحي جرخي ضير ه 1 
١ن‏ في خأتي السملوت والأرض واختلدف آليلٍ وانهارٍ لأبنت لا ولي 


525 ا ال الا ا يد ار ريخ الك ازارء حر صر ص مر جر سس 
الأليب د الذين يذ ترون الله قيلما وقعودا وعن جنو بهم ويتفكرون 


. 22 ا ار ب ون حي جسن ين ساس سس ا ثلا 


0 2 حر اص ر ص صل كر اللي 
فى خلق آ لسمئو'ت وا لارض ريما مَاحَلقتَ هنذا بنطله : سبحلنك فقنا عذاب 
يي 
ولا كان ذكر الله تعالى علاجاً للنسيان وغفلة القلب » ققد أمرنا سبحانه أن 
نل كره كثيرا في النبار والليل 6 وي الصباح والمساء . 
ا ل رخ ع صراس ار وا ع (؟5) 


+ دن م عكر وريس 
؛ تايبا دين *امنوأ آذ ووأ آله ذ وا كثيرا دج وسببحوه , ة وأصيلا 0 


حر حم عن را 22 ع صر ا ار لكر الل ترص سر زر عر تر را ل رص صا رار ارس ره 
03 


مدا قضيتم الصلؤة فد نروأ آللّه قيلما وقعودا عل جنويكر 

نذا قضيت الصلؤة قانكشروأ فى الأرض وابتغوأمن فَضْل الله وذ كاله 

كثيرا لم تقل ا 

إن علاج نسيان الاإنسان لله سبحانه وتعالى وغفلته عن الآخرة ! تما يكون بالا كثار 
من ذكره تعالى بصفة مستمرة حتى يكون الله حاضراً في القلب على الدوام » له 
يغفل الإنسان عن ذكره لحظة . وهذا يذ كرنا بأحد مبادئ التعلم الي تكلمنا عنها من 
قبل وهو التكرار . فإن تكرار ذكر الله تعالى » يكون عند الانسان عادة ذكر الله 
وتسبححة © بحيث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوكه ؛ تصدر عنه في كل 
لحظة من لحظات حياته دون جهد أو عناء » فيكون الله سبحانه وتعاللى حاضراً 
دائماً في القلب » وهي حالة يبدف إلى تحقيقها كثير من الصوفيين من تكرار قيامهم 
بالتدريبات والرياضات الروحية . 





(0لعمران : .19١٠519٠‏ 
0 )لأحزاب :576851 . 
( © )النساء : ١١ا.‏ 

(؟ )الجمعة: .١٠١‏ 


؟1١‎ 


وما كان القرآن كتاب عقيدة » وليس كتاب علم » فإنه من الطبيعي أن يعنى 
القران بمشكلة نسيان الإنسان لله تعالى وغفلته عن الآخرة » كما يعنى بعلاج هذا 
النوع من النسيان لما في ذلك من أهمية عظمى بالنسبة لسعادة الإنسان سواء في 
الدنيا أو في الآخرة . وإذا كان المبدأ الذي يقوم عليه علاج هذا النوع من النسيان 
هو تكرار ذكر الله » حتى تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الإنسان » فاننا 
نستطيع أن نستنتجح من ذلك انشيا أن علاج النسيان العادي للمعلومات : وهو 
التسيان من النوعين الأول والثاني اللذين تكلمنا عنبما سابقا » ! نما يكون أيضاً بتكرار 
ذ كر هذه المعلومات ع أي ء بمراجعتبا واستذ كارها مرات كثيرة . وهذا هو ما وصلت 
اليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتّامهم في دراسة النسيان 
على النوعين الأول والثاني فقط ء ولم يتعرضوا في دراساتهم للنوع الثالث من النسيان 
الذي ورد في القرآن والذي تكلمنا عنه سابقاً . 


الفصتل الشامنت 


الجهاز العَصَبيوالمخ ف القران 

استطاعت الدراسات التشريحية والفسيولوجية الحديثة أن تحدد في لحاء المخ 
مناطق معينة تقوم بوظائف سيكولوجية معينة . ومن أهم هذه المناطق المنطقة الحركية 
الي تسيطر على حركة جميع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليبا 
إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات في 
درجة الحرارة » والذوق (وكل جزء من أجزاء اللسم ممثل في كل من المنطقة 
الحركبة والمنطقة الحسية ١7‏ ) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الإبصار حيث تنتبي 
إليبا النبضات العصبية الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث 
ننتبي إليها النبضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطقة الترابط الحبهية التي توجد 
في معظم الحزء الأمامي من الفصين الجببيين » حيث تتجمع الرسائل الواردة من أجزاء 
الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى » كما تتنسق فيها رسالاات الحركة الصادرة 
إلى أجزاء الجسم المختلفة » كما تتدخل في جميع الأنشطة الي بتحكم فيها المخ , 
كنا انا تعتتر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم » والتفكير » والكلام ( 
والكتابة والقراءة9) . 
تسجيل خبرات الإنسان ق المخ : 

إن مخ الإنسان يبيمن ويسيطر على كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان . وكل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط يترك أثراً في خلايا المخ . ويبقى هذا الأثر مسجلا في 
خلايا المخ على نحو ما لم يعرف العلم كنبه بعد . وهذه الاثار الباقية في خلايا لحاء 


)١(‏ تمثل أجزاء البسم في كل من المنطقة الحركية والمنطقة الحسية من لحاء المخ بطر يقة عكسية . فنعجد 
القدمين والساق أعلى » واليدين والفم والرأس أسفل . 
(؟1) محمد عثمان ماني : علم الفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق » ص 7ه - 0848 . 
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المح هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات العقلية العليا للإنسان كالتعلم والتذكر 
والتخيل والتفكير . ولعلنا نستطيع على ضوء ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آيات القرآن 
الكريم من أن السمع والأبصار والألسنة والجلود ستشهد على التاس يوم الحساب . والله 
أعلم كيف ستكون هذه الشهادة . ولكن با أن جميع أنشطة الإنسان تسجل في خلايا 
خهء فمن المحتمل » والله أعلم » أن الله سبحانه وتعالى سينطق هذه الخلايا قتردد ما 
فيها على نحو ماتردد أشرطة التسجيل ما فيها من تسجيلات . وقد اهتم العلماء المحدثون 
بدراسة ألغاز الذاكرة » وتسجيل خبرات الإنسان في خلايا المخ . « فقد ذكر حديثاً 
دكتور وايلدر بنفيلد 4لتمدءط 7771146 مدير معهد علم الأعصاب بمدينة مونتريال في 
أحد اجتماعات أكاديمية العلوم القومية أنه اكتشف جهازاً للتسجيل في جزء صغير 
بالمخم» يبدو أنه يقوم بتسجيل كل شىء يمر بخيرة الفرد » أو يلاحظه الفرد » أو يتعلمه . 
ففى أثناء إجراء عملية جراحية في مخ مريضة كانت أثناء العملية محتفظة بوعيها 
الكامل» حدث أن مس دكتور بنفيلد ججزءاً صغيراً من قشرة المخ بإحدى أدوات 
الجراحة » فذكرت المريضة على الفور أنها 3 تعيش » خبرة مرت بها من قبل في طفولتها ؛ 
وكانت قد نسيتها تماما . وقد أدت تجارب أخمرى أجريت حول هذا الموضوع إلي نفس 
التتائج . فعندما مَسّت بعض مناطق معيئة من قشرة المخ » فإن المرضى لم يحدث لهم 
مجرد ‏ تذكر » لخبرات قديمة » وإنها هم كانوا 3 يعيشونها » » ويشعرون أن ما يرونه » أو 
يسمعونه » أو يحسونه من الخبرات الأصلية الماضية كأنها هى خبرات واقعية . فكأنما 
الخبرات الماضية قد سجلت على شريط تسجيل » يعاد تشغيله . أما كيف أن جهازاً 
صغيرا كالمخ البشرى يمكن أن يختزن كمية هائلة من المعلومات » فلا زال ذلك سراً ‏ 
س3 


إن مثل هذه التجارب تشير إلى أن حبرات الإنسان تسجل فى خلايا مخه » وأنه من 
الممكن جعل الإنسان يتذكر خخيراته القديمة إذا ما استثيرت خلايا مخه بطريقة معيئة . 
وبناء على ذلك ٠‏ فإنه من المحدمل ء والله أعلم ٠‏ أن الله سبححائه وتعالى سييطق خلايا مخ 
الإنسان » ويحعلها تردد ما سجل فيها من أفعال وأقوال . فيتذكر الانسان أفعاله وأقواله 
كأنما هى مشاهد حية يراها ويسمعها . وقد تكون هناك وسائل أحرى يسبجل بها الله 
سبحانه وتعالى كل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال » وقد يكون التسجيل فى 


)20010 . 22 .م 1960 , لم8 أعكاعو2 ٠‏ عارهلا بوع71 معناع معطي - مطعيزروط : بعاتمكة لاع جمد 
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محلايا المخ هو احدى هذه الوسائل ٠‏ ومن الختمل أيضاً أن يكون هناءك الغا بحسل يم 
فى خلايا أنسجة أعضاء اسم امختلفة بطريقة ما لا يعرف كنبهها . 
١‏ ويوم يشر أعدَآء الله إلَ شار هم بوعون اليه 
2 سل رصح عا مع ا راس ع وس سا تر اسن عر لاير ظ“ى ست ارال صرب ص لكر 
0 وأبصارهم وجلودهم : يما كانواً يَعَمَلُونَ دص وقالوأ 
رص يوهج سر ال سيق 4 صر صر عي م سر اراس - ىلر صل ام 27 » 
لباودهم لم شيدم علينا الوأ أنطفنا آله له أأدى أ نطق كز شيب وهو 


2 عي لص وى سير م ٠.)١(‏ 


أول مرة وإليه ترجعون ) 


0 م نهد صخر مماس س لإى مارك سىس ع 4ح ككر اقفر سل لتر الى صن ل سي تر سم 250 


لسهد علبهم السنتهم ايديم وارجلهم : ما انوا يعملوك »2 
لبو تن لني ةلتكل 


ا م 


ويتكون لحاء المخ من بلابين الخلايا العصبية التي ترحق. فى رحكان:ضيق ندا 

هو داخل الجمجمة » ولذلك كوّن لحاء المخ كثيراً من الانخفاضات والارتفاعات . 
وسطح لحاء المخ في الحقيقة كبير جداً بحيث أنه لو فرش مسطحاً لبلغت مساحته 
15 قدما مربعا . إن هذه المساحة الكبيرة من لحاء ميخ » والتي تتكون من بلابين الخلايا 
العصبية يمكها أن تسجل جميع خبرات الانسان والأنشطة المختلفة التي يقوم يبا . 
إن لحاء مخ الإنسان هو في الواقع اسجل كير صبخم لكل ما يقوع به الإنبات”. 
ولعل تسجيل أعمال الانسان في خلايا مخه » كما أشرنا من قبل » هو احدى 
وسائل التسجيل التي اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تسجل فيها أعمال الإنسان 
حتى تكون حجة عليه لا يستطيع إنكارها . 


.؟١‎ 1١95 ٠ فصلت‎ )١١ 
4 : النور‎ )2 
.158 : :5غ بس‎ 
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2 زر قر قر م قر تا اا ا ال 0 ا رن 
سس 0 00 - 000 0 ّ رل'مه ١١‏ 
« وكل إنسلن الزمنله طثيره, فى عنفهء ورج له يوم لقيلمة كتلبا 
ع ع أ مهي #7 + ام م2 م حوس مدع - م زم 
َْقَله مُنشورا ري آف رأ كتلبك كى ينفسك اليوم عليك حسيبا » 
رمج ل ورج ىا ممعم اال - 2س 24 > 11 3 حك صا 
9 ينبوًا الإاسلن يوميك بما قدم واتحر وي بل ألا نسان عل نفسهء 


رصاع طول من ضام 


ا مس اسم () 
بصيرة و ولوالق معاديره, ) 


وتسجيل أعمال الإنسان في خلايا مخه لا بمنع أن يكون هناك تسجيل آخر 
لأعمال جميع الناس في سجل آخر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه 


ع ا عر ص +ع فى هر عادص شمر صر سر ميم لكر جم اه 2 سن سم ىعرم لله 
١‏ وأشرقت ا لأرض ينور ريها ووضع الكتدب وجأىء بالنريكن والشهداء 
ل يقر ع عرج عرال ع سر سر تر الى صسى الاي مرك ص فو 


وقصى بينهم باحق وهم لا .يظلمون 0- 

ار ودس م لل مما وولا ىس ص .ل > الى ل عه ل لكر عمجتس ص صل 
١‏ ووضع الكتنب فترى المجرمين. مشفقين مما فيه ويقولون يلويلتنا 
2 ل حل ور حت را بح سن ارم انر عل عر كك عرصي ١‏ صمت عر كا لس ين عير عي صن ع عي كرا ال مي صر راي 


رست عم لمخم (4) 
4 


ارا ال ا 
حاضرا ولا يظلم ريك احد 


اي بابر جز ال 


ل فر م ابر امغوج اه قز جعفز ان 469 
يت يق بق باذ 


)١(‏ الإمراء : ١7‏ ء ١4‏ . ألزمتاه طائره : أى ألزمناه عمله لزوم القلادة للعنق » ورحسيباً : أى حاسبة وتحصية 
عليك عملك . ١‏ المتتخب فى تفسير القرآن الكريم ) . 

(؟ ) القيامة : ١9 1١7‏ . على نفسه بصيرة : أى هو على نفسه حجة » أى هو شهيد على نفسه . ولو ألقى 
معاذيره : أى طرح معاذيره لا يمكنه التخلص مما فعل : ( المتتخب فى تفسيره الكريم » وتفسير ابن كثير » 
بع 1 سين 01 

(") الزمر: 51 . 

(5)الكهف : #885 . 

(5 ) المؤمتون : 57" . 


رضن 


الإدراك الحسى والمخ : 

تتأثر أعضاء الحس بالتنبيبات الحسية التى تقع عليها من المحسوسات الختلفة » فتنطلق 
منها نبضات عصبية تمر خلال الأعصاب حتى تصل إلى مراكز الإحساس بالمخ حيث 
يحدث ويد الحسى .. وقد اشار القران إلى بعض اعضاء الحس المامة فى كثير من 
الآيات التى سبق أن أشرنا إلييا فى الفصل الثالث اللخاص بالإدراك الحسى . ومن أمثلة 
هذه الآيات : 


0 وأسه أ أخرجم : ص بطون أمهاتك‎ ١ 


اس سيل ارال ل خرص عر م 2 ارح ضج 


وَالْأضَر بالأتهدة تملك تنك رنت» 1 


1 17 2 الس سرس سوسم اسم اس 2ج مس تروزير اس 0 


وهو أذ ح ألما لك السمم والأبصدر وَالْأفهِدَةَ ليلا مانْشْكرونَ ؛ 


وقد سبق أن ذكرنا أيضاً في الفصل الثالث أثناء كلامنا عن الإدراك الحسبي 
أن القرآن قد أشار إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالألم في بشرة الإنسان » 
فإذا احترقت البشرة » وتلاشت أعضاء الحس الخاصة بالألم نتيجة لذلك » لم يعد 
الانسان يح بالألم. ولذلك » فإن الله سبحانه وتعالى يبدل يحلود الكافرين التى 


احترقفت جلودا جديدة لحى ستمر عذاء بهم بأل الاحتراق .. 


9 سار ل عر ص ب ساس 2 لس ع سر كر ارس اس ابر ترتي صرتوس #اس 
ف« إن دين روأ بعايلتنا و ا 
ع ل | لا ك0 عي ل ص حل ا 


جلودا غيرها دوقو أ الْعذَات إن الله كان عَرِيرًا حكيما 00 


العمليات العقلية والمخ : 

ذكرت فق مطلع هذا الفصل أنه توجد فى -لناء المخ مناطق معيتة تقوم بوشائف 
سيكولوجية معيئة . وذكرت أنه يوجد فى منطقة الفصين الجببيين فى مقدم الرأس مركز 
العمليات العقّلية العليا عند الانسال . وقد أشار القران إلى هذه الحقيقة فى قوله تعالى : 


(١)النحل‏ :78 . (") النساء : 5ه . 
١ (‏ ) المؤمئون 8ل . 
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والناصية هى مقدم الدماغ حيث يوجد الفصان اللجبهيان اللذان يوجد بها مركز 
العمليات العقّلية . وإن وصف الله تعالى لناصية ابي جهل الذى نزلت فيه هاتان الايتان 
بأنبا كادبة وخاطتة » إنما يشير إلى مايدور فى مقدم دماغه من أقوال كاذبة » وأفعال 
ححا ملعة *" . فالقول الكاذب » والفعل الخاطئٌ يبدان أولاً فى نخلايا حاء المخ 5 َ تنتقل 
من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان فينطق بالقول الكادب » أو إلى أعضاء 
البدن فيحدث الفعل الخاطىء . إن وصف القران للناصية بالكذب والملطأ إمما يشير إلى 
هذه الحقيقة العلمية التى لم تعرف إلا فى العصر الحديث عندما اكتشف علماء 
الفسيولوجيا مراكز العمليات السيكولوجية فى المخ . 


. السفع : القبض على شىء وجلبه بشدة‎ . ١5 616 : العلق‎ ) ١( 

(0) علمت عن طريق بعض وسائل الإعلام أن أحد الباحثين ء فى مؤقمر ١‏ الإعجاز العلمى فى القرآن » الذى عقد 
بالقاهرة عام 13/82 ء قد أشار إلى تفسير 2 ناصية كاذبة خخاطئة 6 على النحو الذى ذكرته» ولكنى لم أستطع 
الاطلاع على هذا البحث » حيث كنت فى ذلك الوقت شخخارج مصر » ولم تنشر حتى الآن بحوث هذا المؤتمر . 
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الفصصل الاسم 


الشخصيّة فى القشران 


عندما يفكر الناس في الشخصية ء فإنهم يرونها عادة باعتبارها التأثير 
الذي يحدثه الفرد قي الآخرين ؛ أو يروما باعتبارها أهم الانطباعات الي بتر كها 
الفرد في الآخرين كأن يرونه مثلاً شخصا عدوانياً أو شخصاً مسالا . أما علماء 
النفس فإ نهم حينا يدرسون الشخصية فإنهم ينظرون إليها باعتيارها الأبتية والعمليات 
النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الفرد وتشكل أفعاله واستجاباته للبيثئة الى يعيش 
فيبا ع والبي ميزه عن غيره من الناس . و بعبارة أخرى 5 إن الشخصية هي التنظيم 
الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة الجسمية والنفسية الي تحدد طابعه الفريد في توافقه 
مع بيئته . فعلماء النفس حينا يدرسون الشخصية » ينظرون إلى الفرد ككل متكامل » 
يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فيها جميع أجهزته البدنية والنفسية » 
وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة يتميز بها عن غيره من الناس 237 . 

وقد جاء في القران الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسماتها العامة الي يتميز 
مها الانسان عن غيره من مخلوقات الله » كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض الأأنماط 
أو الهاذج العامة للشخصية الإنسانية الي تتميز ببعض السمات الرئيسية » وهي أنماط 
عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم في مجتمعنا » وفي جميع المجتمعات الاإنسانية 
بعامة . 


ونجد في القران أيضاً وصفاً للشخصية السوية » والشخصية غير السوية » ووصفاً 


)3 لمعرفة مز يد عن تعر يعن الشحخصية انظر : ريتشارد س لازاروس : الشمخصية » ترجمة ميد منحمد 
غنيم ء ومراجعة محمد عثمان نجاتي : بيروت : دار الشروق » 1981 ء ص 1١5‏ - 3759 ؛ ؟ موحمكل 


عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق ٠‏ ص 5351-7917 . 


تدردنا 


ولكي نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً دقيقاً وصحيحاً يحب أن ون 
بدقة العوامل المختلفة الي تحدد الشخصية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون 
هذه العوامل المحددة للشخصية »ع فإ نهم يدرسون عادة العوامل البيولوجية والاجماعية 
والثقافية . وهم يهتمون عادة في دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر ثر الورائة والتكوين 
اليدني وطبيعة تكوين الجهاز العصبي والجهاز الغدي . وحينما يدرسون تأثير العوامل 
الاجتّاعية على الشخصية فإ نهم سبتمون عادة بدراسة خيرات الطفولة و نخاصة في 
الأسرة » وطريقة معاملة الزالدية. + 'حننا بيضموة أنها قراسة تاقين الفقاقات 
الفرعية » والطبقات الاجتّاعية » والمؤسسات الاجتاعية المختلفة » وجماعات 
الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية » إذن » 
يبمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية » وهي عوامل منبعثة من 
تكوين الفرد ذاته ؟ وعوامل بيئية » وهي عوامل منبعثة من البيئة اللخارجية الاجتماعية 
والثقافية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية المنبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته ١‏ فإنهم يقصرون اههامهم على دراسة العوامل الحسمية 
البيولوجية فقط » متناسين أو مغفلين الجانب الروحي من الإنسان » وذلك تمشياً مع 
أسلوبهم في البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإخضاعه 
للبيبحث ف المختبرات العلمية . ولذلك مبمل علماء النفس المحدثون دراسة الجانب 
الروحي من الإنسان » وأثره على الشخصية . 

ولعل لعلماء النفس المحدثين الذين يتبعون في بحوثهم المهبج الموضوعي التجر يبي 
بعض العذر في عدم تعرضهم للجانب الروحي في الإنسان » وذلك لأنهم لا يعرفون 
كيف يتناولونه بالبحث العلمي الموضوعي . غير أن عجزهم عن تناول الجانب 
الروحي في الإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى إغفال ذلك 
الجانب الروحي من الشخصية إغفالاً تاماً في محاوتهم فهم شخصية الإنسان » وفهم 
أسباب سلوكه سواء في سوائه أو انحرافه . إن إغفمال علماء النفس المحدثين للجانب 
الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح في فهمهم 
للإنسان »> وفي محاولة معرفتهم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية م 
كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتدائهم إلى الطريقة المدلى في العلاج النفسبي 
لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ 0 فروم المحلل النفسي قصور علم النفس 


رض 


الحديث وعجزه عن فهم الإنسان فهماً صحيحا يسبب إهماله دراسة الجانب الروحي 
في الانسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : «... إن التقليد الذي يعد السيكولوجيا 
دراسة لروح الإنسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته - هذا التقليد نبذ تماماً » وأصبح 
علم النفس الأكاديمي في محاولته لمحاكاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في 
الوزن والحساب - أصبح هذا العلم يعالج كل شيء ما عدا الروح » إذ حاول هذا 
العلم أن يفهم مظاهر الإنسان الي يمكن فحصبا في المعمل » وزعم أن الشعور . 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر » ما هي إلا تصورات ميتافيز يقية تقع خاريج 
مشكلات علم النفس . وكان اهتامه ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منبج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الإنسان الحامة . وهكذا أصبح علم النفس علما يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسبى وهو الروح وكان معنياً بالميكانيزمات » وتكوينات ردود الأفعال ‏ 
والغرائز » دون أن يعنى بالظواهر الانسانية المميزة أشد التمبيز للإنسان : كالحب 
والعقل والشعور والقيِ 6 17 : 

إننا لا نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة 
جميع العوامل المحددة للشخصيةء سواء كانت بيولوجية او روحيةء او اجباعية 
وثقافية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الحسمية البيولوجية » والعوامل الاجّاعية 
والثقافية فقط » وإهمال أثر الجانب الروحي في الإنسان » فإن من شأن ذلك 


أن يعطينا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية . 
تكوين الإنسان : 
لقد أخبرنا القران كيف خلق الله تعالى الانسان من مادة وروح . فبعد أن 
مر التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طين » إلى حم مسنون » إلى 
صلصال كالفخار 29 » نفخ الله تعالى فيه من روحه فخلق ادم عليه السلام . 
)١(‏ إريك فروم : مرجع سابق » ص ١١‏ . َ 
(9) أشار الله تعالى إلى مراحل خخلق آدم في مواضع مختلفة من القرآن . فقال تعالى ي موضع إنه خلقه من 
تراب » وني موضع آخخر من طين وهو ينشأ من اختلاط التراب بالماء » وفي موضع آخر من حما مسئون 


وهو الطين الذي يتغير بفعل الهواء ٠»‏ وقي موضع أخر من طلين لازب وهو الطين المتماسك الذي يمكن 
تشكيله » وفي موضع آخر من صلصال من حمأ مسئون وهو الطين الذي ببس وجف ويسمع له صوت سس 
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عد ص عر ل عل ‏ الو عرص لس 0 تر 25 ال ال ا عم - و 
#إذْ َال ر بك الملديكة إلى خنلق بشرا من طينٍ دص فإذا سويتهر ونفدخت فيه 
س مجر و مار اس > (01) 


من روحى فَقَعوأ له, سنجدين 01 


١‏ د قَالَ رَبك للملتبكة إلى لق يشر من صَلْصَئلٍ من حم مسئون و 


لبر ع صا ص ل ار ع ص كر اب عار اس سس (9؟) 


فإذا سو يتةكر ونَفَختَ فيه من روحى فَقعوأ له, سلجدين ) 


وجاءت كلمة «الروح؛ قي القران بعدة معان 99) » وإن معنى الروح الذي ورد 
قُ الآيات التي تشير إلى خلق ادم هو : روح منه تعالى يكون به استعداد اللإنسات 
لمعالي الصفات » وموالاة الحق 276 . «هو عنصر علوي يتضمن استعداد الانسان 
لتحقيق معالي الأمور » وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوى 
الحيوان » ويقرر له أهدافه وغايته العليا في الحياة » ويرسم له خخطوط منهاجه » 
ويضيف إلى بشريته النزوع إلى مصدر القيم والمعارف الي تجعل له حقيقة إنسان» 0 . 

وبهذا النوع من التكوين يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات . فهو يشاراك 
الحيوان في معظم الخصائص الجسمية وما يتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع 
وانفعالات وقدرة على الاإدراك والتعلم » ولكنه يتميز عن الحيوان بخصائص روحه 
الي نجعلء ينزع إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته » والتشوق إلى الفضائل والمثل 
العليا الي ترتفع به إلى مستويات عالية من الكمال الإنساني » ولهذا كان الانسان 
أهلاً لخلافة الله في الأرض . وباحتصار » نستطيع أن نقول إن ما ييز الانسان عن 
الخيوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى البّى خصته بالاستعداد لمعرفة الله 





صلصلة إذا قرع » وفي موضع آخر من صلصال 'كالفخار وهو الطين الذي وصل إلى تمام جفافه كما 
يحدث من تحويل الطين إلى فخخار بفعل الثار . أنظر : أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب 
الأصفهاني : مرجع سابق » ص ١7‏ » 18 ومحمد متولي الشعراوي : مرجع سابق » ص 1١7‏ . 

)١١‏ ص : الاء "ا/. 

(0) الحجر : 8م" 2 ؤ7ا. 

() «الروح » جاء في في القرآن بعدة معان شرحها ابن القيم في كتابه « الروح ؛ » وشرحها عنه بتصرف البهي 
الخولي في كتابه : : آدم عليه السلام » الذي سبق أن أشرنا إليه ء ص 74-7١‏ . 

(4) البهي الخولي : مرجع سابق » ص 77 . 

. المرجع السابق » ص ”” ء ا"‎ ١ 


فرك 


والإيمان به وعبادته » وتحصيل العلوم وتسخيرها في عمارة الأرض » والتمسك 
بالقيم والمثل العليا ي سلوكه الفردي والاجتّاعي . 

ولا توجد الروح والمادة فى الإنسان منفصلتين أو مستقلتين إحداهما عن الاأخرى ء 
وإنما هما ممترجتان معاً في وحدة متكاملة متناسقة . وتتكون من هذا المزيج المتكامل 
المتناسق ذات اللإنسان وشخصيته . ونحن لا اسع أن نفهم شخصية لجان 
فهماً دقيقاً إلا بالنظر إلى هذا الكيان الإنساني بأكمله » المكون من امتزاج عنصري 
المادة والروح . 


الصراع النفسي : 
إن الانسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية 

التي يحب إشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع » كما يتضمن أيضاً صفات 
الملائكة المتمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإمان به وعبادته 
وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الحانبين من شخصية الإنسان صراع » فتجذبه 
00 ا ٍ- 

أحيانا حاجاته وشبواته البدنية » ونجذبه احيانا أخرى حاجاته واشواقه الروحية »ع 
ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين الجانبين من شخصيته . ويشير القران 
إلى حالة الصراع النفسبى بين الجانبين المادى والروحى فى الاإنسان ى قوله تعالى : 


١‏ فَمَامن طَعَى دي وَءَائ الي لديا دص قَإِنَ الحم هى المأورئ جص 
وأما من حاف مَقَام ريد وتبى النفس عن امون رم فَإِنَ انه هى 


م لآم )000 


الماوئ 0 


وتشير عبارة ه ونبى النفس عن المهوى »؛ إلى ما يشعر به الإنسان من صراع نفسى بين 
اليل آل ها عبواة التقسن. من اللدانعم 'اللستة” ومغريات الياة. الديوية + :وفقاوضه 
الانسياق وراء أهوائه التى تنحرف به بعيداً عن منبج الحياة المستقيمة الذى وضعه الله 
تعالى لعباده . فهن تغلبه أهواؤه الدنيوية وشهواته الحسية وينسى طاعة ربه » فإن مصيره 


, التازعات : بإم - أي‎ )١( 
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إلى جهنم , وأما من يقاوم أهواءه » ويكف نفسه عن الانسياق وراءها » ويخاف معصية 
ريه »6 وسير ق حباته وفق انبج الذدى وصعه الله تعالى به © فان الجنة هى ارام 


ويشير القران أيضاً إلى الصراع النفسى بين الجانبين المادى والروحى فى الإنسان فى 
وصفه تعالى لخروج قارون على قومه فى زيتته مما جعل بعض الناس يتمئون ان يكون لهم 
ما لقارون من ثروة » فيرد علييم البعض الآخر بأن ما عند الله خير وأبق . 


عي مرحي حملن ...لحن حي حيو 5 2 سس ص ارت اسلف #8 صر مر ص حملي ل اوجن صر ١‏ سخ خسن صن 
1 فحَرج عل قومهء فى زيذتهء قال الذين بريدون الحيؤة آلدنيا يليت 
ع ص ترا بر لكل سارل ص سو سس ع ع نت سي ل الى طاح صر ص حص رس 
2 لالد ووأ 
لنا مثل مااوبى ون إنهر أو حظ عظيم (بي وقال ين أوتوا َعم ويلكر 
رس لل اس ع بن كر لخي حت ١١‏ حر حي صل لعجنل سح كك حي ضيي وس سام ل جح ير > 1١‏ 
ثواب آلله نخير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقلها إلا الصايرون 0 
ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع بين الجائبين المادى والروحى فى الإنسان فى وصفه 
تعالى لانفضاض بعض المسلمين من حول النى صلوات الله عليه وسلامه حيها سمعوا 
بأنباء وصول قافلة محملة بالمؤونة إلى المديئة . 


ل سل ص ضع 25 رس # 1 مه مه مامه و ماس كر ر- 0 واس ماعط 
9و ذا رأوأ يجثرة اولموا انفضوا إليها وتر كوك قآيم) قل ما عند الله خير 


مم 8ح سل بياس لس سا اس 22 سا وغ ا ا 

من الهو ومن التجكرة وألله خيرالرزقين) 

ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الانسان - من بين ما 
يعانيه من مشاق الحياة - هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية . 

5-0 0" 0 9 عن عم فو 

2 لقد حلقنا ا لإاسدن فى كبد » 

ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الإانسان في حل هذا 
الصراع هو الانخحتبار .الحقيقي والأسامي الذي وضعه الله تعالى للإنسان في هذه 
الحياة . فن استطاع أن يوفق بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته » وأن 
يحقق بينهماأ كبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن » فقد نحح في هذا الاختبار : 


. © : القصص : 6لاط1 2 ١8م. ٍ 59 اليلد‎ )١( 
. 1١١ : (9؟) السعة‎ 
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واستحق أن يثاب على ذلك بالسعادة في الدنيا وي الآخخرة . وأما من انساق دداء 
شبواته البدنية وأغفل المطالب الروحية فقد فشل قُ هل!ا الاختبار 6 واستحق أن 
يجارى عل ذلك بالشقاء قُ الدنيا وي الآخرة , 


ميئل جم ارس و ميم ا ب ع عبن سل الو تس ان صر صل اماس صاس 


«يكامبا لين :من وأ لا لهك أمو لك ولا أولدد فرعن ذ ثر آللهومن يفَعَلٌ 
ذلك فَأولتبكَهم اللحتسرون و" 


سس ل رح ماس ار ارس ميرم عر 1 2 | 5-5 9 


8 نما أمولكر وأولند ف فتنة وأللّهعندهب احرعظم ) 


لت ىا ص ع صر على ع نج الرسر 


9 فد إن نفعت لذ كرئ ني سيد من حش 2 ويتجتبها 
ل 3 هَقّ رص الى يصل آلثار الكبرئ حص ثم لا يموت فيا ولا 


جه اح ضر مر صل عر عر رصي حي سحن صب به 


يحي 2ي) قد أفلح من تذ أن دي وذ لرأمم ديد ء فصي دح بل تؤئرون 
الحيزة آلد دنا يام والآشرة حير وأبق) 5 


الى حَلقَالمَوتَ والجميزة ليبأو ك5 ل 


ولقد شاءت رحمة الله تعالى وحكمته أن يمد الإنسان يمجميع الاإمكانات اللازمة 
لحل هذا الصراع » واجتاز هذا الاختبار الصعب » بأن وهبه العقل ليميز به بين 
الخير والشر » وبين الحق والباطل . كما أمده سبحانه بحرية الإرادة والاختيار 
ليستطيع أن يبت في أمر هذا الصراع » وأن يختار الطريق الذي يريده لحل هذا 
الصراع . وإن حرية إرادة الإنسان » وحريته في اختيار الطريق الذي يحل به هذا 
الصراع إتما بمثلان أساس مسؤوليته وحسابه . 





4 : المناقون‎ )١١( 

زشرة التغابن 1١6‏ 

(” الأعلى : من( . 
(5») الملك : ؟ 


حرجلا 


ميخمل حي اجون عن ري ال عق ص 22 1 


8 وهديئله النحد عدين 4 
ال الم 


9 إنا هديمله آ لسبيل إما شاكرًا وَإمَا كَفُوراي'" 


رمو رص صا اس ع ا وبر سر م اح اص صر صر 
9 ونفس وما سويلها 4 ال ] لخورها ولر نها ديج قدافلح من 
رجا م (") 


ز كلها دس وقد حاب من دسلها ) 


م 00 لوست ص عر عر صراس ا وي :140 
١‏ كد جاء م بصا من ربك قن أبصر فلنفسهء ومن عمى فَعليبا..) 


سن رس حر مم سمرعع ار الا ااال لا )0( 
«وقَل الحق من ربك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ُ( 
ا اي الى ا ا ا ف اللا اللا ا الا ال ا ا 0 


من عمل صللحا فلنفسهء ومن أساءً فعليها وما ربك بظللم العبيد ا 


« كَلَاوَالْقمَرِ حت وَآلْيلٍ إذْأَديرَ د والصبح إذَا أُسْمَرَ حت ِنْبا لإحدى 

الْكَبرٍ حي تذيرا للْبَمر د لمن شَآء منكر أن عدم يأر حي كل 

قيس راوج إل أنضلب دوف جا بجنت بشسَآء ونج 

عن الْمْجرمِينَ دح مَاسَلَكَكرَ في سَقَرَ جص كَالوا أن بن المُصَِينَ ب 

ع 35 ز[ءآءآة*'”'ظ2«”(ظ2 د وما ذُكذْب بوم 
ٍ 2397 


إن في طبيعة تكوين الانسان » إذن » استعداداً لفعل كل من الخير والشر ء 
استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية » والاستغراق في الاستمتاع بملذاته الحسية 
ورغباتئه الدنيوية » واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوى والمثل الإنسانية 


.!79 )الكهفه:‎ (0 .٠١ .دلبلا))١0(‎ 


()لاإنسان : ”. (0)نفصلت:55. 
(0/)الشسن 1 /اب١ ١‏ . (0لدثر : ”7# . 
( ؛ )الأنعام : 5 
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العليا » والعمل الصالح » وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن 
الطبيعي أن تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر » بين الفضيلة 
والرذيلة » بين طاعة الله ومعصيته . وإن الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الحياة 
هو ما نتجه إليه إرادته » وما يقع عليه اخختياره . هل سيختار طريق الخير أم طريق 
الشر ء » طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل سينساق الإنسان وراء أهوائه وشهواته ومتع 
اله لجرو اويل ع داكي لله بدو ينسى اليوم الآخر » أم هل سيتحكم في 
أهوائه وشبواته » ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟ 


وحينا يختار الإنسان الملذات الدنيوية » وينساق وراء أهوائه وشبواته » وينسى 
ربه واليوم الآخر » إتما يصبح في معيشته أشبه بالحيوان » بل أضل لأنه لم 
9 ميزه الله تعالى به على الحيوان . 

كم 71 ال 22 م 2 سمس عا سر 
لدت 0 6 0 2 م ار - ا 

والانسان الذي يعيش هذا 500003 ناضج الشخصية ويكون 
أشبه بالطفل الذي لا يبمه إلا إشباع حاجاته ورغباته » ولم تقو إرادته بعد » ولى 
يتعلم بعد كيف م قُ أهوائه وشبواته فينساق وراء أشباعها 4 ويصبح 
خاضعاً لتوجيه « نفسه الأمارة بالسوء 0 . 


س مام 4مس افر ودام سم تج سير سن سحل ١.‏ سحن حابن 7 ل 
« وما أبرئ تقسى إِنَّ النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رق إن دف 
عي هد 2ت د 0١١‏ 

غغور رحم ) 
وي هذا المعنى جاء في الأثر : «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » فن 


أدبا أو قمعها امن ظلمهاع9؟ . 


. 44 الفرقان :4 ء‎ )١١( 
, 8" : (؟) يوسف‎ 
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أما الانسان الذى يكون فى مرتبة أعلى من الكمال الإنسانى » بحيث يكون ضميره 
مستيقظاً » فيستنكر ضعف إرادته وانقياده لأهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية مما 
يوقعه فى التطيئة والمعصية » فيشعر بالذنب » ويلوم نفسه على ما فرط منها » ويتجه إلى 
الله تعالى مستغفراً تائباً » فانه يكون فى هذه الحالة تحت تأثير « النفس اللوامة » . 

"6 لقم يوم القيلمَة حي ولَآ هسم بالنَفس الوامة‎ ١ 

وإذا أخلص الإنسان فى تقربه لله تعالى بالعبادات والأعيال الصالحة » والابتعاد عن 
كل ما يغضب الله » ونتحكم تحكاً كاملاً فى أهوائه وشهواته » وقام بتوجيهها إلى الإشباع 
بالطريقة التى حددها الشرع فقط ء وحقق التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه 
الروحية » فإنه يكون فى أعلى مرتبة من الكمال الإنسانى » وهى المرتبة: الى تكون فيها 
نفس الانسان فى حالة اطمئئان وسكينة » وينطبق عليها وصفْ ١‏ النفس المطمثنة ؛ الى 
ذكرها القران فى قوله تعالى : 


29 221 | 6 لنفسالمطمينة وي زجعت إل ربك ك راضسية مرضية 0 
َاَدْخْلٍ فى عبددى يم وأذخل بدت / 3 


ويمكن أن نتصور هذه المفاهيم الثلاثة للنفس » وهي انين الأمارة بالسوء : 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة على أنها حالاات تتصف بها شخصية الإنسان 
في مستويات مختلفة من الكمال الإنساني التِى تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجائبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها . فحيها تكون شخصية الإنسان في أدنى 
مستوياتها الانسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشبوات والمابذات البدنية والدنيوية » 
فإنها تكون فى حالة ينطبق عليها وصف النفس الأمارة بالسوء . وحيئا تكون الشخصية 
فى أعلى مستويات الككال الانسانى بمحيث تكون متمسكة بتقوى الله تعالى وطاعته ؛ 
ومتحكة فى أهوائها وشهواتها » ومحققة التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية » فإنها 
تكون فى الخالة الى ينطبق عليبا وصف النفس المطمئنة . وبين هذين المستويين مستوى 
آخحر متوسط بينهها يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أنخطاء » ويسعى جاهدا 


, الفجر : لإلا سو"‎ )0( . #9 2 ١ : القيامة‎ )١( 


رخرض 


إلى الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنييب الضمير » ولكنه لاينجح دائياً 
206 فقد يضعف أحياناً ويقع فى الخطيئة . ويطلق على الشخصية فى هذا 
المستوى النفس اللوامة . 


ويجدر بنا أن نشير إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء 
سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي بنظرية فى الشخصية ميز فيها ثلاثة 
أقسام للنفس يبدو في بعض وظائفها بعض أوجه الشبه بمغاهيم النفس الأمارة بالسوء ء 
والنفس اللوامة » والنفس المطمثنة الواردة في القرآن-» غير أنه توجد في الحقيقة اختلافات 
كبيرة بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس في القرآن وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد 
سنشير إليها فيما بعد . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : الهو ء والأنا » 
والأنا الأمل (1) : وال مو » في رأي فرويد هو ذلك الجزء من النفس الذي يحوي الغرائز 
التي تنبعث من البدن . وهو يطيع : مبدأ اللذة » ؛ ويدف دائياً إلى الإشباع من غير 
مراعاة للمنطق أو الأحلاق أو الواقع . واو » بهذا المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم 
(النفس الأمارة بالسوء 6 . 

ودالأنا الأعلى؛ هو ذلك الجزء من النفس الذي يتكون من التعاليم التي يلقاها 
الفرد من والديه ومدرسيه ومن قيم الثتفافة التي ينشأ فيبا » ويصبح قوة نفسية داخخلية 
تحاسب الفرد وتراقبه وتنقده وتهدده بالعقاب » وهو ما يعرف عادة بالضمير . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى يعثل ما هو سام في الطبيعة الإنسانية » وهو » ببذا 
المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم « النفس اللوامة 6 . 

و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي يقبض على زمام الرغنات الغريزية 
المنبعثة من الهو ويسيطر عليها » فيسمح بإشباع ما يشاء منها » ويؤجل ما يرى تاجيله » 
ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعياً ومبدأ الواقع ؛ أو العالم الخارجي بما يتضمته ذلك 
من قوانين وقهم وأخلاق وتعالم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين الهو : 


» ١9م‎ » سيجملد فرويد : الأنا والحو » ترجمة محمد عبان نجائي » ط 4 ؛ بيروت : دار الشروق‎ )١١( 


ص ١58‏ - /ا١‏ ؟ 
سيجمند فرويد : معالح التحليل النفسي » ترجمة محمد عمّان جاني » ط ه » بيروت : دار الشروق » 
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والواقع او العالم الخارجي » والأنا الأعلل » ببحيث سخ بإشباع رغباته الغريزية 
قُ الحدود التي يسمح بها الواقع ويحدٌّ من تطرف الأنا الأعلى بحيث لا يمجعله 
0 في النقد والتبديد بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا نجح الأنا قٍِ وظيفته 

فيقية أمكن أن يتسحقق للإانسان الاتزان والسواء والصحة النفسية . وعلى ذلك » 
3 يبدو وجود شبه بين النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنافى وظيفته ومايحققه 
للإنسان من إتزان وسعادة » وبين حالة النفس المطمئنة؛ التي يصل إليها الإنسان 
بالتغلب على أهوائه » وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعياً 
في ذلك «مبداً لواقم » الذي بفرضه نظام الحياة في ا مجتمع المسلم من القيام 
بالعبادات المفروضة » والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ٠‏ والعمل الصالح » 

واتباع قواعد الأخلاق الوسلامية . 


وفي الحقيقة يوجد اختلاف كبير بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس كما وردت في القرآن 
وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد . فمفاهيم النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
اللوامة » والنفس المطمئنة حالات مختلفة تنصف بها النفس أثناء صراعها الداخلي بين 
الجانب المادي والجانب الروبحي في شخصية الإنسان » وهي ليست أقساماً مختلفة 
للنفس» كما أنها لاتتكون أثناء مراحل نمو معينة يمر بها الإنسان . أما مفاهيم الهو » . 
و « الأنا كء و ١‏ الأنا الأعلى » فهي » في نظرية فرويد » أقسام مختلفة للنفس » كما أنها 
تتكون في مراحل مختلفة من نمو الطفل . 3 فاهو ؛ هو نفس الطفل عقب ميلاده 
مباشرة» إذ يكون الطفل وافعاً كلية تحت تأثير متطلباته الغريزية . ثم تحت تأثير العالم 
الفارجى يبدأ يتكون من ؛ الهو » جزء متميز عنه هو 3 الأنا » وهو الذي يقوم بالتحكم في 
الغرائز المنبعفة من ١‏ المو ؛ مراعياً مقتضيات الواقع والعالم الخارجي . ومن التعاليم 
والنواحي التي يتلقاها الطفل من والديه والثقافة التي ينشأ فيها يتكون : الأنا الأعلى » : 
وهو الضميرالذي يحاسبه ويلومه وبؤنبه علي مايقوم به من أخطاء . ويقوم بين هذه 
الأقسام الغلاثة ة صراح يحاول فيه الأنا أن يوفق بين متطلبات الهو والأنا الأعلى والعالم 
المخاريجي . فإذا نجح في ذلك كان الونسان سوياً ومتمتعاً بالصحة النفسية . 


وبيها يقع الصراع النفسي في نظرية فرويد بين أقسام النفس الثلاثة » فإنه يقع » 
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وفقاً لتصوير القران لطبيعة تكوين الإنسان » بين الجانب المادي والجانب الروحي 
من شخصية الإنسان . وتنشأ تبعاً لنتيجة هذا الصراع حالات النفس الثلاث : 
النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة . 
التوازن في الشخصية : 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بين الحانبين البدني والروحي في 
الإنسان هو التوفيق بينبما » بحيث يقوم الإنسان بإشباع حاجاته البدنية في الحدود 
التي أباحها الشرع » ويقوم في الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل 
هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً مكنا إذا ما التزم الإنسان 
في حياته التوسط والاعتدال » ونجنب الاإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه 
البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على 
كبتها » كما ليس في الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشياع التام للدوافم البدنية » 
وإتما ينادي الإسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح » واتباع طريق وسط 
يحقق التوازن بين الجحانبين المادي والروحي في الإنسان » كما سبق أن اشرنا إلى 
ذلك أثناء كلامنا عن الصراع النفسي في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 
ويشير القران إلى ضرورة تحقيق هذا التوازن في الشخصية بقوله : 

سم مضيس ص ص صاصم عاص اقوس . )١(‏ 
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وأبتغ فيماءانَلكَ الله آلدار ا لأآخرة ولا تنس نَصِيبِكَ من آلدني) 


وفي هذا المعنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : وليس خيركم من عمل 
لدنياه دون اخرته » ولا من عمل لاخرته وترك دنياه » وإ نما خيركم من عمل لهذه 
وهذهع(" . 

وحينا يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الإنسان في صورتها 
الحقيقية الكاملة والي تمثلت في شخصية الني صلوات الله عليه وسلامه الذي 
توازنت فيه القوة الروحية الشفافة » والحيوية الجسمية الفياضة » فكان يعبد ربه حق 


()القصص : لال . 
(؟) محمد -جواد مغنية : فلسفة الأحلاق في الإسلام » بيروت : دار العلم للملايين » 151/97 ؛ 
ص5 ».١5‏ 156 . 


ينين 


عبادته في صفاء وخشوع كاملين » كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من 
البشر يشبع -حاجاته البدنية في الحدود الى رسمها الشرع » ولذلك فهو عثل الإنسان 
الكامل ؛ والششخصية الانسانية النموذجية الكاملة الي توازنت فيها جميع القوى 
الإنسانية البدنية منها والروحية )١7‏ 


والتوازن في الشخصية الانسانية بين البدن والروح ليس إلا مثالاً » للتوازن الموجود 
في الكون كله . فقد خخلق الله تعالى كل شبيء عقدار وميزان . ولقد سبق أن أشرنا 
عند كلامتا على الدوافع الفطرية في الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحيوي في 
البدن » وإلى وظيفة الدوافع الفطرية في إبقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان » وهو 
أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان ثي اللإنسان ليس قاصراً عل 
اتزانه البيولوجي فقط » وإنما يشمل أيضاً شخصيته بأكملها » إنه يشمل كذلك 
التوازن بين البدن والروح . 


الشخصية السوية : 
يتبين لنا مما تقدم أن الشخصية السوية في الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيها 
البدن والروح ء وتشبع فيبا حاجات كل من البدن والروح . إن الشخصية السوية 
هي الي تعنى بالبدن وصحته وقوته » وتشبع حاجاته في الحدود الي رسمها الشرع » 
والبي تتمسك في نفس الوقت بالا يمان بالله » وتؤدي العبادات وتقوم بكل ما يرضي 
الله تعاللى » وتتجئنب كل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشهواته 
شخص غير سوي . وكذلك »؛ فإن الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر 
جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة والتقشف الشديد » وينزع إلى إشباع حاجاته 
وأشواقه الروحية فقط » هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن كلا من هذين 
الاتجاهين المتطرفين يخالف الطبيعة الانسانية ويعارض فطرتها » ولذلك فلا يمكن 
أن يؤدي أي من هذين الانجاهين إلى تحقيق ذاتية الانسان الحقيقية » كما لا يمكن 
أن يؤدي بها إلى بلوغ كماها الحقبي : 


(1) محمد قطب : في النفس والمجتمع »ء ط ” . القاهرة : مكتبة وهبة » 1١9117‏ تدس 59" )2 "ا" , 


ورين 


وينضح موقف الاإسلام من ضرورة التوازن بين مطالب البدن ومطالب الروح من 
إنكار النبى صلى الله عليه وسلم لعمل ثلاثة من الصحابة كان أحدهم يصلى الليل كله 
ولا ينام » وكان الثانى يصوم الدهر كله ولا يفطرء وكان الثالث يعتزل النساء 
ولا يتزوج » فقال لحم النبى صلى الله عليه وسام : «أما أن والله لأخشاكم لله وأتقاكم : 
ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد ‏ وأتزوج النساء » هن رغب عن سنق فليس 


منى 200 


أنماط الشخصية في القران 

حاول المفكرون قُ عصور التاريخ المختلفة » كما حاول علماء النفس بي 
العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين شخصيات الناس » وقاموا 
بعدة محاولات لتصنيف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية » يتميز كل نمط منها 
بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس 
إلى أتماط على أساس خصائص التكوين الجسمي » وذهبوا إلى أن الناس الذين 
يقعون تحت نمط من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشا ببون في سماتهم النفسية . 
واتجه البعض الآخر إلى تصنيف الئاس إلى أنماط نفسية على أساس تشاببهم في 
سماتهم النفشية 177 

وتصنيف الناس إلى أتماط من الشخصية يقم تحت كل نمط منها الأشخاص 
المتشاببون في سماتهم » إ نما هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوكهم . 
فإذا قلنا » مثلاً » إن شخصاً معيناً ينتمي إلى نمط معين » فإننا نستطيع بناء على 
ذلك وصئ هذا الشخص وتفسير سلوكه » كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك 
الذي يمكن أن يصدر منه في مواقف معيئة . 


١ (‏ ) رواه الشيخان عن أنس ١‏ فتمح البارى بشرح البخارى للعسقلاتى » ج1١‏ »؛ الحديث رقم 5115 » مختصر 
صحيح مسلم للمنذرى » الحديث رقم 778) . 
( ؟ ) لمعرفة مزيد من نظريات الأنباط في الشخصية انظر : ريتشارد س . لازاروس : الشخصية » مرجع سابق » 
ص 77-57 ؛ محمد عثيان نجاتى : علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق » ص 10-198 . 
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ونحن نجحد ني القرآن تصنيفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلاثة أماط هي : 
المؤمنون ٠‏ والكافرون » والمنافقون . ولكل نمط من هذه الأتماط الثلائة سهاته 
الرئيسية العامة الي ميزه عن النمطين الآخرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس 
العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هنا 
تنيت يشي إل آهمرة الطينة” لق "كزين شخصية الإساف + وق بجني 
سماته المميزة له » وق توجيه سلوكه على نحو معين خاص يتميز به . كما يشير هذا 
التصنيف أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقيم الشخصية » في نظر القرآن » هو 
العقيدة والتقورى . 


مم غ8 م 2 


جت 2 سمس #راى م ١‏ 
ادعإنا زمكر عند الله اتقلكء.) 


وقد أشار القرآن إلى هذه الأنماط الثلاثة من الناس : المؤمنين » والكافرين , 
والمنافقين في مواضع كثيرة . فقد أشار إليهم » مثلاً » في مطلع سورة البقرة . فذ كر 
المؤمنين في أربع آيات (5 - ه) ء وذكر الكافرين في ايتين (5 » /) » وذكر 
المنافقين في ثلاث عشرة أية (م - 3ع » وأشار إلييم أيضاً في سور أخرى كثيرة : 
كما أفرد لكل منبم سورة سماها باسمهم هي سور «المؤمنون؟ » و«الكافرون» » 
و«المنافقون98؟ . 

ووصف القرآن كل نمط من هذه اللأنماط الثلاثة بسمات خخاصة يعرف با ء 
ويتميز بها عن النمطين الآخحرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن نذكر أهم 
السمات التي يتميز بها كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة من الناس كما جاء في 
القران . 





. 1١" : الحجرات‎ )١( 

(؟) انظر أيضاً في هذا الموضوع : أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في 'القرآن الكريم » بيروت : 
دار الفكر (دء ت ) »؛ ص 5١‏ - وم ؛ عبد الغي عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر » 
القاهرة : دار الفكر العربي 1١9908 ٠‏ » ص 188-1١69‏ , 


سرض 


المؤمنون : 

ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كثير من الآيات في معظم سور القرآن » 
ووصف سلوكهم في كثير من مجالات حياتهم : في عقيدتهم » وعبادهم . 
واخلاقهم » وعلاقاهم مع غيرهم من الناس » وني علاقاتهم الأسرية » وفي حبهم 
لطلب المعرفة » وفي حياتبهم العملية وسعيهم في طلب الرزق » وفي سماتهم البدنية . 
فإذا جمعنا سمات المؤمنين الي وردت في القرآن وحاولنا تصنيفها لأمكن أن نصنفها 
إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من مجاللات السلوك هي : 


. سمات تتعلق بالعقيدة‎ - ١ 
. ؟ - سمات تتعلق بالعبادات‎ 
. م سمات تتعلق بالعلاقات الاجيّاعية‎ 
. سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية‎ - 4 
. ه - سمات خلقية‎ 
. مسمات انفعالية وعاطفية‎ - 5 
. سمات عقلية ومعرفية‎ -/ 
. م - ممات تتعلق بالحياة العملية والمهنية‎ 
. سمات بدنية‎ -8 
ويضم كل مجال من هذه المجالات العامة الرئيسية لسهات المؤمئين مجموعة‎ 
. أخرى من السهات الفرعية الكثيرة التي يتعلق كل منها بناحية نخاصة معينة من السلوك‎ 
وتبين القائمة التالية مجموعات السمات الفرعية الي تتضمنها المجالا'ت العامة الرئيسية‎ 
. لسمات المؤمنين التي ذ كرناها سابقا‎ 
: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
الإيمان بالله » وبرسله » وكتبه » وملائكته » واليوم الآخر » والبعث‎ 
. والحساب » والحنة والنار » والغيب » والقدر‎ 


ذفنن 


: سمات تتعلق بالعبادات‎  " 
عبادة الله » وأداء الفرائيض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد لي سبيل الله‎ 
بالمال والنفس » وتقوى الله » وذكره دائماً » واستغفاره » والتوكل عليه » وقراءة‎ 
. القران‎ 
: سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية‎  “ 
, معاملة الناس بالحسنى »2 الكرم واللاحسان » التعاون » التّاسك والاتحاد‎ 
. الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » العفو » الزيثار » اللإعراض عن اللغو‎ 
: سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية‎ 
الاحسان بالوالدين وبذي القربى » حسن المعاشرة بين الأزواج » رعاية‎ 
. الأسرة والانفاق عليها‎ 
: سمات خخلقية‎  ه‎ 
» الصبر » الحلم » الصدق » العدل » الأمانة » الوفاء بعهد الله وعهد الناس‎ 
» العفة © التواضع ؛ القوة في الحق وفي سبيل الله » عزة النفس » قوة الإرادة‎ 
. التحكم في أهواء النفس وشبواتها‎ 
: سمات انفعالية وعاطفية‎ 5 
حب الله » الخوف من عذاب الله » الأمل في رحمة الله » حب الئاس وحب‎ 
الخير لهم » كظم الغيظ والتحكم ثي انفعال الغضب » عدم الاعتداء على الغير‎ 
وعدم إيذائهم » عدم حسد الغير » عدم العجب بالنفس » الرحمة » لوم النفس‎ 
. والشعور بالندم قْ حالة ارتكاب ذنب ما‎ 
: سمات عقلية ومعرفية‎ ٠ 
التفكير في الكون وخلق الله » طلب المعرفة والعلم » عدم اتباع الظن وتتحري‎ 
. الحقيقة » حرية الفكر والعقيدة‎ 


لم سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية : 
الإخلاص ف العمل وإتقانه » السعي بنشاط وجد في سبيل كسب الرزق . 


؟ 


4 سمات بدنية : 
الهوة » الصححة » التظافة » الطهارة 5 


إننا إذا فكرنا في مجموعة هذه السهات التي وصف القرآن بها المؤمنين » فإننا 
نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيقة نابضة بالحياة للإنسان المؤمن الذي يؤمن 
بربه إبماناً صادقاً » ويعبده حق عبادته » ويتمسك في حياته الخاصة وحياته الأسرية 
والاجّاعية وفي عمله المهني بلمثل الإنسانية العليا وبالأخلاق الفاضلة الكريعة » 
ويكون في عمله مثال الاإخلاص والأمانة والاتقان . إن صورة الانسان المؤمن 
الذي يصفه لنا القران !نما هي صورة الإنسان الكامل في هذه الحياة في حدود 
الإمكانات البشرية » والتي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسعى بكل جهدنا إلى 
تحقيقها في أنفسنا . وقد قام الني صلى الله عليه وسلم بتربية الرعيل الأول من 
المؤمنين على أساس هذه السمات فغيرٌ شخصياتهم يشير كاملا » وكوّن منيم رجالاً 
مؤمنين حقاً استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بقوة شخصياتهم » ونبل أخلاقهم » 
وعلو هممهم » وكريم الصفات وامثل العليا التي تعلموها من القرآن والسنة . 


إن صورة الإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السهات التي 
وردت ف القرآن في وصف المؤمنين !نما تكون لنا نموذجا للانسان المؤمن يحب أن 
نعمل على تحقيقه واقعياً في حياتنا » كما يحب أن نعمل على تنشئة أطفالنا عليها 
حتى تصبح مات رئيسية عميقة الجذور في شخصياتهم » و ببذه الطريقة وحدها 
يمكن تكوين المجتمع الإسلامي السليم . 

وليست هذه السهات مستقلة بعضبا عن بعض في شخصية المؤؤّمن » بل انبا 
تاغل فيما بينها وتكائل :. وتشترك جميعها. في توجيه رساوك المؤمن. في ميم 
جالات حياته » ولذلك يبدو سلوك المؤمن متناسقاً سواء في علاقته مع ربه » أو في 
ات ا 6 أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السهات المتعلقة بالعمّيدة دوراً 
أساسياً ومركزياً قي توجيه سلوك الإنسان في جميع مجالات حياته » بحيث يصبح 
إبمان الانسان بعقيدة التوحيد ء وإعانه بالبعث والحساب السهات الرئيسية السائدة 
في شخصيته » والتي تو 2 تبجبيع النيات الأخرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن 
الأمين في علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع الناس 
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الآخرين » كما يكون أميئاً أيضاً في عمله . إن المؤمن الذي يحشى ربه وي: يتقيه و خلص 
قي عبادته لربه يكون أيضاً في جميع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعياً مرضاة الله 
وآملاً في ثوابه » وخائفاً من غضبه وعقابه . وهكذا بمتد إعانه بالله تعالى وعبادته له 
إلى جميع مجالات سلوكه في الحياة » فيكون حسن توجيبه لنفسه عبادة » وحسن 
معاملته للناس ومحبتهم وإسداء الخير لحم عبادة » وحسن أدائه لعمله وإخلاصه 


فبه عبادة . 


وليس جميع المؤمنين في مستوى واحد من التقوى » ولكنهم حتلفون فيما بيهم 
5 درحة تقواهم . وقد ذكر القران ثلااث درجات 5 فئات للمؤمنين 0 : الظالمين 
لأنفسهم » والمقتصدين ٠»‏ والسايقين بالخيرات . 


8 ثم أورمنا الكتنب ألْذينَ أصطمَينًا 0 ٠‏ عبادنا دنافمبمطالم [ لنفسه 2 م 


11 ثم () 


لكبير 


مه و عاك الاك نواة ذلك هوا 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «(فنهم ظالم لنفسه) وهو المفرط في فعل 
بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات » (ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات 
التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ٠‏ ( ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض اللمباحات 20 . ويقول القرطي إن « الظالم لنفسه » هو الذي 
عمل الصغائر » و المقتصد » هو الذي يعطي الدنيا حقها والاآخرة حقها » 
وة السابق بالخيرات » هم السابقون من الناس كلهم” . وي تفسير الجحلالين 
إن « الظالم لنفسه ؛ هو المقصر في العمل بالقرآن » و« المقصد » هو الذي يعمل به أغلب 


0 (1) 

0000 5 )؟١‎ 

م تفسير القرطي هج ١4‏ ء ص 45" . ويقول القرطي إن وهذه الآبة نظير قوله تعالى في سورة الواقعة 
( وكتتم أزواجا ثلاثة) . .. (فنبم ظالم لنفسه) أصحاب المشأمة ؛ (وملهم مقتصد) أصحاب الميمئة ع 
( ومنهم سابق بالخيرات ) السابقون من الئاس كلهم . 


> 


ب يكم بالخيرات »؛ هو الذي يضم إلى العمل التعليم والإرشاد 
إلى العمل 29 . 


الكافرون : 
أشار القران إلى الكافر ين في كثير من الآيات 2 ووصفهم سمات رئيسية 
يتميزون بها . ويمكن تلخيص سمات الكافرين الي وردت في القرآن فيما يلي : 


: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
. عدم الإيمان بالتوحيد » وبالرسل » وباليوم الآخر » وبالبعث والحساب‎ 


: سمات تتعلق بالعبادات‎  "* 
.: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم‎ 


سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 

الظلم » عدوانيون في تصرفاتمم نحو المؤمنين فهم يسخرون ملبم ويعتدون 
علييم 3 يأمرون بالمتكر » وينبون عن المعروف . 
؛ ‏ سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 

يقطعون صلة الرحم . 


هع سمات خلقبة : 1 
نقض العهد » الفجور واتباع الأهواء والشهبوات » الغرور » التكبر . 


" . سمات انفعالية وعاطفية : 
كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم عليهبم ٠‏ وحسدهم لهم على ما أتعم الله به علييم . 


١ (‏ ) تفسير الجلالين » ص 7519 . 


ارحدضل 


: سمات عقلية ومعرفية‎ ١ 

جمود التفكير والعجز عن الفهم والتعقل » الختم والطبع على قلو بهم » التقليد 
الأعمى لمعتقدات وتقاليد الآباء » خخداع النفس . 

إن الصورة الي يرسمها القران لشخصية الكافرين هي أنهم لا يؤمنون بعقيدة 
التوحيد » ولا بالرسل والكتب المنزلة » ولا باليوم الآخر والبعث والحساب » ولا 
بالجنة والنار . وهم يقلدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام التي لا تنفم ولا 
تضر ء ولا تسمح ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد نحمد تفكيرهم وعجزوا 
عن إدراك حقيقة التوحيد اللي يدعو الها الاإسلام » ولذلك وصفهم القران بقوله : 


م )01( 


وهم يحسدون المؤمنين على ما أنعم الله به علييم » ويحقدون عليهم ويكرهونهم » 
ويسخرون منهم ويؤذونهم » وينفقون أموالهم في مقاومتهم ومقاومة دعوة الإسلام . 
وهم في كراهيتهم للمؤمنين وي إيذائهم لحم لا يراعون صلة الرحم والقرابة » وهم 
ينقضون العهد ء ويتملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص ماديون نفعيون » 
يجتمون بتع الدنيا وملذاتها » ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس 
في إشباع أهوائهم وشهواتهم . 

وقد رأينا أثناء كلامنا عن المؤمنين أن الابمان بعقيدة التوحيد » وبالبعث 
والحساب في الآخرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين التي أثرت تأثيراً 
كبيراً في جميع سماتهم الأخرى » وكانت بمثابة القوة المحركة والموجهة لحا في 
سياق معين من السلوك الخاص الذي تيز به المؤمنون . وان فقدان الكافرين للاعمان 
بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب في الآحرة قد أفقدهم تلك القوة المنظمة 
والمنسقة للسمات الأخرى لشخصياتهم » والموجهة لها نحو هدف محدد واضح 
قي الحياة » وهو عبادة الله وابتغاء وجهه تعالى ي كل ما يقوم به الإنسان من عمل 


. البقرة : ل‎ )١( 


١ 


أملاً في مغفرته ورضوانه » وطمعاً في ثوابه في الدنيا والآخرة . إن غياب هذا المدف 
الدافع والموجه للسلوك قد أفقد الكافرين توازن شخصياتهم » فانحرفوا نحو إشباع 
شهواتهم وملذاتهم البدنية والدنيوية » كما أفقدهم اتزانهم الانفعالي فكانوا يكرهون 
المسلمين ويحقدون علييم ويحسدونهم » وكانوا عدوانيين في سلوكهم معهم ء 
فكانوا يؤذونهم ويعتدون عليهم . وقد ساعد عدم اتزان شخصيام على جمود 
تفكيرهم وعدم استعدادهم لتقبل دعوة التوحيد وفهمها واستيعامها . 


المنافقورن : 

المنافقون هم فئة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون ل يستطيعوا أن يتخدذوا 
موقفاً صريحاً من الإبعان . وقد ذكر القرآن سماتهم المميزة لهم » وتوعدهم بأشد 
العذاب . 

( إن المتلفقي ' فى الدرك ]لام سفل من الثار وآن دم تصيرا ل 

ويمكن تلخيص أهم سماتهم الي وردت في القرآن فيما يلي : 


: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
إنهم ل يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد » فهم يظهرون الإيمان إذا‎ 
. وجدوا بين المسلمين » ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين‎ 


؟"' ‏ سمات تتعلق بالعبادات : 
يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع » وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى . 


“ . سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف ٠»‏ يعملون على إثارة الفتن بين صفوف 
المسلمين ويستتخدمون قي ذلك الشائعات » بمميلون الى حداع الناس ©» يحسنون 


. ١48 : الساء‎ )١١ 
؟‎ 6 


0 يي عل السامعين » يكارون من الحلف 2 0 إلى و 3 


: سمات خخلقية : 


ضعفض الثقة بالنفس » نقَض العهد » الرياء » الجبن » الكذب » إلبسخل 
النفعية والانتهازية » اتباع الأهواء . 


ه ‏ سمات انفعالية وعاطفية : 
الخوف » فهم يخافون كلا من المؤمنين والمشركين » الحبن والخوف من الموت 
مما مجعلهم يتخلفون عن القتال مع المسلمين » يكرهون المسلمين ويحقدون حليهم . 


" . سمات عقلية ومعرفية : 

التردد والريبة وعدم القدرة على الحكم وانخاذ القرار » عدم القدرة على التفكير 
السليم ولذلك وصفهم القران «بالطبع على قلو بهم ؛ » عيلون إلى الدفاع عن اتفسهم 
بتير بر أفعال هم ش 


إن هذه السمات العديدة التي يصف القرآان بها المنافقين تعطينا صورة و!اصسحة 
لشخصية المنافق . والسهات الرئيسية لشخصية المنافق هي تردده بين الإيمان والكمر > 
وعجزه عن انخاذ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة التوحيد . ولعل ذللك لأنه 
تحمن حان. +« ضعت اله بعد عن عقي الزنين كنا عدي اضر كين 3 
فيتخل موقفاً مترددا , بيهم لا يستطيع أن يصدر حكاً واضحاً صريحاً إلى أية فكة متهم 
هو ف الحقيقة ينتمي . وإن انخاذ مثل هذا الموقف قف يجحعل المنافق يلجأ إلى الكنا به 3 
والرياء » والخداع » وإخخقاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للمسلمين و حقده 
عليهم وحسده لهم » مما يدفعه إلى إثارة الفئن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذللك 
سلاح الشائعات . والمنافق نفعي انتهبازي اذا نال المسلمون فير قال إته معهم 

ليشاركهم فيه » وإذا نال المشركون خيراً قال إنه معهم لينال نصيباً منه . وهو 
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جبان ؛ إذا دُعي إلى الاشتراك في القتال تملكه الخوف » وتخلف عن القتال منتحلا 
كثيراً من الأعذار . وهو يحاول دائماً خداع الناس » ولذلك فهو يحاول التأثير 
علييم بحسن الكلام » وبحسن المظهر . وهو يحس في قرارة نفسه بضعفه » 
ولذلك فهو يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير أفعاله . 


إن الصورة التي رسمها القران لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة 
ان نعرفهم بوضوح ببذه السمات الي يتميزون بها . 


الحيل العقلية في القران 


الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان لوقاية نفسه من 
الشعور بالقلق الذي يمكن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الكامنة في نفسه » 
والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية . 


ولقد كانت شخصية المنافقين تتميز » كما بينا ذلك من قبل ء بالشك والتردد) 
وضعف الثقة بالنفس » والخوف من انفضاح أمرهم » والرهبة من أن يعرفهم 
المسلمون فيبطشون بهم . وقد دفعتهم طبيعة شخصياتهم هذه إلى كثرة الالتجاء إلى 
الحيل العقلية كسلوك دفاعي . وقد أشار القرآن إلى ثلائة أنواع من الحيل العقلية 
كان المنافقون يقومون بها وهي : الإسقاط » والتبرير » وتكوين رد الفعل . 


الأسقاط : 

الإسقاط حيلة عقلية يقوم فيبا الفرد بإسقاط حالته النفسية ودوافمه وعبويه 
وأخمطائه على الغير فيدركها فيهم بدلاً من أن بدركها في نفسه ٠‏ فتلا » إن الشخص 
الذي يضمر في نفسه العداء لأحد أصدقائه » قد يسقط شعوره العدائي على صديقه 
فيدرك أن صديقه يعامله بعداء . وكان المنافقون يضمرون العداء للمسلمين » و يحفون 
حقدهم عليهم وكراهيتهم لهم . وكانوا يسقطون شعورهم العدائي على المسلمين ‏ 


يحض 


فيظنون أن المسلمين يريدون البطش بهم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصوير 
في وصف النافقين الذين يحسبون أن كل صيحة يسمعونها تصدر عن المسلمين 


موجهة ضذهم . 
- سنآ ملا - ص . 389 11- 1 6 95 
جر اع بر لاص تسر د لا الي 2 اك م 0 ا" 


خشب مسلكلة 5 و لل نيه عت هم ادو عر قنتلهم 
لل يوج لرس سائر سس )١(‏ 


ألله ان يؤفكون» 


إن كل صيحة يسمعونها يظنون أنها علييم » ويظنون أن المسلمين يريدون أن 
يبطشوا بهم » وذلك نتيجة لما يضمرونه من شعور عداني نحو المسلمين » فيقومون 
باسقاط هذا الشعور العدائي عليهم . ويلاحظ أنه يعد عبارة وبجبردال بيه 
عليبم » تقوا تقول الآية مباشرة : وهم العدو 0 » وهذا يوضح أنم هم الذين 
يضمرون العداء للمسلمين في الحقيقة وان إدرا كهم لما يسمعون من صيحات 
كأنها ضدهم ليس إل وهْماً نتيجة عملية الإسقاط . 


التيرير : 
النبر ير حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبر ير دوافعه وأفعاله غير المقبولة 
بأن يعطيها تفسير؟ يكون مقبولا . وقد كان المنافقون يلجأون إلى التبرير في كثير 
من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً يكون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا 
إنما هم يقصدون الإصلاح » وهم بذلك إ نما يقومون بتبرير أفعالهم تبريرات تبدو 
مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرات التبرير الذي يقوم به المنافقون بقوله : 


تن ١‏ عد فا ل ل ره ؟*, هه وس ا صسرريئر راس 
١‏ وَإذًا قيلَ َم لا نفس دوا فى الأرض قَالُوا نما من مصلحون جه أله 
عر اس برثر امد . ل صمل رون 2 6 


إنهم هم لمفسدوت وللكن 





١ (‏ )المنافقون ؛ © . 
(؟ )البقرة : ١١‏ » ١١ا.‏ 


مغ ؟ 


ام ص ليس عرص سيوع ا ل ل ا ا لي ملاح م روا م ع بيم ا اس 
٠‏ وإذا قيل م تعالوأ ِلك ما أنزل الله و إلى الرسول رايت المنلفقين ,يصدون 
ا الى ىا قر - سس م ا اصدلاص سوال 8 سراد اس اعاج صراس ا لاس قر 
عنك صدودا © فحكيف إذا أصنبتهم مصيبة عأ قدمت ايدييم م 
لال ١١.‏ سي صيبي را سح اصح ا لاحي ملس السلا سن صر ال صرصيي ٠1‏ م مضيس ار 
حاءوك يحلفون بالله إِنَ ردنا إل إحسننا رليم 0 أولتيك انين » 


ماف وم فض علهم وعظهم وقل لحم ف أن 

والحيل العقلية سلوك يقوم به الاؤنسان بطريقة لاشعورية . فحينا يسقط الاؤنسان 
مثلاً شعوره العدائي على آخر فيعتقد أن هذا الشخص الآخر هو الذي يضممر له 
العداء » فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حينا 
يقوم الانسان بالتبر ير فهو لا يكون واعياً بأنه يقوم بعملية تبرير » بل إنه يعتقد فعلا 
أن ما يقوم به من أعمال سيئة ! نما هي أعمال حسنة ومفيدة » أو أنه يقصد منها الخير 
والإصلاح . ويشير القران إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله ي 
في وصف سلوك المنافقين الذين يقومون بعملية التبرير . :آلا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون: . فالقول : «ولكن لا يشعرون: إنما يشير إلى عدم وعيهم بأن 
ما يفعلونه إ نما هو إفساد وليس إصلاحاً . 


تكوين رد الفعل : : 

وتكوين رد الفعل حيلة عقلية دفاعية يتتخذْ فيها الفرد سلوكا يكون مضادا 
لسلوك اخخر يريد إخخفاءه . فالفرد ٠»‏ مثا » قد يبدي كثيراً من المجاملة والأدب 
والاهّام في معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية يخفي بها كرهه له وشعوره العداني 
نحوه . وقد كان المنافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاخفاء -حقيقة 
شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا يحسنون الكلام معهم » ويظهرون 
حبهم وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسبم من كراهية 
وعداء . : 


2 سصاس 
له 


عَولا ليع ©(" 


ىس سير 


2 


يخ لاسي الب زان ن تار ذقنا لتر لقاع تاف 


, 5”*-.51 : )النساء‎ ١( 


ال 


قَلَبِهء وَهوَأَلد آنخصام دي وإذا نول سعن فى الأرض يقس فيبًا 


مر ص فير #4 


واه بلك لحرت والتسل وآللّه لايحب الفساد 3 


9 اراية تَعجِبَك أ كَ أجسامهم وإن يقَولوأ لسمع لقوهم 5 

وقد سيق أن ذكرت أن الحيل العقلية تحدث بطريقة لا شعورية . فالانسان الذى 
يلجأ إلى التبرير » أو إلى تكوين رد الفعل » كحيلتين عقليتين » لا يكون » فى الحقيقة ؛ 
مدركاً أنه حاول إخفاء حقيقة دوافعه ومشاعره . غير أنه من الممكن أيضاً أن يظهر بعض 
الناس دوافع ومشاعر مضادة حقيقة دوافعهم ومشاعرهم » ويكونون مدركين أنهم 
يقومون بإخفاء حقيقة دوافعهم ومشاعرهم غير المقبولة . إن هؤلاء الناس » فى هذه 
الحالة » إنما يقومون بعملية نخداع وكذب . وقد كان المنافقون يلجأون إلى الحيل 
العقلية » كيا كانوا يلجأون أيضاً إلى الخداع والكذب . 


هكم 


1 وَمِنَالتَاسٍ مَن يَفُولُ دَامَثََابٍ لله وَيِأْلْيْو ا لأخروماهم يمؤُه مِيِينَ دم 


1 1 1 2 ا جل عر لس ل ساس ات |00 
نيعون الله وأ ذبن 12 , مَمُوأ وَمَاحْدَعْوت إِ ل أَندْسَهُم و 


وهكذا نرى أن القران ٠‏ في وصفه لسلوك المنافقين في عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم » قد أشار إلى بعض الحيل العقلية التي كان يسبتخدمها المنافقون » 
وذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان قبل أن يكتشف سيجمند فرويد هله الحيل 
العقلية في سلوك مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم . 


(1) البقرة : 3١4‏ ء 7١8‏ . نزلت هذه الآبت وإ د ال ا 
صلى الله عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه ء فأكذبه الله ني ذلك .. . تفسير 
الجلالين » ص 78 . 

(0) المنافقوث : 5 . 

(*) البقرة : ذمء 8. 


0؟ 


الفروق الفردية في القرآن 


توجد فروق كثيرة بين الناس في استعداداتهم وقدراتهم البدنية والنفسية 


والعفاية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية . وقد أشار 
القران إلى الفروق بين الناس في كثير من المواضع 


ص ار ص 0 ص صر ص رجن 204- 2 هم ل ال م صر مر 
١‏ وهو اذى جعلكر َيف الأرض ورفع بعضع فوق بعض درجلت 
عند ب وى ايرس 0 


ليبلو م فى ماءاتلكر ..» 

الى صرت ا لا ا ا ا مك الى وم 
1 أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بيهم معيشتهم فى الخميؤة آلدنيا 
قن صرحت عل رس صرح سا رات جب عر صر 1 2ه 22 على كلل 0 3 


فعنا بعضبم فوق بعض درجات لي ليتخذ بعضبم بعضا حخر يا .. 


2 ص 53 2 1 م 2 ما الى 


1 ومنْء وي وَالْأرض وأختللف الستتكر والونكر 
210 للعالمين - ل 

مم ب فَصَُلَنًا 0 2 حرص بمرت 3 
«وَمنَ آلناس ومسا الوانه, كَدَالكَ 0“ 


في هذه الآيات إشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بين الناس » كما ان 


هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الورائية والبيئية . 
فقوله تعالى : (ورفع بعضكم فوق بعض درجات» إا يشمل كل أنواع الفروق بين 
الناس سواء كانت وراسة أم مكتسبة 4 وسواء كانت دذنية أو نفضة نفسية أو عقلية ٠‏ 





000 
زفة 
فنه 
0 
)02 


الأئعام : 1١15©‏ 
الزخرف : 7" . 
الروم : 5١‏ 
الأسراء : 5١‏ . 
قاطر : 8م 


تر اه اس 


أو في الثروة والممتلبكات » أو النفوذ . وقوله تعالى : «ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأ» 
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنى » وني العلم والمهنة » بحيث يعمل الفقير 
للغني بالأجر » كما يعمل بعض أصحاب المهن والحرف في خدمة الناس الآخرين 
بالأجر ء وبذلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد المجتمع بما يكفل سد جميع 
حاجاتهم © وى لحم جميع الخدمات اللازمة لهم ف معيشتبم . وقوله تعالى إن 
من آياته اختلاف ألسنة الناس وألواهم إنما يشير إلى أثر كل من العوامل الوراثية 
والبيثية في الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان !نما يرجع إلى العوامل 
الوراثية » وأن الحتلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس !نما يرجع إلى العوامل 
البيئية والاجتاعية والثقافية . 


وتوجد فروق بين الناس تي العلم والحكمّة » ويتضمن ذلك وجود فروق بينهم 
في القدرات العقلية والذكاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات الي ذكرناها سابقا ) 
كما يفهم ذلك صراحة من قوله تعالى : 

م 4 عه صم © #هسم ممعم ده 0 سداس # )١(‏ 

«.. ترفع درجلت من لسَاءٌ وفوق كل ذى علم علمم 4 

قال ابن كثير في تفسير ذلك : «قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم 
حتى ينتهي إلى الله عز وجل . عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحدث 
بحديث عجيب » فتعجب رجل فقال : الحمد لله » فوق كل ذي علم عليم » فقال 
ابن عباس : بئس ما قلت » الله العليم فوق كل عالم » يكون هذا أعلم من هذا 
وهذا أعلم من هذا ء والله فوق كل عالم 90 . 

وبا أن الناس مختلفون في استعداداهم وقدراتهم » وف ظروفهم الاجتاعية 
والثقافية وخبراتهم الشخصية فإنتا » لا شك » نتوقع وجود اختلافات كثيرة في 


سلوكهم . 


. بوسىف : كلا‎ )١( 
, (؟) مختصر تفسير ابن كثير » جالا » ص الأهة؟ 2 ذره”‎ 


؟ هم ؟ 


2 كل كل يعمل عل شا كمه .. 10" 
. الحال إلى اخمتللاف فدراتهم عل العمل والكسب 3 و تحصيل العام ) ونخرى الحق 
والعدل » ونختلف تبعا لذلك واجباتهم ومسؤولياتهم . 


88 2 
4 ١ 


١‏ لا يكاب امدقم لَاوْسْعهًا عا مَاكُمَبَتْ ويا ما يليت 


الم كمد ص ١ت‏ جر لل ١‏ خرص خم رصنل ص ص قرس ص سر صم (*) 
١‏ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولَدِينًا كتلب ينطق باحق وهم لَايظلون » ' 


«.. لا يكل ض آله نَفْسا إلا مَآدَاتَنهَا .6" 
ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردية » وإلى أن الفرد لا 
يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم النقفس 
الحديث من الاهتام بقياس الفروق بين الأفراد في الاستعدادات والقدرات لتنظيم 
عملية التعليم بحيث يوجه كل فرد إلى نوع التعليم المناسب لاستعداداته وقدراته ع 
وهذا هو الحدف من عملية التوجيه الثر بوي في التربية الحديثئة . ويستعين علماء 
النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردية ببدفك تحسين عملية التوجيه المهني 
والاختيار المهني بحيث يمكن وضع كل فرد في العمل المناسب لاستعداداته 
وقدراته . 
ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل الوراثية وذلك في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا في الحَجّز © الصالح فإن العرق دساس» » وي 
قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : «تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخواهن 
١(‏ ))الإسراء : 84 . أي كل يعمل على طبيعته أو طريقته . انظر تفسير ابن كثير : وتفسير الجلالين . 
( )البقرة : 585 . 
( 9" ) المؤمئون : 55 . 
( 5 )الطلاق : لا . 
( 6 ) رواه ابن عدى عن أنس بن مالك ٠»‏ الجامع الصغير ج ١‏ ( انظر إبراهيم دسوقى مرعى : الطفولة فى الإصلام . 
القاهرة : دار الاعتصام » 1919/4 » ص .)7١‏ الُُجْزيعنى المنبت الصالح . 


عدم؟ 


وأخواتبن 0" . ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل البيثية وذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام : «ما ص مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه 


وينصرانه ويمجساته ... الحديث 3 


نمو الانسان في القران 


يعنى علم النفس ‏ بدراسة المراحل المختلفة التي تمر بها عملية نمو الطفل » 
والخصائص العامة التي تميز هذه المراحل » والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها » مما 
يجعلنا أكثر فهماً لشخصية الطفل » وأكثر قدرة على توجيبه وتر بيته . 


ولانقاق «علم النشن دراي مراخل تح الطفل نيك شباعة ميادةة فقط . وإنا 
يعنى أيضا بدراسة مراحل نموه قبل الميلاد وهو لايزال جنيئاً في بطن أمه » والعوامل 
المختلفة الوراثية ئية والبيثية التي يمكن أن تؤثر في تكوين الجنين ونموه . وقد استعان علم 
النفس كثيراً في دراسته للنمو في مرحلة قبل الميلاد بنتائيج البحوث في علم الأجنة . 


النمو قبل الميلاد : 
أشار القرآن الكريم في أسلوبه المعجز في إيمجازه ودلالته إلى مراحل مو الحنين 
منذ بداية الحمل حتى وقت الميلاد وذلك في الآبات التالية 
جنر بتر صر تو حي صل لت صل 0 م 1 مه ار 
« ولد خلقنا ل نسلن من سلدلة من طينٍ دري ثم - جَعلئله نطمَة فى قار 


ا صيرح ع صل جد عر صر سرض ص لل 001 الْعَلمَةَ مده 5 6 رم له 2 ده 


كين حي ثم خلقنا النطفة علقة تفلمنا 
عظنما مَكَوْنَا العظدم لمات أنكائنه خَلَقًا ءاخر فَيَبَارَك الله أحسن 
ٍ زوق 


]تخدلقين ؛ 
, يكبا آلناس إن كتتم في ري من البعث َإنَا َلَقَنَدَمٌ من رار ب ثم من 


١ 0)‏ ) إبراهيم دسوقى مرعى : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١‏ 5 
( ؟ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ( ناصفف » جاه ء» ص 195 ) . 
( »المؤمئون : ١5-1١7‏ . 


عه ؟ 


اس يي م ث2 ع ةمعدم ا ايه ل ان 9 و كوا 7م 
نطفة م مر علقة ثم من مضغة محلقة وغي رٍمحلقة لنبين لك ونقر فى الارحام 
ع عم (١)2م_‏ 6م شاك رعيرسم رار سر رن معرم ا وترم لاحم لثرة 
مانْساء إل أجل مسمى ثم حرجكر طفلا ثم لتباغوا | شدصكم ومدم من 
ومع ينه م 5 هراآم ا روس مس برص | ميس اس | سوك (؟5) 


خخ ج ا رساخ 50-3 
ىا ٠ ١‏ 01 د 3 ا لكيك 0 عي 7 | 
5 و من ابر إِ رذل 22 ده تت ص سر جر امه 


. 7 8 علس ساس ١‏ الى رس عي مر لوه 


يشير القرآن الكريم في هذه الآيات إلى مراحل نمو الجنين في الرحم منذ بداية 


الحمل حيئا تقوم إحدى الخلايا المنوية للأب بتخصيب بويضة الأم الناضجة 
مكونة بذلك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة» وهى ما عبر عنه القرآن ١‏ بالتطفة » » 


و0 


م 1م 


م نا لقنا لا نسلن من نطففة أمشايج 5-0-8 


ثم تأنحذ النطفة الأمشاج في الانقسام » فيتضاعف عدد خلاياها باستمرار » دون أن 


يزداد حجمها ازدياداً وها عن حجم البويضة االقحة خلال الأسيوعين الأولين . 
وتتم عملية الانقسام هذه والنطفة الأمشاج تتيحرك قُْ قثاة الربحم 4 التي تعرف بقناة 
فالوب » متبجهة إلى الرحم . وإذا وصلت إليه كانت كتلة من الخلايا التي تشبه في هيتتها 
ثمرة التوت » ولذلك أطلق عليها إسم التوتة 240318 . وحينا تصل النطفة الأمشاج 
إلى الرحم تنغرز في جداره وتتعلق به20) . وعندئذ تبدأ مرحلة ١‏ العلقة © 2©90. 


010) 


فة 
فرة 
ف 


« ونقر فى الأرحام ما نشاء ‏ ؛ يعؤى نقر فى الأرحام ما نشاء من الأجنة فيكتمل عوها فتولد حية ء ومنها ما 
لا يكتمل موه فيسقط . 

الح ه, 

الزمر: 5. 

الإنسان : * النطفة الأمشاج هي النطفة التى تتكون من منى الذكر وبويضة الأنئى . 


(5 ) اعتمدنا فى وصف مراحل نمو الجنين على : فؤاد البهى السيد : الأمسى النفسية للنموء ط 5 . القاهرة : 


دار الفكر العربى » ١91/5‏ » ص 40 ٠١٠١‏ ؟ وحامد عبد العزيز الفقى . دراسات فى سيكولوجية النمو, 
الكويت » /ا/91١‏ » ص 58-4١‏ ؛ وعبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكريم» ط ؟ . 
دمشق علوم القرآن . 41 .ص 84-8٠0‏ ؛ وبحمد على البار: خخلق الإنسان بين الطب والقرآن » ط 5 . 
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع » ١987‏ ؛ ص 595-١91‏ . 


(5 ) يذهب المفسرون القدماء إلى أن العلقة هى الدم الجامد . غير أن البحوث الحديثة فى الأجتة تبين أنه لا توجد حسم 


همه" 


وتستمد العلقة غذاءها من دم الأم مباشرة عن طريق الحبل السرى » ثم تبدا 
الأغشية الجنينية فى التكوين » وعندئذ تبدأ مرحلة « المصغة ه فى الأسبوع الثالث . وحتى 
نهاية الأسبوع الرابع لا يكون هناك أى تمايز لأى عضو فى الجنين » ولذلك يمكن أن 
تسمى هذه المرحلة « بالنطفة غير المْحلّقة » . وابتدا من الأسبوع الخامس تبدأ عملية القايز 
فى أعضاء وأجهزة الجسم . وتنتهى عملية التخلق فى نباية الشهر الثالث . ويمكن أن 
تُسمى هذه المرحلة « بالمضغة المْحلّقة و . وهذا ما أشار إليه القران فى قوله تعالى : « ثم من 
مضغة عمخلقة وغير مخلقة "١١‏ . 


وتمتد فترة المضغة من نباية الأسبوع الثانى إلى نباية الشهر الثانى حيث تبدا المرحلة 
التى يطلق عليها علماء الأجنة مرحلة الجنين20 . تمييزا لها عن المرحلة السابقة وهى مرحلة 
المضغة 9 ومرحلة اجنين مرحلة نمو سريع » يزداد فيه حجم الجنين بسرعة » وتتغير 
نسب أعضائه حتى يصل اجنين إلى تمام نموه فى تهاية اللحمل. وتتكون العظام 
والعضلات فى الأسبوعين اللنامس والسادس » ثم تُكسى العظام بالعضلات فى 
الأسبوعين السادس والسابع » وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى : «... فكسونا 
العظام للا ... » . 


سس فى البويضة الملقحة حديثاً خلايا دموية . وعندما تتتقل البويضة الملقحة فى المرحلة التى تسمى العلقة إلى 
الرحم فى نهاية الأسبوع الثانى وتلتصق بجداره » تبدأ الأفشية الجثينية فى التكوين» ويمتد الخبل السرى 
الذى يصل البويضة بالأم » وتبتدىٌ عملية التغذية من دم الأم » يبدأ حيثدذ فقط يدخل الدم فى العلقة حول 
اليوم الثامن عشر تقريباً . انظر : فؤاد البهى السيد : مرجع سابق » ص 1١‏ ؛ ومحمد إساعيل إبراهيم : 
مرجع سابق ؛ ص ١١‏ 1 

)١ (‏ في تفسير القرطبى : 3 قال الفراء : « مخحلقة » تامة الخلق » ١‏ وغير محلقة » السقط . وقال ابن الاعرابى : 
«غلقة قد بدأ خلقها » « وغير مخلقة » لم تصور بعد . ( وقال ) ابن زيد : « المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
واليدين والرجلين » « وغير مخلقة » التي لم يخلق فيها شيء . .. ( وقال ) ابن عباس ؛ ١‏ المخلقة 4 ما كان 
حياء ؛ وغير المخلقة » السقط ... . تفسير القرطبى » ج١١‏ ء ص 1-5 . والمضغة هى قطعة من 
اللحم صغيرة قدر ما يبمضغ . 

( "ا ) ععمات قنااعط] 

(0) ععماكء عامم/ماصتظ 


أماء كن 


وكا الحركة فى الجنين فى نباية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع حيث يتم اتصال 
الجهاز العصبى بالأجهزة والعضلات . وتبداً نبضات القلب فى بداية الشهر الرايعم ٠‏ ويتم 
تكامل الشكل الخارجى للجنين . وصدق الله تعالى إذ يقول ق وصف هذه المرحلة 
و... ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» . 


ويتفق وقت حدوث الحركة فى اجنين ونبض قلبه مع الوقت الذى يرسل الله تعالى 
فيه الملّك لينفخ فيه الروح » كما جاء فى الحديث الشريف . فعن عبد الله بن مسعود أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال : وإن أحدكم يُجمع خلقه ى بطن أمه أريعين يوم 
نطفة »ع ع يكرت علقد بل ذللفدء لعب 0 
فيه الروح » ويؤمر بأربع كلات : رزقه» وأجله» وعمله » وشق أو سعيد .. 
الحديث (1) 


وتحدث حركة الجنين ونبضات قلبه » كا ذكرنا سابقاً » فى بداية الشهر الرابع . 
علامتين هامتين لتشخيص الحمل . وقد أشار القران إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله 
تعالى : 


قلي عر سير بلي لين 1س رعرع يا ان اس الاج عرص ص اس قر 


م فس سر دج ص 
8 وين يشوفوك منكر ويذرون أزوجا يتر بسن بأنفسين أربعة أشبر ا 95 


يقول مؤلفا كتاب ومع الطب فى القران الكرم ؛ : وان و -حه الاعجاز ى هذه 
الآأية الكريمة ظاهرة بلاشك ع ري ان ع و ارا ا ا 
حددت بالضبط المدة اليّى يصبح عتدها أو بعدها ته تشخيص الحمل بقينياً »9 . 





)١(‏ رواه البخارى فى بدء الخلق » ومسلم ف أول كتاب القدر (التووى » جا ء ص 58" » الحديث رقم 
مو . 

(70) البقرة : 34 . 

(م) عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكريم » مرجع مابق ؛ صن 44# ٠‏ 


5 17/ 


ويحاط اجنين وهو فى الرحم بغشاء » يسمى « غشاء السلى أو الأمنيون »20 » مملو 
بسائل ملحى يقوم بعدة وظائف هامة للجنين من بينها وقايته من الهزات العنيفة ومن 
تأثيرات الحجاذبية "2 . وقد أشار القرآان إلى ذلك فى الآيات اليّى ذكرناها سابقا من سورة 
« المؤمنون ه بقوله : « ثم حذلناك. اتطقة ف 'قزاق سك وذ وف قولة: اضيا فى سوررة 


المرسالات : 
امه سج ئش 7 سبي 3 / ص 
(الر إن دأو مون جب تمان فى قزل من 2 إك قدر 
مأسي ب سس ل الى اس 


مَعَلَور دبي فَقَدرنًا فد فنعم الْقلدرون ( 


ويذهب المفسرون الأقدمون إلى أن الظلات الثلاث اليّى جاء ذكرها فى القرآن فى 
سورة الزمر التى ذكرناها سابقاً » إنما تشير إلى ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة 
المكدية ا 
وقد أمدنا علم الأجنة حديثاً بتفسير حديث لهذه الظليات الثلاث . فقد تبين أن 
الجنين تحيط به ثلاثة أغشية هى : 
لات غفاء الل أن :الأسنيوة"الذص :د كرتاو عانقا : 
؟"- غشاء الكور يون (*) وهو الغشاء الثالى الذى نحيط بالجنين » وهو متوسط بين غشاء 
الأمنيون من الداخل » والغشاء الساقط من الخارج . 
ت الققاء اناقل 7 ركد الت الأغشية التى تحيط بالجنين » وهو عبارة عن مخاطية 
الرحم السطحية . وَسَمّى بالساقط أنه يسقط مع الجنين عند الولادة . 





)1١1(‏ 0ش 

(؟) حامد عبد العزيز العق : مرجع سابق ٠‏ ص ١‏ . 
(*) المرسللات : 7١‏ "73 . 

(4) تفسير القرطى : جح ١6‏ .ع ص ه"ا؟ . 7"56 . 
(6) ت<ترسضمط) . 


(1) تنالاعع2ز 


مه > 


النمو بعد الميلاد : 

يولد الطفل ضعيفاً في حاجة إلى من يرعاه ويعنى به حتى ينمو ويكبر . ويستمر 
مو الوليد يعار كبيرة في الأيام الأولى من حياته » لكل اعد برعة التو بيقاز 
تدر يجيا مع تقدم العمر ء وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدأ 
مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية وتشريحية ونفسية . 
ثم مهدأ سرعة هذه التغيرات في نهاية مرحلة المراهقة رودا برحل ادال كين 
فيها عملية النمو » وتعود الحياة مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار . ومع أن الراشد 
يكون قد بلغ تمام النضج في توه الجسمي » ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر في 
تعلم خبرات جديدة » وي اكتساب المعرفة واللخبرة والحكمة حتى يصل إلى مرحلة 
الشيخوخحة » فتاخل قوته الجسمية في الاضمحلال » وتبدأ قدراته العقلية في الضعف . 

وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو التي يمر بها الإنسان بعد الميلاد من الطفولة 
إلى الشيخوحة بقوله : 

١ه‏ وا أْذى حَلْقَم من تراب م بن نط م من علقية م جك لفلا م 

0 جر رج سار الى جر ار بر اس سساح ماس ار اس ماو طايه 


لتبلغوا اشد م ثم لتكونوأ شيوخا ومن من يتوق من قبل ولتبلغوأ 


1 14س لاست ترس سام راس 7 


جلا مسمى ولعلكر تعققلون 6 
1 مراص رار اس الي ع عسل اعس مام 2 ع عب صل 
«أللهُ اذى خَلْقَمْ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ة ةنم جَعلٌ من 
ترس ١‏ لخر ١١‏ سر صن كر ستل ترص عل ل علبي رار ع عي مس عم رسيم سس “يى (5) 


بعد قوة ضعفا وشيبة علق ما هما 0 


ان بلجمير بصعف الذا"كرة 4 وعدم 0 على التركيز 6 م6 واللخلط بين 
الماضي والحاضر » والحقيقة والخيال » والعجز عن إصدار الأحكام العقلية » 
كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتهم فيبدو سلوكهم في الأغلب طفليا . 


)١(‏ عافر : ل 
(؟) الروم : 4 
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ويطلق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي :ذهان الشيخوخة»؛ . 
قد بينت الدراسات الحديثة أنه يحدث عادة في هذا السن المتأخر من عمر الإنسان 
نوع من التدهور في انسجة الدماغ . ومما يساعد على سرعة حدوث هذا التدهور تصلب 
الشرايين الذي يسبب قلة الأكسوجين الذي يصل إلى الأنسجة العصبية بالدماغ مما 
يقلل من قدرة الدماغ على اداء وظائفه . 


وتوجد فروق فردية بين الناس في مدى تأثرهم بضعف الشيخوخخة » وظهور 
أعراض ذهان الشيخوخة عليهم . فن الشيوخ من يظل محتفظاً بقدر كبير من قدرته 
العقّلمة » ومابم من تضعف قدرته العقلية كثيرا » وتظهر عليه اعراض ذهان 
الشييخوحة . «ويبدو ان بعض العوامل الوراثية » والعوامل المتعلقة بحالة الاوعية 
الدموية » وحالة الغدد الصماء مما يساهم في حدوث ذهان الشيخوخة . وقد بينت بعض 
الدراسات أن بعض المسنين يعانون من تلف خطير في الدماغ دون أن يفقدوا قدرتهم 
على التفكير المنطقي السلم جما دفع بعض علماء النفس إلى القول بأن الشييخوخة » فيما 
يبدو »؛ تعتمد على قدرة الفرد على تقبل فقدان كفايته العقلية » وعلى مهارته في 
التكيف لمواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشيخوخة يكون أحسن 
قدرة على التكيف للتغيرات التي تحدث في الشيخوخة وعلى مواجهتها . والشعخص 
الذي يثيره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذكر يصبح شخصاً مبلبلاً وغير 
متزنع(؟ . 

وقد أشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلى الذي ينتاب بعض 
الأفراد قي مرحلة الشيخوخة في الآية الي سبق أن ذكرناها من سورة الحج : 


عرد عم ارس ا عم ير ريج لش أ الى انس اص 2ح الرصسصما ص يد ع برسمة 


.ثم تخرجكر طفلاتم لتبلغوأ أشُدْصكم ومن من يتوق ومنحم من برد 


)200 محمد عثمان نجاني 8 علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق ؛ ص 6١9‏ . 


0 


سر اسم رار سر صن حل اج برضل 7 5 عر ب كلل )0 


3 أرذل العمر لكيلا يعم من بعد على شيعا ..4 


فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة قام بذ كر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل 
النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه » ثم إلى الشيخوخحة حيث يبدأ الإنسان 
في الضعف جسمياً وعقلياً ‏ وأشار القرآن أيضاً في هذه الآية إلى ما ينتاب بعض 
الناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتهم العقلية » وما يظهر عليهيم من 
اعراض ذهان الشيدخونحة . 

وقد أشار القرآن أيضاً في مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب 
السلوكي والعقلى التي تنتاب بعض الشيوخ . 


ا اس ل يي نا م 2ت ارما صم #صوس ورصثث لي خرن سحت ليحن صر صل 
8 وآلله لفك ثم يتوفلكر ومنجم من برد ِلك أرذ ل العمر لكى لا يعلم 
رس سل ف صلق )200 


جرع سح 292 صو “و 2 

شيعا إن 1 قدير» 
بعد علسم شيعا إن الله علمم قدير 
و عَلَقَنا ا لان اح 2 0 2< 0 - 

خلقنا سان قحسي . و20ث رددنله سفل سافلين دي 
5 م ص سر ى عرص “#ر وى - 8 ا ا ال 7 زفرة 
إلا الذين #امنوأ وعملوأ الصنلحنت فلهم أحرغير مون » 
و تراس (84) 


سص ١‏ شه ساب س7 رص اص ا #0 ى خمى ست ١‏ لخر عر ريس 
(ومن نعمره ننكسه فى اتلماق افلا يعمّلون ] 


. الحج : ه . «أرذل العمر؛ هو الهرم والشيخوخة وما يصاحبها من نقص القوة الجسمية والعقلية‎ )١( 
وه لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ؛ أي اضمحلال القدرة العقلية والرجوع إلى حالة الطفولة » فلا يعلم‎ 
ص‎ ,) ١١ ع وج‎ 15١ » ١41٠ ما كان يعلم من قبل من الأمور . انظر تفسير القرطي » ج 4 » ص‎ 
218-55 

. 7/٠ : التحل‎ )9( 

التين : »5 -5 . في تفسير الجلالين رص )01١4‏ : «( ثم رددناه) ي بعض أفراده ( أسقل سافلين) 
كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمنين عن زمن الشباب ويكون له أحره لقوله تعالى ( إلا) 
أي لكن ١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) مقطوع . وني الحديث : ( إذا بلغ 
المؤمن من الكير ما يعدجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل ) . ؟ , 

(5) يس : 58" . 
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النمو الحسي للوليد : 
بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أن حساسية شبكية العين للضوء تكون 
ضعيفة عند الميلاد » وهي تنمو حتى تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقريباً في 
مهاية العام الأول من عمر الطفل . ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للأضواء 
الشديدة » ولكنه يبدأ منل اليوم الثاني يتعلم تدر يجيا أن يستجيب للأضواء المختلفة 
بغمض العينين أو بإلقاء رأسه إلى الوراء في حركة آلية لتجنب الأضواء الشديدة . 
وبسبب نقص التكوين الشبكي لدى الوليد فإن صور الأشياء لا تبدو له واضحة 
حتى الشبر السادس من عمره حينا يتم نمو التكوين الشبكي في عينيه "2 . وتتحرك 
عينا الوليد قٍ أول الأمر في تتبعهماللاشياء الساكنة أو المتحركة حركات غير 
متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما » بِينا تنظر عينه البسرى إلى شيء آخخر 
مما يبدو للناظرين أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدريج قدرة الطفل على تحريك 
عينيه حركات متناسقة » فتتحرك عيناه معاً في انجاه واحد عند تحديقه في شيء 
ما (؟) . 


وبيًا لا يستطيع الوليد أن يرى اللأشباء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام 
الأول من عمره » فاننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية » وإن كان 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . ور أيضاً الإدراك السمعي للوليد بمراحل 
نمو » فيأخذ بالتدريج يميز بين الدرجات المختلفة للأصوات التباينة » ثم 
تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطورا سريعا ابتداء من السنة الثالثة بعد الميلاد 
حتى تصل إلى كمال نضجها بعد سن الثالثة عشر بقليل 9 . 


وعلى ضوء هذه المعلومات التي توصلنا إليبا من الدراسات الفسيولوجية الحديثة 
الي بينت أن الوليد لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره » 
بينا يستطيع سماع الأصوات الشديدة 3 نستطيع أن نفهم الحكمة في مجيء كلمة 
السمع ؛ قبل كلمة «الأبصار: ني قوله تعالى 





)غ0 فؤاد البهي السيد مرجع سابق »؛» ص ؟7؟١‏ . 
(9) المرجم السابق : ص 186-115١‏ , 
(6) المرجع السابق : ص ١74‏ . 
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ع8 اوم سه سبي صاكر عا ع سث”ر ‏ لج ع عرصي ا اع ين 2 سن مر 
١داللَه‏ حرم من بطون أمهسكد لا تعلبون شيغا وجعل لك السمع 


4ص صر مار اس اص ماميرج ترم م - 9 


والابصار والافهِدة لعل تتكوورت 


ولعلنا نستطيع أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية التي أشرنا إليها 
سابقاً » والتعلقة بعدم تناسق حركتي العينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء » 
07 لاشارة القران إلى حاسة السمع بصيغة الفرد » بينا أشار إلى حاسة البصر 
بصيغة الجمع . وفضلاً عن ذلك » فإن ذكر «الأبصار» في صيغة الجمع » بِينا 
بذكر «السمع ؛ في صيغة المفرد إنما يشير إلى عدة حقائق أخرى قد سبق أن أشرنا 
إليها أثناء كلامنا عن والحواس في القرآن؛ في الفصل الخاص «بالادراك الحسي 
في القرآن» . 

ويلاحظ أيضاً أن ذكر الأفئدة في الآية السابقة قد جاء بعد ذكر حاتي السيع 
والبصر » ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على على الإدرالك العقلى والتمييز تبدأً في الظهور 
في مرحلة تالية من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس 
الأخرى قد بدأت في النمو من قبل . 


78 : التحل‎ )١( 
517 


الفصَدل العماشر 


العِلاِ التَفيِي في القشرآن 


نزل القرآن الكريم أساساً لحداية الناس ٠»‏ ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد » 


ولتعليمهم قيماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة » ولإرشادهم إلى 
السلوك السوي السليم الذي فيه صلاح الإنسان وخير المجتمع » ولتوجيبهم إلى 
الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشئها تنشثة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
الإنساني الذي تتحقق به سعادة الانسان قي الحياة الدنيا وف الحياة الآخرة . 


2 ع صا ارس ارس ع صن 2 - وو ل ترس ل كر و سرت ص 1 0 4 
9 إن هنذا ألقرةان يبدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمئين الذين يعملون 


مم 
ا مرناى لس الل 5غ 


م جر ليل 
الصالحنت أن هم أبحرا كيرا ؛ 
مرطقةم 2 بير سس دس وسك 2ه سرع س انه 2 « > امس ا0 1 ىر 
8 يكأيها الناس قد جاءَ نم موعظة من ربحكم وشفاء لما فى الصدور 

سر قر لير سس موس 2# سويري داص )١9(‏ 


وهدى ورحمة للمؤمنين ) 


عرسا سن تير اس 1س ع رمي 0- سم عر سرلا سيو ل جو 7 1 ١‏ ل 6 و 6 
( وننزل من القركان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يز يد الظلامين إلأخسارا ) 


3 
تراص #رد ص م -_ خب جه 649 


شار وبرضحج دس 
2.. قلهوللذين ءامنوا هدى وشفاءٌ.. ) 


أذ برت سر عر حم ساس س رميس ابي ابر م (ه) 


3 أ , م 1 نْ 7 
« هلذأ بصثير للناس وهدى ورحمه لغورم وفوا 





. 9 : الزسراء‎ )١( 
. (؟) يونس : لإ6‎ 
. الاسراء : م‎ 
. 45 : فصلت‎ )4( 

(ه) الجائية : 7١‏ . 
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ولقد كان للقرآن الكريم الى غيل الثاني اخربي الغري 0 فد ير 
شخصياتهم تخبيرا تاليا ؛ وغيّر أخلاقهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم ٠‏ وكون منيم 
أفراد ذوي مبادكئ ومثل وق إنسائية نيل » ون منهم مجتماً متحدا نظا متعاة ١‏ 
فاستطاعوا أن مبزموا الروم والمرس أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت » وانتشروا 
في معظم بلاد العالم » وقاموا بنشر دعوة الإسلام فيها . إن هذا التغيير العظم الذي 
أحدثه القرآن في تفوين الغرزت وقي نفوس جميع المؤمنين به من ممختلف شعوب العالم 
لم يعرف التاريخ نظيرا له بين جميع الدعوات العقائدية الي ظهرت عبر عصور 
التار يخ المختلفة . 

ولاشك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان . 
فهو هبز وجدانه » ويرهص احاسيسه ومشاعره » ويصمل روحه » ويوقظ إدرا كه 
وتفكيره » و يحل بصيرته » فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القران يصبح إنسانا 
جديد! » كانه خلق خخلقًا جديدا . 


إن كل من يقرأ تاريخ الإسلام » ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها 
الأولى » ويرى كيف كانت تتغخير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام 
في مدرسة الرسول عليه صلوات الله وسلامه » يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً 
مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القران ودعوة الإسلام 2 نفوسهم , 


وبالرغم من اللحهود الكثيرة الي تبذلها المجتمعات الحديثة في ميادين التر بية 
والتعليم لتوجيه النشنْ وتعليمهم وإرشادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين » إلا أن 
هله الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم 
والانحرافات المنتشرة في جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب التر بية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . 

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية » وظهرت في هذا الميدان أساليب 
مختلفة للعلاج النفسبي ٠‏ غير أنها جميعاً لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على 
الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء 


امون 


بين المرضى النفسيين الذين يعا لون بطر يقة التحليل لبي تتراوح بين 1/2.59 
9 » وهي معدلات غير مرضية إذا أنخذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى 
النفسيين الذين يتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تتراوح 
بين 44 ./'و55 ./ . أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالهم بعد 
العلاج النفسي . وفي دراسة أخرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة الي 
لم يتلق أفرادها أي علاج نفسبي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره 
المرضى الذين عوجحوا نفسياً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذين 
عو لحوا قد زادت حالتهم تع 03 . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء 
نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضا . 

وفضلاً عن ذلك » فإنه ليس من المهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية 
بعد حدوها » ولكن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها » 
ونحاول منع حدوثها » أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدوثها على قدر الإمكان . 
وقد بدأ آخيرا بعض الباحثين في الاهمام بموضوع الوقاية من السلوك المنحرف » 
وقاموا بمحاولات للتدخل في الأزمات التي تنشأ في العلاقات الانسانية في بعض 
البيئات المختلفة ببدف ا نجاد حلول لهذه الأزمات تحول دون ظهور أعراض السلوك 
المنحرف . غير أن هذه المحاولاات لا تزال محدودة في مجالات ضيقة جداً كتدخل 
رجال الشرطة في الأزمات العائلية الي تقع في بعض الأحياء ني بعض المدن الكبيرة 
بالمجتمع الأمريكي 29 . ولا زال موضوع الوقاية من السلوك المنحرف يمثل تحدياً 
كديرا لعلماء النفس وعلماء الاجتاع » ولا تزال جهودهم ف هذا المجال ضثيلة 
حدأ . 

ثم إن الاختلافات الكثيرة الموجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسي 
في نظرتها إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك » وإلى طبيعة التبديدات 
المثيرة للقلق » والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية » يجعل من الصعب 


:غ6 ريتشارد م . شوين : مرجع سابق » ص 8554 . 
(1) شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ » ط ؟ » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ء ومراجعة محمد عشثمان 
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الوصول إلى اتفاق عام بين هذه المدارس المختلفة حول نظرية متكاملة 
في الشخصية وتوافقها » وني العوامل المسببة لسوء التوافق »ع د 
أساليب العلاج النفسي . فكل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى الإنسان من 
زأودة معينة مسحددة » وم تسععدم أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة » الأمر لني جعلها 
عاجزة عن قهم الإنسان فهما سليماً ودقيقاً . ولكن يبدو أن هناك اتجاهاً جديداً 
بدأ يظهر أخيراً بين علماء النفس والمعالجين النفسيين يدعو إلى اهتام أكبر بتأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية في الشخصية » وبطبيعة الاإنسان الأجماعية وحاجته إلى 
الانهاء » مما جعلهم بميلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق 
الشخخصية وقي سوء توافقها . ويقول شيلدون كاشدان صولطكمدن) دملاعطة قُ 
هذا الصدد : إن « تموذج المستقيل قد يزداد تأكيده على ما ير بط بين الناس :من 
اعتّاد بعضهم على بعض . ولذلك نقول إن بعض المفاهيم من قبيل العلاقة الوثيقة 
والتبادل ؛ والالتزام قد تحل في آخخر الأمر محل مفاههم من قبيل الأنا الأعل 6 
والتثبيت » والعصاب » والذهان . بل إن موذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً 
يدا » ذلكم هو مفهوم الحب 2١8‏ . ويبدو أن هذا الاتجاه سوف يؤدي بعلماء 
النفس والمعا جين التفسيين في آحر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدين » أو على الأقل : 
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة الإنسان » وأسباب انحرافه ) 
واعنا لب علاجه . 


وقد بيدأت كذلك تظهر حديئاً اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية 
الدين في الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية » وترى أن تي الا يمان بالله قوة 
خارقة تمد الانسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة » ونجنبه 
القلق الذي يتعرض له كثير من الئاس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي 
سيطر عليه الاههام الكبير بالحياة المادية » ويسوده التنافس الشديد من أجل 
الكسب المادي » والذي يفتقر تي الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي » ما سبب كثيراً 
من الضغط والتوتر لدى الاإنسات المعاصر » وجعله مبباً للقلق ىق » وعرضة للإصابة 
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بالأمراض النفسية . ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس المحدثين وليم 
جيمس 365داءل 5::ذ10/:11 الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ٠‏ فقد قال : 
إن أعظم علاج للقلق » ولا شك » هو الإيمان» . وقال أيضاً : والويمان من 
القوى الي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش » وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة» . وقال أبضاً : :إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم » فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لاشرافه - تعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنا» . وقال أيضاً : 
د إن أمواج المحيط المصطخبة امتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق 
أمنه » وكذلك المرء الذي عمق إيانه بالله » خليق بألا تعكر طمأنينبته التقلبات 
السطحية المؤقتة . فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق » محتفظ أبداً باتزانه » 
مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأقي به الأيام من صروف:(" . وقال 
كارل يونج و شي اركنة المحلل النفسي : «استشارلي 5 ضملال الأعوام 
الثلاثين الماضية اشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة » وعا لحت 
مكات كثيرة من المرضى .... فلم اخن مريضآً واححداً من مرضاي الذين 
كانوا في المتتصف الثاني من عمرهم اي جاوزوا سن الخامسة والثلائين - من 
لم تكن مشكلته في أساسبا هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن 
أقول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها » وأنه لم يتم شفاء أحد ملهم حقيقة إلا بعد أن 
استعاد نظرته الدينية في الحياة؛ ”© . ويقول أ. أ. بريل 1ف, .ه .ه المحلل 
النفسي : إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسيا»" . وذكر هئري 
لينك عصان بإصدعآع العالم النفسي الأمريكي في كتابه «العودة إلى الإيمان» أنه 
وجد نتيجة -خبرته الطويلة في تطبيق الاختبارات النفسية على العمال في عملية 
الاختيار المهني والتوجيه المهني أن الأشخاص المتدينين والذين يترددون على دور 


0ه ديل كار ينجي : دع القلق وابداً الحياة ع ترجمة عبد المنعم الزيادي 3 ط ه القاهرة : مكتبة الخانجي 4 
كهمةلا2 ص49" 2 551 558 + .73"١١‏ 
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العبادة يتمتعون بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين لهم أو لا يقومون بأينة 
عيبا دة )١(‏ 

وفضلاً عن علماء النفس والمحللين النفسيين فقّد أشار كثير من المفكرين 
الغربيين في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان المعاصر إ ما ترجع أساساً إلى افتقار 
الإنسان إلى الدين والقيم الروحية . فقد أشار المؤرخ أرنولد توينبي ءءطدتره1 .ه إلى 
أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث إئما ترجع ني أساسها إلى 
الفتقر الروحي » وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى 
الديى (5) ْ 
إن للإبمان تأثير؟ عظيماً في نفس الإنسان » فهو يزيد من ثقته بنفسه » ويزيد 
قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة » ويبث الأمن والطمأنينة في النفس » 
ويبعث على راحة البال » ويغمر الانسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الايمان 
ذلك بالانسان ؟ 


الإيمان والشعور بالأمن : 

تتفق جميع مدارس العلاج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية » ولكنها تختلف فيما بينها في تحديد العوامل التي تسبب 
القلق . وتتفق هذه المدارس أيضاً على أن الهدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص 
من القلق » وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان » ولكلها تتبع لتحقيق هذا الحدف 
أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأساليب العلاجية المختلفة لا تنجح دائماً في 
تحقيق الشفاء التام من الأمراض النفسية » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


وتمدنا دراستنا لتاريخ الأديان » و بخاصة تاريخ الدين الاسلامي » بأدلة على 
نجاسح الإمان بالله في شفاء النفس من أمراضها » وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة : 


."47 يوسف القرضاوي : الا! يمان والحياة » ط 5 . القاهرة : مكتبة وهبة » يملاةا » ص‎ )١( 
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والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية . وبما يحدر ملاحظته 
أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الإصابة بالمرض النفسي ٠»‏ أما الإإيمان بالله 
إذا ما بث في نفس الانسان منذ الصغر » فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة 
بالأمراض النفسية . وقد وصف القران ما يحدثه الايمان من أمن وطمأنينة في نفس 
المؤمن بقوله : 
: ا صربى. لي سه © مي 2 ا عل صخر ا إن قا ال ع اآر مسساتر ع )١(‏ 
« لين #امنوأ ولر بأيسوا إيملتهم بظلم أولديك هم الأمن وهم مهتدون ؛ 
١‏ عسل لحر لصح عه له تر تر جح واب اص ريم مسا سم ارس 

دين #امنوأ وتَطمين فُلوهم بذؤ اله الايذ ثٍ ألله تطمين الْقلوب »" 
سس ادس ام 8 08 ع خرص الجراس حىاس صري ع سخ ماه 2 2 
#مااصات ون مصيية إلا بإذد افر وس يؤمن باقر ميا قلجدر وله ول 


د ابم هي «"”) 


وتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها لأن إيمانه الصادق بالله بمده 
بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى 
في عبادته وني كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » ولذلك 
فهر يشعر أن الله تعالى معه دائماً » وهو في عونه دائماً . وإن شعور الموُْمن أن الله 
تعالى في عونه كفيل بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمانينة © . 


إن المؤمن بالله إعاناً صادقاً لا يخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا » فهو يعلم 





(1) الأنعام : 7 . أي « الذين أمنوا مالله » ولم يخلطوا إيمائهم هذا بعيادة أحد سواه » هؤلاء وحدهم هم 
الأحق بالطمأنينة » وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير» . المنتخب في تفسير القراث 
الكريم » ص ١88‏ 1 

؟) الرعد : 78" . 

002 التغابن : ١١‏ . و( ومن يؤمن بالله بهد قلبه ولقه بكل شيء عليم ) أي ومن أصابته مصية همام انها 
بقضاء الله وقدره » فصبر واحتسب عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا . ال اين 
عباس : يعني يهد قلبه لليقين ء فيعلم أن ما أصايه لم يكن لييخطثه فيعلم أنها من عند لله فيرخمى 
ويسلم .. » . مختصر تفسير أبن كثير جد" وص ١١ه8.‏ 
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أنه لا يمككن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله تعالى » ولا يمكن لأي إنسان أو 
لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله 
تعالى . ولذلك فالموّمن الصادق الايمان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق . 


عرص صاس اس ل ا ل يي ا ساي ايا سس صاس صم عراس 4# 
١‏ بلى من اسلم وجهه, لله وهو محسن قله احره, عند ربهء ولا خحوف 


صصرس ان مص الى عرس سيار م )١(‏ 
علييم ولام يحزنون ) 
3 سن لع قر ا ل لس ال صر ترج ل سن صل ع الخ الع عرص 2112 سي سجن سر مخ 214 صاص 7 ان عرص 
3 إن لين كَالُوأ ربمًا لله ثم استقدموأ َعَرْلٌ علييهم الملتيكة ألا افوأ ولا 
عه مار و ص لاه 8 م2 سار اس صلير 8س ملم رمج ى ص 
دو وأنشروأ بأبلحنة أل كنم توعدون 0 نْ اولياق فى الحيزة 
: 0 اوراس ١‏ مر صل 2 *#اخرررى مس برس لس راص صرت ير ص (؟) 


لديا وفى الآحرة ولك فيها ما لستبئ أنفسكر ولكر فيبا ما تدعون 0 


ع مرصا بن الو خرص للأرس ساس مغر .- فو 


2 لع ص كر ل ص شل ر لمر رتراس عاص بر ومص صاس 4 
3 إنَ لذن كَالواً ربا الله ثم استقدموا فلا خوف علييم ولا هم يحزنون » 


والمؤمن الصادق الإيمان يعلم أيضا أن رزقه بيد الله ء وأنه سبحانه وتعالى قد 
قسم الأرزاق بين الناس وقدرها » ولذلك فهو لا يخاف الفقر . وإذا قدر الله تعالى 
له أن يكون قليل الرزق » فهو راض با قدره الله له » قنوع بالقليل الذي لديه » 
كثير الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخرى الكثيرة عليه » نعمة الحياة » ونعمة 
الاعان » ونعمة الصحة وراحة البال . إن المؤمن الصادق الابمان لا يعرف الخوف 
حول الرزق » لأن الله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


ا ره 2ن بد انر رست رصصما *# (4) 


(' إن أله هوآلرزاق ذو ألقوة ألمتين‎ ١ 


. ١١17 : البعّرة‎ )١١( 
؟) فصلت : ٠م. إم,‎ 
. 1 : رم الأحقاف‎ 
. الذاريات : 8ه‎ )5( 


فض 


2 حر حسم 2 2س سال تير متر صر )١(‏ 


:وف السماء رزقك وما توعد ون 0 


نرم ىه 


00 سحا إلى 1 37 عيرس ص 
( وما من دابة في الأرض إلا على ألله رزقها ..» 


04 7 دة مس قر ساسج الس من قر لإرسي اج لسارم ى ات اروص لير (#) 
« وكين من دابة لا مل رِرََها آله يرزقها و إيا قر وهوالسميع الْعلم » 
ع الى على د بس << "سن م ار ص ص ب 22 
لَه ببسل الرَزْقَ لمن يناه وَيَقدرَ 8 


والمؤمن الصادق الإيعان لا يخاف الموت . إنه ينظر إلى الموت نظرة واقعية » 
فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر منها » وأن لكل إنسان أجلاً محدداً » فإذا جاء أجله 
فلن يستطيع ان يوخخره . 


لاخر سرس ارا ار ابرضر 4 م م 3( 


ريع م ارال اوعس هع _. 


2 سل ساس بر صل تئر ترسف عسل (إبو) 


«(إنك ميت وإنهم ميتون ) 


وى 24 1 ري صا لع لالس ع رتك سن ع ساسع رق نر ع صل صل سرس صر ميس الي ع (/) 


« ولحل أمة أجل فإدًا جاء أ جلهم لا تار ون ساعة ولا ستقدمون) 


2 
رم ١‏ لكر صر ين ع الي عكر سر 6 5 (الرنكم للك 
١‏ ون يور الله نَفسا إِذَا جآء أُجَلفَ) 





. الذاريات : ؟7>‎ )١( 
." : ؟) هود‎ 

59) العتكبوت : 5١‏ . 
(5) الرعد : "7 . 

(5) آل عمران : هم1 . 
(9) النساء : 78 . 

. "٠١ : الزمر‎ 0 

(م) الاعراف : 4" . 
(5) المنافقون : ١١‏ . 


فض 


ل الور تر 4 دنم صاصم واراير ى زر 5 ا و . )01( 
«.. وما يعمر من معمر ولا ينقص من حمره* | 3 كتلب ..) 


م ص صر سار : 2 م راس صر 1 وده ال و 27 2 8 
كل أن ينمعكر الفرار إن فررتم من ألموت أوَآلْقَئَلٍ و إذا لا تمتعونٌ إلا 
سس سم (؟) 

7 2 


م 


وله 2 3 - هر اجر 1 ل 2 وا 0 3 7 
#قل إن الموت لذى تفرون منه فإنه, مللقيكر ثم تردون إك عللم لغيب 
ول ماس سير ص (#) 


والشبادة فَيتبشم يما كنتم تعملون ؛ 


إن المؤمن الصادق الإبمان يعلم أنه ليس في هذه الحياة الدنيا إلا كعابر سبيل : 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الأخخرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا 
الأساس » معدا نفسه للحياة الآخرة بالإيمان بالله وعبادته والعمل الصالح . إن 
المؤمن الصادق الإبمان لا يخاف الموت كما يخافه معظم الناس » إذ أنه يعلم أن الموت 
سينقله إلى جوار الله سبحانه وتعالى حيث ينعم برضوانه » ويسعد بلقاء النبيين 


والصديقين » ويحظى بما وعد الله تعالى المؤمنين من نعيم اعنة . 


والمؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من مصائب الدهر » وغوائل الأيام . إنه لا 
يخاف أن تصيبه الأمراض » أو تقع له الحوادث » أو تحل به الكوارث . فهو يؤمن 
بالقضاء والقدر » ويعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء | نما هو ابتلاء 
من الله تعالى ليعلم من سيحمده على ما يناله من سراء » ومن سيصبر على ما يناله من 
ضراء . ولذلك فهو لا يجزع إذا أصابه شر » بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى : 


ويدعوه أن يرفع عنه الشر والبلاء . 


. ١١ : فاطر‎ )١( 
, 35١ : الأحراب‎ 9 
, اللجمعة : هم‎ )0( 


>14 


رسج 2 سار 2 ست سمي توصي صني ١١‏ عن سير كلقي عي رحن ميا لحرن ص ار ص 003( 


3.. ولملو لشر وأمير فدنة وإلينا ترجعون 6 


ل 
و 


والمؤمن الصادق الاإيمان لا يحتر أحزانه » ولا يعيش مهموماً بذكريات الماضي : 
ولا يتحسر على ما فاته » ولذلك فهو لا يشعر بالحم الذي يثقل كاهل كثير من 
الناس الذين يعيشون في أحزان الماضي والامه 2 » كما أنه إذا نال خيراً لا يبطر ولا 
يستكبر ولا يطغى ٠‏ بل يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من خير . 


سا ع ص ك ”ىا ء ) صم . 0 2 إلى . ساصض سن حماس 
امأ أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكر إلا فى كتثي من قبل 
0-6 بت موسا ص م وى صم عي سن رعو خرص عرس بحر لكر © 


5 تءصةد م 2 2 ص ور ك2 
أن نبراها إن ذلك على الله سيرد لكلا ناسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا 
97 م م رجي روس معي (#) 


ما #اتشكر وآلله لايحب كل محتال فخورٍ 1 
4م 2 سس سير وس اا ا الا ا الا 4 ال ال 
١‏ يكامبا الذي +امنوأ لامكونوا الذي كفروأ ولوأ لإخوديم إذا صَرَبُوأ فى 
5 . رص ثر وى را اس ارا سرصم اس اص ا .6 جاح صم رايا 
لْأرْض أو كانوأ غنى لو كانوأ عندنا ترا وما نأو ليجعل أت 
و م ور جص سر و را ار سل سار ع ساسصير ماس تر (54) 
ذلك حسرة فى قلوبيم والله يجىء ويميت وألله يما تعملون بصير 6 
والمؤمن الصادق الإرعان لا يشعر بالقلق الناشى عن الاحساس اللاشعورجي 
بالذنب » وهو ما يعاني منه كثير من المرضى النفسيين . ويرجع ذلك لعدة أسباب . 
فأولاً » إن المؤمن الذي تربى منذ طفولته على التربية الإسلامية الصحيحة لا يتعرض 
بسبولة للوغراءات الي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تؤرق ضميره » 
وتشعره بالدونية وحقارة التفس » وتجعله فريسة للشعور بالذنب وتأنيب الضمير . 
وثانياً » إن المؤمن إذا أخطأ » وهو أمر لا مفر منه » إذ أن كل إنسان معرض للخطأ : 
فإنه لا يلبث أن يتذكر خطأه ويعترف به » ويستغفر الله تعالى على ما ارتكب من 
خطأً » ويتوب إليه . وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة » ويغفر الذنوب . 


)03 الأنبياء د .8 

(؟) يوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص ١7١-1١١9‏ , 
ضي الحديد : ؟5 ع "0 . 

(4) آل عمران : ١65‏ . 


؟ 


0 ال 3 للضم سحن جتن صرس سر واج م ددم عرصم صر كر 6 0 


ومن يعمل سوء! أو يظلم نفسه, ثم إستغف ر الله يتجد أللّه غفوراررحيما ] 


بي ص عت( سدسم ا اليك يتم جح تركس 


« وَإَِكَعَفَارْلَمَْنَتَابَ وَءَامنَ وَعمَلَ صللا ثم أحتدن 6" 


7ج عاتن صصص 


« كل يلعبادى الَدِينَ أسرفوأ عل أنفسيم لا تقتطوأ من رلمة أللّه نَ الله 
لاعس لخر 4 را سل بسلا لسن را العلا ع سل را الى 0 ١‏ 
ايحم ؛ 


يغفر الذنوب جميعا إنهى هوالغفور 

إن اعتراف المؤّمن يذنبه » واستغفاره لله سبحانه وتعالى »© وتوبته إليه تحول 
دون محاولة إقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً مما تسببه له من ألم نفسي . 
وإن محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في الباية إلى الكبت 
اللاشعوري لفكرة الذنب . غير أن كبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية 
الي كانت مصاحبة لها » وهي الشعور بالدونية » فتظهر هذه الطاقة الانفعالية في 
صورة قلق غامض مبهم يزعج الإنسان ويسبب له كثيراً من من التوتر النفسي ٠‏ فيحاول 
أن يخفف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وإن كثيراً من مجهود 
المعالج النفسي في مثل هذه الحالات يتجه إلى الببحث عن هذه الخبرات الملة 
القديمة المكبوتة في اللاشعور » ودفع المريض إلى تذكرها ومواجهتها من جديد ؛ 
وإصدار نوع من الحكم العقلي فيها بدلا من إنكارها والتبرب من مواجهاها عن 
طريق الكبت . ولهذا كان تذكر المؤمن لذنوبه » واعترافه بها » واستغفاره الله 
سبحانه وتعالى عن ارتكابه لها » وتوبته إليه إنما يعمل على وقايته من الكبت 
اللاشعوري للاإحساس بالانب » وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض 
النفسية . 

يتين لنا مما سبق أن الممن الصادق الابمان لا يخاف من الأشياء التي يخاف 
منها معظم الناس عادة وهي : الموت » والفقر » والمرض . كما أنه لا تخاف الناس » 
ولا مصائب الدهر . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب » لأنه يرى فيها 





. ١١١ : النساء‎ )١( 
(؟) طه : /ام.‎ 
. الزمر : 1م‎ )( 


اشض 


ابتلاء من الله تعالى يجب أن يصبر عليه . وهو لا يكبت شعوره بالذنب » بل 
يعترف بذنوبه ويستغفر الله عنبا . فلا غرابه » بعد ذلك كله » أن يكون الموؤمن 
الصادق الاعمان امن النفس » مطمئن القلب » يغمره الشعور بالرضا وراحة 
البال . 
حاجن بح سس 0 م 1ه طب عر قر صر رس ”7 ممرس ال يا الي 

. من عمل صللحا من ذثرأوا : وهو مورمن فلنحيينهر حيزؤة طيبة 

20 د لحم بر اس بم دم ا ول سس ا اس 00 

ولنجز ينهم أحرهم باحسن ما كانوأ يعملون » 

إن فقدان الايمان بالله مجعل اللحياة خالية من المعافى السامية » والقم الإنسانية 
النبيلة » ويفقد الإنسان الشعور برسالته الكبيرة في الحياة كخليفة الله في الأزرض » فتضيع 
مله الروبة الواضمحة لأهدافه الكرى ف الحيأة وهى عيادة ائله تعالى » والتشقرب إليه 4 
ومجاهدة النفس فى سبيل بلوغ الكال الانسانى الذى تتحقق له به السعادة فى الدنيا 
والآخرة . وقد شبّه القران حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع التى تصيب الإنسان 
الذى يفقد إيانه بالله با حالة التى يشعر بها الإنسان الذى يِمْرَ من السماء فتخطفه الطير أو 
تبوى به الريح فى مكان سحيق . 


م 


ا عع الس لع ع سا عله ١‏ عل ل ل عجر سس عسي حت عي كن 2 لل عدن مد ار 
..١‏ ومن يِشرك بالل فكانما عر من السماء فتخطفه الطير أو مبوى به ألريح 
1 2 1 90 
0 
ويؤكد القران بالقسم حالة الخسران والضياع التي يعانيها الكافرون . 
ص راص صس اس 2 عراس الراس عر عاعر وى عاص ل فى 


سا لاسا سا سنا 


2 ص وإيث/ لتن سح جحي حمل سن 2ع د 5 م( 
لصحت وَبوَاصوا يا حي واوا بالصير » 





. النحل : لاة‎ )١( 
. ”١ : الحج‎ )9 
. سورة العصر‎ )5( 


اا 


إن الإبمان بالله تعالى » واتباع منبجه الذي رسمه للإنسان ني القران » وبينته 
السئة ء» هو السبيل الوحيد للتخلص من الهم والقلق ٠» 2١7‏ والطريق الوحيد الذي 
يؤدي إلى تحقيق أمن الإنسان وسعادته . وإن فقدان الإيمان بالله » وعدم اتباع 
منبجه في الحياة » يؤدي إلى الهم والقلق والشقاء . 
« قال أهيطا متها ووس ع 6 
ماع عن ا عت دص ب سات صر 


ع صر كو سس ا ار بن صل 


532 وحجشرهر ا أ 0 


الآيمات وشعور الانتماء الى الجماعة : 
يحث القرآن المؤمن على أن يحب إشوانه المؤمنين » وأن يحسن إلييم » ويمد 
إلييم يد العون والمساعدة . 


جح سو جحل ار ص وجرن م لاس مان رس م 7226 ام 


العا المؤمئون إحوةٌ فَأْصَلِحوأ نووالق الله لعلك ترحمونّ6 

1-0 و" مم بماك عام ص مساح سم خرص 
١‏ وآأذين تبوةو الدار وا لمان بن بوم ون مر هايحر 0 . 
ل عم اس و ع ص خسم 4ع وسير 0 عر صر 0" 


ا ا الام الم 20 م اوس ثر ا و 4 2 


0 ومن 57 20000500 
هوبل آلمه المصلين ْ ص ألْدينَ هم عن صَلَامِِمَ سَاهُونٌ دص الْدينَ 


1 0 ل تت 2 ا )0( 


هم ير امون حي ويمتعون آلْمَا عور”تف » 


)١(‏ انظر في هذا المعنى أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخلاق والسير 
في مداواة النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة » 1١9/8‏ ء ص 18 » 15 . 

0 طه : سكوء 4؟١(.‏ 

٠١ : الحجرات‎ 5 

(4) الحشر : 4 

(©) الماعون : 4 - لا. 


5 


وبحت ا 00 ل 3-5 عر وتكوين جتمع موحل الكلمة 


عرسي عش ب صرصضي سروم لوا ص 


210011 ولا تعاونوأ عل آلثم والعدوان . 03 


وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة في نفوس اللمسلمين بفرض صلاة 
الجماعة يوم الجمعة حيث مجتمع المسلمون في المساجد للصلاة والتعارف » كما حث 
الني عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الفردية . 


إن حرص القران على توجيه المسلمين إلى حب الآخرين » وإلى التجمع وتوحيد 
الصفوف ٠‏ إثما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير » ويقوي فيهم الميل إلى الإيثار , 
والعمل على خير الناس والمجتمع عامة » ويضعف فيبم انفعالات الكراهية والبغضاء » 
ودوافع الظلم والعدوان » والميل إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب 
الناس ٠»‏ وإسداء الخير لهم » والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع » 1تما يقوي الشعور 
بالاتهاء إلى الجماعة » ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة الي يشعر بها المرضى 
النفسيون . إن لشعور الفرد بانتّائه إلى الجماعة » وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع 
اغمية كبيرة في الصحة النفسية للانسان . وقد فطن كثير من المعاطلبين النفسيين إلى 
أهمية العلاقات الإنسانية في الصحة النفسية . فقد اهتم الفرد أدلر رع للم لعطا3خ ٠.‏ 
مشلة © بتوسجيه مرضساه النفسبين إلى الاهتيام بالناس الأخخرين » ومحاولة الترفيه علهم ء 
ومساعدة المحتاجين منبم ؛ وكان يرى أن المريض النفسي إذا اندمج بي المجتمع . 
موا ا . يقول أدئر في هذا الصدد : 

... وأبتغي من وراء هذا كله أن أحول اهام مرضاي إلى الغير . فتى فتى اندمج المريض 
في جماعته : وأصبح مع أفرادها على قدم المساواة يعاونهم ويساعدهم ) فقد برئى . 
وعندي أن أهم ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص الذي 
يحجم عن معاونة غيره حقيق أن تنصب عليه المتاعب والمشكلات . إن كل ما 
تتطلبه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس » فعالاً في الحب 


)١(‏ المائدة ٠‏ ؟ 


1 


والزواج 2076 . ويرى أدلر أن الإنسان يستطيع أن يتاخلص من شعوره بالقلق بتقوية 
علاقاته بالناس المحيطين به وبالمجتمع الإنساني على وجه عام عن طريق 
العمل الاجتماعي النافع ومبحية ة الناس وصداقتهم أي لمعنى آخر ( إذا حقق انماءه 
إلى الانسانية 29 . 


لا شك أن أنماء الفرد إلى جماعة يحبهم ويحبونه 6 وارتباطه بهم بعللاقات 
إنسانية جيدة » إتما يعتبران من العوامل الامة التي دح ل د 
تكويناً سليماً » وعل تحقيق الأمن والطمانينة في نفسه . 


أسلوب القران 5 علاج النفس 


لكي تستطيع أن تحدث تعديلاً أو تغييراً في شخصية إنسان ما وفي سلوكه : 
فن الضروري أن تقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته » إذ أن سلوك الانسان 
يتأثر تأثراً كبيراً بأفكاره واتجاهاته . ولذلك » فإن العلاج النفسبي يبدف أساساً إلى 
تغيير أفكار المرضى النفسيين عن أنفسهم ؛ وعن الناس »؛ والحياة » والمشكلاات الي 
عجزوا عن مواجهتها من قبل وكانت سبباً في قلقهم . وحينا تتغير أفكار المريض 
الفسي ييه للغادج . ع فإنه د يصب أقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها : ؛ بل 
إنه غالبا ما يرى أن مشكلاته الي كانت تقلقه في الماضي والبي أدت إلى مرضه ٠‏ 
لم تكن في الحقيقة بالضخامة التي كان يتوهمها » ولم يكن هناك في الحقيقة مبرر 
يدعو إلى قلقه الشديد بسببها . 


وعملية التعلم هي في أساسها عملية يتم فيها تعديل وتغيير الأفكار والاتجحاهات 
والعادات والسلوك . والعلاج اللفي هو بي اسائية عملية تصحيح تعلم سابق غير 
سليم اكتسب فيه المريض أفكاراً خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من 
الناس » وعن الحياة والمشكلات التي نجاببه وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معينة 


. 754 - (57 عن ديل كاريئجي : مرجم سابق » ص‎ )١( 
رقا طقتاطي8 عءعءطمععع0 :علجه 7 ببعع81 .ممساملال :مط مضل جهاء 7502 :مالم لعطام‎ )؟١(‎ 
عط1' :عامه 7 ببى 13 .نواه ا بعك 9 84667:1718 776 : ب363 180116 :239 .م ,19927 ,.عمآ‎ 1 
.مم ,1950 ,.متن ووععط‎ 128-00 


ا 


من السلوك الدفاعي التي .برب بها عن مواجهة مشكلاتة » و يخفف بها من حدة قلقه . 
ويحاول المعالج النفسي أن يصحح أفكار المريض » ويجعله ينظر إلى نفسه » وإلى 
الناس » وإلى مشكلاته نظرة واقعية صحيحة » وأن يواجه مشكلاته بدلاً من الهرب 
منبا » ويحاول حلها بدلاً من الاستمرار في حالة الصراع النفسي الناشئ عن العجز 

عن حلها . إن هذا التغيير في نظرة المريض النفسي إلى نفسه » وإلى الناس » و إلى 
الحياة » يمدّه بالقدرة على مواجهة مشكلاته وحلها » فيتخلص بذلك من الصراع 
النفسي وما يسببه له من قلق ,اوتام عن وللك عام جعور المر يض بالنشاط والحيوية 
ينبعئان فيه من جديد » ويبدأ يمارس حياته الطبيعية بفاعلية » ثما مجعله يشعر ,كتعة 
الحياة » وبالرضا النفسبي » وراحة البال » والسعادة . 
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ولقد نزل القران الككريم لتغيير أفكار الناس وامجاهاتهم وسلوكهم » ولحدايهم : 
وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيبهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم . 
ومدهم بأفكار جديدة عن طبيعة الاانسان ورسالته في الحياة ؛ وبقيم وأخملاق جديدة 3 
ومثل عليا للحياة . وقد نجح القرآن نجاحاً عظيماً في التأثير في شخصيات الناس » 
وف تغييرها تغييراً كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام 
حياة الانسان الشخصية » ولنظام العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة ‏ 
أو في المجتمع بعامة . و باختصار » جح القرآن نجاحا لا نظير له بين جميع الدعوات 
الدينية قي جميع عصور التاريخ في إحداث تغييرات عظيمة الآثر في شخصيات 
المسلمين » وفي المجتمع الإسلامي . فقد مجح القران في فترة وجيزة من الزمن في 
تكوين الشخصية الإنسانية المتكاملة المتزنة الأمنة المطمثنة التي استطاعت بطاقتها 
الجبارة التي تولدت عن هذا التغيير الذي حدث فيا » أن تبز العالم وتغير مجرى 
التاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب » وأن يغير شخصياتهم ؟ 
هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي . 


. ١١ الرعد ؛‎ )١( 
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الإيمان بعقيدة التوحيد : 
إن أول شيء أراد القران أن يغيره في نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فإن 
يات القران التي نزلت بعكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية كانت تبدف 
أساساً إلى تأ كيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته بما لم يعهد 
العرب عثله من قبل » وح ال ل ا 
وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح المعاني وتبسطها وتقر بها إلى الأذهان » وتثير في 
المستمعين الاهتهام والانتباه » وما استسخدمه القران من أساليب الترغيب والترهيب 
ثارة الدافع إلى التعلم » وتكرار بعض المعاني لتأكيدها ني الأذهان » وغير ذلك من 
مبادئ التعلم التي سبق أن ذكرناها أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل 
الخامس » كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين الجديد » وني 
إعا نهم بعقيدة التوحيد . وقد كان الإيمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى في 
إحداث تغيير كبير في الشخخصية . فهو يولد في الإنسان طاقة روحية هائلة تغير 
مفهومه عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والكون بأكمله . إنه بده بمعنى جديد 
للحياة ولرسالته فيها » ولا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية 
عامة » ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمأنينة » كما سبق أن بينا ذلك أثناء كلامنا 
عن الإعان والشعور بالأمن . 


التقوى : 

تصاحب الاإيمان بالله وتتبعه تقوى الله . والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه 
من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي » والالتزام بمنبج الله تعالى 
الذي رسمه لنا القران » وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فتفعل ما أمرنا الله 
تعالى به » ونبتعد عما ثهانا عنه . 


ويتضمن مفهوم التقوى تحكم الإنسان في دوافعه وانفعالاته » وسيطرته على 
ميوله وأهوائه » فيقوم بإشباع دوافعه في الحدود الي يسمح بها الشرع فقط . ولا 
يتضمن مفهوم التقوى كبت الدوافع الفطرية » بل يتضمن فقط ضبطها والتحكم 
فيها وإشباعها في الحدود المسموح بها شرعاً . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك 
أثناء كلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 
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ويتضمن مفهوم التقوى أيضاً أن يتوخى الإنسان دائما في أفعاله الحق والعدل 
والأمانة والصدق » وأن يعامل الناس بالحسنى » ويتجتب العدوان والظلم . 
ويتضمن مفهوم التقوى كذلك أن يؤدي الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على 
أحسن وجه ء لأنه دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء 
مرضاته وثوابه. وهذا يدفع اللإنسات دائماً إلى تحسين ذاته » وتنمية قدراته ومعلوماته 
ليؤدي عمله دائما على أحسن وجه . إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة 
للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن » ونحو نمو الذات ورقيها » وتجتب السلواه 
الس والمنحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه والتحكم في 
أهوائه وشهواته » فيصبح هو المسيطر عليها والموجه لها . فالتقوى » إذن » من العوامل 
الرئيسية الببي تؤدي إلى نضوج الشخصية وتكاملها واتزائها » وتدفع بالانسان الى 
الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ الال الإنساني . 

« تايبا لين >امنوأ تقو اله و#امنوأ برسوله- يؤتكر كفلَينٍ من رمتدء 

ل لوم 20 ع مغر 7 سامح ع ماع عراع رمم ودج ب )١(‏ 

ويجعل لك نورا ممشون يوه ويغف رلك أله فور رحيم ع 
١‏ يكايبأ لين >امنو ا عقوا الله يجعل لكر فرقانا ويكقر عتكر سيعائكد 
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ويغفرلكر وآلله ذوالْمْصْلٍ العظى ؛ 
بكامها لين >امنوأ أنَفوأاله وقوثوا قَولا سَدِيدًا دص + يُصَلح لكر تملك" 


ع رار 7 ع رص ص سي يسركل سحن حلا ابي جح سي خخابين 6 ين ص () 


ويغفرلكر ذنوبكم ومن بطع ألله ورسولة, فقدفاز فوزا عظيما 6 


7 7 رحج عر وير (4) 
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3 الحديد : 8؟ . و يؤتكم -كفلين من رحمته ؛ أي ضعفين من رحمته . ٠‏ ويجعل لكم توراً تمشون به ' 
أي هدى يتبصر به من العمى والجهالة . مختصر تفسير ابن كثير جو ص 6186 _ 

(؟) الأنفال : 4؟ . ١‏ فرقانا © يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والناطل . المتتخب في تفسير القران الكريم » 
ص 747 ؛ المختصر في تفسير ابن كثير ؛ ج 7 ص 144 . 

زفرة الأحراب : باع إلا. 

(4) الطلاق : 4 


١م‎ 


العبادات : 

إن تغبير الأفكار خطوة أولى وضرورية لتغيير شخصية الإنسان وسلوتكه » 
غير أن تعلم سلوك جديد يقتضي أيضاً ممارسة هذا السلوك مدة طويلة » أي يقنتضحي 
التدريب عليه حتى يستقر ويثبت . ولقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن التعلم قي 
القرآن في الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة المتعلم بطريقة فعالة في عملية التعلم ع 
وذكرنا التجربة التي بينت أن الأفراد الذين يرددون الكلمات المطلوب تعلمها 
يتعلمون أسرع من الأفراد الذين يسمعون فقط هذه الكلمات ويرونها تعرضص 
أمامهم ولكنهم لا يرددونها . وتتضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً ني تعلم المهارا ت 
الحركية » والحرف المهنية المختلفة » حيث لا يستطيع الفرد تعلمها من غير ممارسته 
الفعلية لما » وتدر بيه عليبا . 


وني العلاج النفسي أيضاً » لا يكفي لشفاء المريض أن يعرف حقيقة مشكللاته » 
وأن تتغير أفكاره عنبا » وآن تتغير نظرته إلى نفسه وإلى الحياة » بل انه من الضروري 
أيضاً أن يمر المريض النفسبي مخبرات جديدة تي الحياة يطبق فيها أفكاره العديدة 
عن نفسه وعن الناس » وأن يرى بتفسه كيف أن سلوكه الحديد قد حقق مالحا فِي 
علاقاته الإنسانية و خوك تغيرا وافييها في -سلوك الناس الآخرين نحوه » قبدأوا 
يظهرون نحوه قدراً كبيراً من العواطف الايجابية كالصداقة والمودة والتقدير . و بهذه 
الممارسة الفعلية في الحياة للسلوك الجحديد المنتبعث من أفكاره الجديدة » وما تؤّدي 
إليه من نتائج مرضية » يحدث التغيير الكبير في شخصية المريض » ويسير على 
سريعة نحو الشفاء . 


وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس » وفي تغيير سلوكهم أسلوب 
العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسها ني 
نفوسهم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة » والصيام » 
والزكاة » والحج . إن القيام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم المومن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره » والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة  »‏ كما 
يعلمه الصبر » وتحمل المشاق » ومجاهدة النفس والتحكم في أهوائها وشبواتها » كما 
يعلمه حب الناس » والااحسان إلييم ٠‏ وينمي ق نفسه روح التعاون والتكافل 
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الاجّاعي . وكل هذه خحصال حميدة تتميز مها الشخصية السوية الناضجة المتكاملة . 
ولا شك أن قيام المؤمن ببذه العبادات بإخلاص وبانتظام إ نما يؤدي إلى اكتسابه 
هذه الخصال الحميدة التي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما بمده 
بوقاية من الأمراض النفسية » كما سيتضح لنا من شرحنا التالي لتأثير العبادات 
في شخصية المسلم . 


أ الصلاة : 

يشير اسم «الصلاة» إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه . ففي الصلاة يقف 
الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى خخالقه وخالق الكون كله ع 
ويقف بحسمه الضئيل الضعيف أمام الأّله العظيم القادر على كل شيء » المتحكم في 
كل ذرة في الوجود » المدبر للأمر في السهاوات والأرض ؛ الذي بيده الحياة والموت » 
والموزع الأرزاق بين الناس » والذي يتم بأمره القضاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه 
الحياة من خير أو شر . إن وقوف الإنسان ني الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في 
خشوع ونضرع بعده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي » والاطمئنان 
القلبي » والأمن النفسي . فني الصلاة » إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدى » 
يتوجه الانسان بكل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى » وينصرف عن كل مشاغل 
الدنيا ومشكلاتها » ولا يفكر في شيء إلا ني الله سبحانه وتعالى » وما يردده من 
آيات القرآن . إن هذا الانصراف الثام عن مشكلات الحياة وهمومها » وعدم التفكير 
فيها أثناء الصلاة » ووقوفه أمام ربه في خشوع تام من شأنه أن يبعث في الإنسان 
حالة من الإسترنحاء التام 17 » وهدوء النفس » وراحة العقل . ولهذه الحالة من 
الاسترنحاء والحدوء النفسي التي تحدثبا الصلاة أثرها العلاجى الحام في تخفيف حدة 
التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية » وفي خخفض القلق الذي يعاني 
منه بعض الناس . يقول الطبيب توماس هايسلوب : وإن أهم مقومات النوم الي 


)١(‏ انظر في هذاأيضاً : حمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ وأسامه محمد الرامي ؛ الاإسلام 
وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام » كلية التربية يجامعة الرياضة ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) ؛ 
المجلد الأول » 8ل/ا9١‏ . 


116 


عرفها في خلال سنين طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا ألقي 
هذا القول بوصفي طبيباً » إن الصلاة أهم أداة عرفت حتى الآن لبث الطمأنيئة 
في النفوس » وبث الحدوء في الأعصاب 26" . 


إن الاسترخاء من الوسائل الى يستخدمها بعض المعالجين النفسيين المحدثين 
في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة بمكن أن يتعلمها الإإنسان بالتدريب . 
وتمدنا الصلاة خمس مرات في اليوم بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه . 
وإذا تعلم الإإنسان عادة الاسترخاء » فإنه يستطيع أن يتخلص من التوتر العصبي الذي 
تسيبه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال 
رضى الله عنه حينا تحين أوقات الصلاة : ويا يلال أرحنا بالصلاة »29 . وى 
الحديث : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَرّبَه أمر صلى:2”9 . 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «.. جعلت قرة عيني في الصلاة 9 , 


وتساعد حالة الاسترخاء والحدوء النفسي التي تحدثها الصلاة على التخلص أيضاً 
من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فإن حالة الاسترنخاء والهدوء النفسبي 
ابي تحدنها الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتباء من الصلاة . وقد يواجه الاأنسان 
وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والحدوء النفسي بعض الأمور أو المواقف المثيرة 
قلق » أو قد يتذ كرها . وتكرار تعرض الفرد لهذه الأمور أو المواقف المثيرة للقلق 
أو تذكره لما أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء والحدوء النفسي عق بالصلوات 
إما يؤدي إلى «الانطفاء» التدر يجي للقلق ٠‏ وإلى ارتباط هذه الأمور أو المواقف 
المثيرة للقلق بحالة الاسترححاء والهدوء النفسبي ٠‏ وبذلك يتمخلص الفرد من القلق 
الذي كانت تثيره هذه الأمور أو المواقف . 


إن هذا الأثر اهام للصلاة في علاج القلق بائل الأثر الذي يحدثه أسلوب 


."5٠ . ديل كارينجى : مرجع سابق ؛ سس 8ه"‎ )١( 

(؟) رواه أحمد عن سالم بن ألى الجعد عن رجل من أسلى ؛ جده. ص 954" ع 901. 

(*#) رواه أبو داودء الحديث رقم 1714 , سا ؟ء ص ه", 

(4) رواه النسالى وأحمد واللتاك(سصور على ناصف : التاج المتامع للأصول فى أحاديث الرسول » مرحع سابق » 
جاء ص ؤبا؟) 
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العلاج النفسي الذي يتبعه بعض المعالجين النفسيين السلوكيين المحدثين في علاج 
القلق . إن هؤلاء المعالمين النفسيين  ٠‏ مثل جوزيف.ولبي ٠‏ يتبعون في علاج القلق 
أسلويا يعرف بالكف المتيادل 27 » ويطلق عليه أبضاً « العلاج الاسترخاني ؛ » أو 
«العلاج بالتقليل من الحساسية الانفعالية» . وني هذا الأسلوب من العلاج قوم 
المعالج أولاً بتدريب المريض التفسبي على الاسترخحاء العميق » » وف أثناء وجود المر يض 

في حالة الاسترخحاء » يطلب منه المعالج أن يتصور شيئاً من الأشياء امثيرة لقلقه . ٠‏ ويتبع 
العالج قُ ذلك نظاماً عبن ستدئى بالأشياء المثبرة للقلق الخفيف » متد رجا إلى 
الأشياء المثيرة للقلق الشديد . فإذا ظهر على المريض القلق حيئا يتصور شيئاً من 
الأشياء التي تثير بعد علب اماج من لزي إبعادهدا التيه من ذهنه » وطلب 
منه أن يعود مرة أخرى إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يبدأ المريض ويعود إلى 
إلى حالة الاسترخاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الثنيء المثير للقلق . ويستمر 
العلاج ببذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الثبيء مع وجود حالة 
الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل اأريضص بعد ذلك إلى نصور شيء 
آخر يثير فيه درجة أشد من القلق ؛ وذلك أثناء وجوده في حالة الاسترخحاء . وهكذا 
يسبتمر العلاج حتى يتخلص المريض من قلقه تماماً . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبي 
وغيره من المعاجحين النفسيين السلوكيين يعتمد أساساً على مبادئ الاشراط 2 » وفيه 
يحاول المعالج أن يربط بين المواقف المثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق ظ 
وهي الاسترحاء 7 


ومن الواضح وجه الشبه بين أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه المعالجون النفسيون 
السلوكيون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثه الصلاة . فإن تكرار اقتران حالة 
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الااسترنحاء والهدوء النفسي التي تمحد ها الصلاة -- والبي تستمر عادة فترة ما بعد 
الانتباء من الصلاة - بالمواقض المثيرة لقلقه » إما بمواجهتبا فعلياً في الحياة أو 
بتذ كرها ء ! ما يؤدي ني الهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية جديدة بين هذه المواقف 
وبين استجابة الاسترنحاء والهدوء النفسي الي تحدثها الصلاة » وهي استجابة معارضة 
لاستجابة القلق . وبذلك يتخلص الإنسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعالجون النفسيون السلوكيون في علاج القلق » كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً 


ويقوم اللنسان عقب الصلاة مباشرة با لتسبيح والدعاء إلى الله تعالى » وهذا يساعد 
على استمرار حالة الاسترخاء والهدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وفي الدعاء 
يقوم الإنسان بمناجاة ربه » ويبث إليه ما يشكوه وما يعانيه في حياته من مشكلات 
تزعجه وتقلقه » ويطلب منه أن يعينه على حل مشكلاته وقضاء حاجاته . إن مجرد 
تعبير اا الي تزعجه وتقلقه وهو في هذه الحالة من الاسترنحاء 
والهدوم النفسي يؤدي أنضاً إلى التخلص من القلق » بنفس الأسلوب الذي شرححناه 
نا بتي ؛ وهو تكوين ارتباط شرطي جديد بين هذه المشكللات وحالة الاسترنحاء 
والمدوء النفسي » فتفقد هذه المشكلات قدرتها على إثارة القلق تدر يحياً » وترتبط 
ارتباطا شرطيا بحالة الاسترشعاء والهدوء النفسي » وهي حالة معارضة للقلق . 


وفضلاً عن ذلك »؛ فإن مجرد إفضاء الانسات عشكلاته و#مومه والتعبير عنبا إلى 
شخص آخر يسبب له راحه نفسية . ومن المعروف بين المعا جين النفسيين أن تذ كر 
المريض النفسي مشكلاته وتحدثه عنها يؤدي إلى نحفيئف ححدة قلقه . وإذا كانت 
حالة الإإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الانسان بمشكلاته لصديق حمعم »أو لمعالج 
نفسبي » فما بالك ,عمقدار التتحسن الذي عكن أن يطراً على الإنسان إذا أفضى 
عمشكلاته لله سبحانه وتعالى » وقام عقب كل صلاة عناجاة ربه » ودعائه » 
والاستعانة به » وطلب العون منه . 


اضن إلى ذلك أن جرد الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه يؤدي إلى نحفيف 
حدة القلق من ناحية أخخرى . وذلك أن المؤمن يعلم أن الله سيحانه وتعالى قال في 
كتابه الكريم : 


4؟ 


بي يي الث ىم ) جه ير اما 2 02 
١‏ وهال ربكر أدعوق استجب لكر ..) 
ال ل ل م سس بر م 1 0 جتنتسي على 
9و إذًا سأ 5ُعبَادى عَنّى فَإنى كريب له دعو الداع ذا دكن ..0'" 
ولذلك كان الدعاء لله تعالى يساعد على تخفيف حدة القلق » حيث يأمل المرّمن 
في استجابة الله تعالى له في حل مشكلاته » وقضاء حاجاته » ورفع الحم والقلق 
عنه . وبصرف النظر عن كون الله تعالى قد استجاب فعلاً لدعاء الإنسان أو لم 
بستجب » فإن مجرد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء » وأمل الإنسان في استجابة الله 
تعالى له » يؤدي - عن طريق الايحاء الذاني باحّال استجابة الله تعالى لدعائه - 
إلى نخفيف حدة قلقه . 


ومن المعروف أن القلق ينشأ عن عجز الانسان عن حل صراعاته النفسية . 
والصراع النفسي يستهلك جزءاً كبيراً من الطاقة النفسية للإنسان . ولذلك » كان 
المرضى النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم تعبيراً صحيصاً 
بسبب صراعاتبهم النفسية التي تستبلك طافتبم » وتعطل قدراتهم وإمكاناتهم . 
وحينا يم علاجهم » وتتحرر طاقاتهم النفسية من قيود صراعاتهم النفسية » فإ نهم 
يظهرون في العادة كثيراً من الحيوية والنشاط » وتزداد قدرتهم على العمل والإنتاج . 

ويلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يودي إليبا العلاج النفسي 
الناجبح . فإن ما تحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق 
طاقة الإنسان النفسية الي كانت مقيدة في أغلال القلق » فيشعر الإنسان بتدفق 
النشاط والحيوية في كيانه . 

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسبي من ناحية أخرى . ففضلا 
عن تحرر طاقة الإنسان النفسية من قيود القلق » فإن الاتصال الروحي بين الاإنسان 
وربه أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل » وتقوي فيه العزم » وتطلق في 
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نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق والقيام بمجلائل الأعمال . وفي الواقع . 
إن اللإنسان يتضمن في كيانه قوى وطاقات عظيمة لا يستخدم منها عادة إلا جزءاً 
صغيراً . يقول وليم جيمس في هذا الصدد : «إذا قسنا أنفسنا إلى ما يحب أن نكون 
٠ 57‏ يتضح لنا أننا أنصاف أحياء . فإننا لا نسيتخدم إلا جانباً يسيراً من مواردنا 
الجسهانية والذهنية » أو بمعنى آآخر » إن الفرد منا يعيش في حدود ضيقة يصطنعها 
داخل -حدوده الحقيقية . إنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة » ولكنه عادة لا يفطن إلها 6 
أو يمخفق في استخدامها:(2 . ولعل اتصال الإنسان الروحي بربه أثناء 
الصلاة » وتقبله منه تعالى نوعاً من الفيض الإلحي أو القبس الروحاني إنما 
يطلق فيه طاقاته الروحية الكامنة » فيشتد عزمه » وتقوى إرادته ء وتعلو همته » 
فيصبح أكثر استعداداً لقبول العلم والمعرفة » وأكثر قدرة على القيام يحليل الأعمال . 
وفلف لحك الظوب: الفرقين. الكسين #كازيل: أن البيةة: عدت شاط 
روحياً معيناً يمكن أن يودي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى في أماكن الحج 
والعيادات 7") . وقد ردد سيرل بيرت عالم النفس الإنجليزي فيما بعد رأي 
وليم جيمس في تأثير الصلاة فقال إننا بالصلاة نستظيع أن «نلج باب ذخيرة كبيرة 
من النشاط العقلي لا نستطيع إليبا وصولاً في الظروف العادية » ولقد كانت هذه 
فكرة واحد من أشبر علماء النفس .. وليم جيمس :27 . 
وبالاضافة إلى كل ذلك » فإن لصلاة الجماعة أثراً علاجياً هاما . 
فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة يتبيح له فرصة التعرف يجيرانه ويكثير من 
من الأفراد الآخرين ممن يسكنون في نفس الحي الذي يسكن فيه » مما يساعد على 
تفاعله مع الناس الآخرين » وعلى تكوين علاقات اجتّاعية سليمة » وعلاقات 
صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتّاعية وعلاقات الصداقة والمودة 
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مع الآخرين يساعد على تمو شخصية الفرد » وعلى نضجه الانفعالي » كما يشبع 
حاجته الى الانهاء الاجتّاعي والتقبل الاجتماعي ما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي 
يعاللي منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانتّاء إلى الجماعة » أو 
شعورهم بعدم تقبل اجماعة هم . 

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجياً هاماً » حيث يستمع فيها المصلون إلى خطبة 
الجمعة التي يناقش فيها الاإمام عادة بعض المشكلات الاجتاعية والحياتية التي يعاني 
منها الناس » ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوك 
الشاذ والمنحرف » ويشرح أسبابها » ويبين وسائل التغلب عليها . ولا شلك أن المصلين 
بفيدون كثيراً من الاسّاع إلى مثل هذه الخطب التي تتناول مشكلاتهم الاجتماعية 
والشخصية بالشرح » والتي تمدهم بكثر من النصائح والاإرشادات عن كيفية 
مواجهة مشكلاتهم والتغلب عليها » وعن أساليب السلوك السوي السليم الذي يحقق 
للفرد الامن النفسي وراحة اليال . 

إن صلاة الجمعة تقوم » في الواقع » بدور وقاني ودور علاجي في نفس الوقت . 
أما دورها الوقائي فيرجع إلى أنها تمد الفرد » إذا ما داوم على صلاة الجمعة منذ 
صغره » بأنواع من المعلومات الدينية » والإرشادات العملية الي توجه سلوكه قي 
الشاة ترجا سليما » وتزيد من قدرته على مواجهة مشكلات الحياة . أما دورها 
العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه خطب صلاة الجمعة في زيادة استبصار الفرد 
لذاته ولا يعانيه من بعض مشكلات الحياة » وفي تقوية إرادته على مواجهتها ومقاومتها 
والتغلب عليبا . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الانتباء من 
الصلاة عما يعانون من مشكلات » وقد يجدون في نصائح الامام ما يخفف حدة 
قلقهم ويوجههم إلى الطريق السلم للتغلب على مشكلاتهم . إن الدور الذي تقوم به 
صلاة الجماعة بعامة » وصلاة الجمعة مخاصة » في تقويم شخصية الأفراد وعلاجها 
إبما يشبه إلى حد ما الدور الذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام 
كلاعان تحدم ج11 واخخرون حديثاً بنوع من العلاج النفسي الجماعي التعليمي ١7‏ 
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الذي يعتمد أساساً على مادة المحاضرات لزيادة استبصار المرضى لمشكلاتهم ولأنواع 
الصراع النفسي التي يعانونها » وعملياتهم الدفاعية التي يقومون بها » وما إلى ذلك 
من المعلومات الي يحتاج إليها المرضى النفسيون لمساعدتهم على التغلب على 
مشكلاتهم . ومن الواضح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي 
التعليمي !نما يشبه في أساسه الدور الذي تقوم به خطبة صلاة الجمعة 9 في علاج 
بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة » أو في الوقاية منها . 


وبما حدر أن نلاحظه أن العلاج النفسبي يتدخل عادة لمساعدة المريض بعد 
حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة » وصلاة الجمعة بخاصة » إنما تعمل 
على وقاية الفرد من الاصابة بالمرض النفسي . ولا شلك أن الوقاية خخير من العلاج . 
ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء 
النفس يبتمون بموضوع الوقاية من المرض النفسي كما سبق أن أشرت إلى ذلك من 

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطهيراً للجسم فقط ما علق به من أوساخ 
وأدرات » وانما هو أيضا تطهير للنفس من أوساخها وأدرانها . فالوضوء ء إذا ما 
دي كما يتبغي » يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معاً » ويشعره أنه تطهر من 
أدران أخطائه وذنوبه . وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : وإذا توضأ العبد المسلم » أو المؤمن » فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خخطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء » فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخحر قطر الماء حتى 


)١١(‏ يلاحظ أن خطبة الجمعة قد لا تؤدي الآن في أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من 
اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أئمة المساجد للقيام 
بهذا الدور . ومن الفروري أن يعاد النظر في خخطة إعداد أثمة المساجد بحيث يراعى أن تكون لديهم 
الثتقافة العامة والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في المواحي الديبية فحسب » 
وإنماايضا في كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية . 


لنلض 


يخرج نقياً من الذنوب 26 . وإن هذا الشعور بالطهارة البدنية والنفسية مبيىء 
الإنسان للاتصال الروحي يالله سبحانه وتعالى » والدخول في حالة الاسترخحاء 


الجسمي والنفسي أثناء الصلاة . 

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء » فإن له أيضاً تأثيراً فسيولوجياً أشار إليه 
من قبل بعض الكتاب والأطباء 9" » إذ تبين أن الاغتسال بالماء خمس مرات يومياً 
وعلى فترات معينة من العمل اليومي إما يساعد على استرخاء العضلات » وتخفيف 
حدة التوتر البدني والتفسي . ولذلك أوصى الني علية الصلاة والسلام بالوضوء 
إذا غضب الإنسان » فقّد قال عليه الصلاة والسلام : 9 إن الغضب من الشيطان » 
وإن الشيطان خلق من النار » وإتما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحد كم فليتوضاً» ع 
روأه أبو داود9؟ . 
ب الصيام : 

وللصيام فوائد نفسية كثيرة » ففيه تربية وتبذيب للنفس وعلاج لكثير من 
أمراض النفس والحسم . فالامساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب 
الشمس في جميع أيام شهر رمضان » إنما هو تدريب للإنسان على مقاومة شهواته 
والسيطرة عليها » ويؤدي ذلك إلى بث روح التقوى فيه . 


د اماي رم 
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أى و لعلكم تتقون المعاصى فإنه يكسر الشهوة التى هى مبدؤها »'" . وفى الحديث 
الشريفء رواه اليخارى واب داود عن أل هريرة : و الصيام مه (3) » فاذا كان 
أحدكم صائماً » فلا يرفث ء ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله » أو شاتمه فليقل : إنى صائم 
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(9) جمال ماضيي أبو العزائم : مرجع سايق ؛ اسامة محمد الراضي : مرجع سابق . 
(”) الحديث رقم 15 من سان أبي دأود » جد ء ص 741 , 

(4) البقرة : "1417 . 

(0) تفسير اللالين » ص 18 . 

30( أي مانع من المعاصي 1 


بف 


مرثين ١‏ والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
يترك طعامه وشرابه وشهواته من اجلى . الصيام لى » وانا اجزى به » والحسنة بعشرة 
أمثالها »20 , 

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشهوات والسيطرة عليها مدة شبر كل 
عام ء لا شك سيؤدي إلى تعليم الإنسان قوة الإرادة » وصلابة العزيمة . 
لا في التحكم في شبواته فقط » وإبما في سلوكه العام في الحياة » وني القيام 
مسؤولياته » وأداء واجباته » ومراعاة الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال . وفي 
ذلك أيضاً تربية لضمير الانسان » فيصبح الإنسان ملتزماً دائماً بالسلوك الحسن 
الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه . 


وني الصيام أيضاً تدريب للإنسان على الصبر على الجوع والعطش والامتناع 
عن الشبوات . ويقوم الانسان بعد ذلك بتعميم خصلة الصبر التي تعلمها من صيامه 
على جميع نواحي حياته الأخرى » فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء 
الرزق » وآلام المرض » ومتاعب الحياة ومصائبها . والصبر من الخصال الاإنسانية 
الحميدة الى أوصى الله تعالى الإنسان أن يتحلى بها » فهي خير معين له على تحمل 
مشاق الكفاح في الحياة » ومجاهدة النفس » ومقاومة أهوائها وشبواتها » كما 
سنوضح ذلك فيما بعد اثناء كلامنا عن الصبر 

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه يشعر الغني بالام الجوع » ويبعث في نفسه 
عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين » فيدفعه ذلك إلى البر بهم واللإحسان 
إلبيم مما يقوي في المجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل الاجتاعي . 

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصيام » فإن فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً 
من الأمراض البدنية . ومن المعروف أن لصحة الإنسان البدنية تأثيراً في صحته 


النفسية . ومن الحكم الشائعة : إن العقل السليم بي الخسم السليم ؟ . 


» و«الرفث‎ 4١ السيد سابق . فته السسة , المجلد الأول . بيروت : دار الكتاب العرى (د. تا) » ص‎ )١( 
. الفحش فى القول ؛ وهلا مجهل . أى لا يسفه . الخلوف : تخير راشحة الفم بسبب الصوم‎ 
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الزكاة : 

وفريضة الزكاة التي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل 
عام لإنفاقه على الفقراء !نما هي تدريب للمسلم على العطف على المحتاجين من 
الناس » ومد يد العون إليبم ومساعدتمهم على سد حاجاتمم الضرورية . إنمها تقوي 
في المسلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع الفقراء والمساكين » وتبث فيه الشعور 
بالمسؤولية نحوهم » وتدفعه إلى العمل على إسعادهم والترفيه عنهم . إنها تعلم المسلم 
حب الآخرين » وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إلييم والعمل على إسعادهم 
يقوي فيه الشعور بالانهاء الاجماعي » ويشعره بدوره الفعال المفيد في المجتمع » ما 
يجحعله يشعر بالرضا عن نفسه » وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية . 
وقد قال القرآن عن الصدقة » سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً » إنها تطهر 
النفس وتزكيها : 


ار 00 ا ُ 8 3 


).. حل من أمواهم صدقة تطهرهم وت بهم بها‎ ١ 

فالزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة 
على الفقراء . وهي تزكي النفس » «أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية 
والعملية » حتى تكون مها أهل للسعادة الدنيوية والأخروية» 9) . وروى اليد 
عن أنس رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلم قال لرجل من غيم سأله كيف 
ينفق ماله : وتخرج الزكاة من مالك فإنها طُهرةٌ تطهّرك » وتصل أقرباءك » 
وتعرف حق المسكين والجخار والسائل»7" . 


د_الحج : 


وللحج أيضا فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة المسلم لبيت الله الحرام بي 





)١(‏ التوبة : "ا 
هة السيد سابق : مرجع سايق ءا ص 5315 . 
() المرحم السابق » ص 9"” . 
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مكة المكرمة » ولمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة » ولمنازل 
الوحي » وأماكن البطولات الإسلامية تمد المسلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه 
كروب الحياة وهمومها » وتغمره بشعور عظم من الأمن والطمأنينة والسعادة . 

وفضلاً عن ذلك » فإن في الحج تدريباً للإنسان على تحمل المشاق والتعب : 
وعلى التواضع حيث خلع الإنسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملابس الحج البسيطة الي 
يتساوى فيها جميع الناس الغنى منهم والفقيرء والسيد والمسودء والحاكم والحكوم. 
وهو يقوي روابط الأخوة بين جميع المسلمين من مختلف الأجناس والأمم والطبقات 
الاجّاعية » حيث يجتمعون جميعاً في مكان واحد يعبدون الله تعالى ويبتهلون إليه 
ويتضرعون . ويهيء هذا التجمع الحائل للمسلمين من مختلف الشعوب الإسلامية 
فرص التآلف والتعارف وتكوين العلاقات والصداقات بيهم . 


وني الحج أيضاً تدريب للإنسان على ضبط النفس والتحكم في شبواتم 
واندفاعاتها » إذ يتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » وعن الجدل والخصام 
والشحناء والسباب © وعن المعاصي وكل ما نهى الله تعالى عنه » وفي ذلك تدريب 
للانسان على ضبط التفس » وعل السلوك المهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنى » 
وعلى فعل الخير . 

وى 2 لم 


م و هي مس ود سمس صم م )| الم ست مالس صا م ص 
« احج قر معلومت قن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
ص الى سه ام عر ار فى ١‏ سينا ساحن ١‏ علس سس ظر ل لكر صصص ل ماب صسلماظات 
جدال فى المج وما تمفعلوا من 1 لعلمه للد وتررودوأ فإِت خير آلزاد 
ع )001( 


ا على م ذه نا موعت 
التقوئ واتقوكتب. يتأولى الألبنب 6 


فالحج » على هذا الأساس » هو جهاد للنفس » يحتبد فيه الإنسان أن يبذب 
نفسه » ويقاوم أهواءه واندفاعاته » ويدرب نفسه على تحمل المشاق » وعلى فعل 
الخير وحب الناس . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى الني عليه 


. ا١ةا/‎ : البقرة‎ )١( 
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الصلاة والسلام فقال : إني جبان » وإني ضعيف » فقال : دعَلّمٌ إلى جهاد لا 
شوكة فيه : الحج : (1) , 


ويعلم المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب ٠‏ ويرجع المسلم من الحج كيوم ولدته أمه . 
فنى الحديث عن الي هريرة . من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه !"ا 3 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 
«تابعوا بين الحج والعمرة » فإنبهما ينفيان الفقر والذنوب كما يننى الكير9؟ ححيث (47) 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجئة »» رواه التسائى 
والترمذى "2 . ولا شك أن معرفة المسلم أن احج المبرور يغفر الذنوب يحعل الحاج يعود 
من حجه منشرح الصدر سعيدا » يغمره الشعور بالأمن والطمأئينة وراحة البال . ويمده 
هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة ننسيه خموم الحياة ومتاعمبأ » وما 


تؤدى إليه من توترات عصبية وقلق . 


الصبر 3 

يدعو القران المؤمنين إلى التحلىي بالصبر لا فيه من فائدة عظيمة في تربية النفس » 
وتقوية الشخحخصية ؛ وزيادة قدرة الاانسان على تحمل المشاق 6 ونمجديد طاقته لمواجهة 
مشكلات الحياة وأعبائها » ونكبات الدهر ومصائبه » ولتعبثة قدراته لمواصلة الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 


م ل سخ 


'” اسع أ لصم وَالصَلة ونه كير َال أنلنشهينَ‎ ١ 


غ82 رج صم سك بوريس سس “تر همي ياه ساي 2 م 2 عاسم سر مر 2 سس (00) 
9 يكايها الْدِينَ >امنوأ أ ستعينوأ بآلصبر وآلصلؤة إن ألله مع ألصبرين ») 


.) 5955 رواه عبد الرزاق » والطبرانى . ( السيد سايق : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ) 555 (؟) رواه البخارى ومسل ( السيد سابق . مرجع سابق » ص‎ 

() الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . 

(4) خحبث أى وس . 

(0) السيد سابق : مرجم سابق » ص 5155 ء /19. 

(5) البقرة : 88 . 

(0) البقرة : “161 . 
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س_طاءة مه “ل ومراصض ‏ “يي وص عر تر ترس تر !0 


2 يثايبا لدي أمنوأ أصيروأ وصايروا ورابطوأ وآ حون 


جواوا ا 0 
به مصائب الدهر وكوارثه » فلقد وصاه الله تعالى بالصبر » وعلمه أن ما يصيبه 
في الحياة الدنيا ! نما هو ابتلاء من الله تعالى لبعلم الصابرين منا . 


رسع الي يت اشر جتن حر 2 مرح صر ران أ ص ا فى (؟) 
ولتبلونكر حون نعل المجلهدين منكر والصثيرِين ونبلوا أخبار كر ) 


مسر سرج ال صر 


المت وي رالصديرين حم لين 1 0 مصيبه 201 1 


مسنا سا ا بر س 5 م س حل د سأ رار 


ليه ر'جعونٌ 0 ولَبكٌ عَليمٍ صلوات من ريم ورحمَة وأولتبكَ هم 


ع سر ا (#"«) 
ا تذون )0 


5 الى م ع انرس مهت 0 م 4 ير 8 ل 6 
- د م ب سل ص 3 )0 


ومن 220111 كديا وإن سور وأو 35 9-6 ! مور» 


والصبر من صفات المؤمنين الحميدة الي أشاد بها القرآن في أكثر من موضع . 


تسم سم لل سي اص +. وس ير 
((..ومأ أدرنك ما آلْحَقَبَة م فك رمه ١ه‏ أد طعدم فى يبور ذى 
طبه 07 ميا ذا مقت أويسعينا امير 0 ال 


يد ل دم اج صرح صر ا 5 





. ؟٠١‎ : آل عمران‎ )1١ 
. #”1 : محمد‎ )9 

(") البقرة : م166- لاه , 
(4) آل عمران : 185 . 
(©) البلد : ؟١ذ3-لَمل‏ . 
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0 11 0 0 لا 11 0 وصم 2م 
والعصر 02 إن الإنسلن لني خسي م إلا الذين #امنوا وعملو 


2 - 0 م تت -« 69 


صل وى راثم ص رس م 2 


2ح عر 01 م َ 1 د : صمر كاوه 2 مهس ل 
ليس الأ كوا مجر امقر وَالمغرب وَككِن انين عام 


بوم لآير لكر وانكتب اين وق الل ع شنو 


4 كوم ص و جوصرمر صر ح بجت صر نير مر حم ني 2 صعي تاس لج مال عر ا كل 
ذيى ارق واتبتدى وَالسكنَ وا السبيل الاين وى الا وَأمم 
21 بارس الى م #2 -ة عر سل صر و عام 2 ص 
الصلؤة وءالى أل كزة و الموفورب. بعهدهم إذا عنهدوا والصلير بن فى 
وسلامنم ساي #2 2سا سل | ساو حيصا 4ه 7 س اس امبر فى مهم 2 
الباساء والضراة وحين الباس أولكبك الْدينَ صدقوأ وأوليك هم 
ريع م (5) 
المتقون » 
والصبر يعلم الإنسان المثابرة على العمل وبذل المجهود لتحقيق أهدافه العملية 
والعلمية . فإن معظم أهداف الإنسان في الحياة » سواء في ميادين الحياة العملية 
التطبيقية من اجتدماعية واقتصادية وسياسية » أو في ميادين البحث العلمي » تحتاج 
إلى كثير من الوقت . وكثير من الجهد حتى يمكن بلوغها وتحقيقها . ولذلك كانت 
المثابرة على بذل الجهد » والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات الهامة 
الضرورية لبلوغ النجاح » وتحقيق الأهداف . 
والصبر والمثابرة مرتبطان بقوة الإرادة » فالشسخص الصابر قوي الإرادة ع 
لا تضعف عز كته » ولا تشط همته مهما لي من مصاعب وعقبات . وبقوة الإرادة 
يتمكن الانسان من إنجاز الأعمال العظيمة » وتحقيق الأهداف العالية . 
اللمية 


اه نس ارس ا وي 2-6 عر ارعس 7 هو ويسس نال سرش عل عاءاصللا سه 
.١‏ إن يكن منكر عشرودصدير ون مغلب و أمأحينٍ و إن يكن مدم ماله يغليوا 


مر 


_ ا 0 ااا 0 مم لا كر ص لوق 


ألا من دين كفروأ بانهم قوم لا يفقهون ) 


1 سورة العصر‎ )١( 
(؟) البقرة : /إ/اا‎ 
الأنفال : ه+-.‎ م١‎ 


9ِظظ 


وإذا تعلم الإإنسان الصبر على تحمل مشاق الحياة » ومصائب الدهر » والصبر 
على أذى الناس وعداوتهم ٠‏ والصبر على عبادة الله وطاعته » وعلى مقاومة شهواته 
وانفعالاته » والصبر على العمل والإنتاج ء» فإنه يصبح إنساناً ذا شخصية ناضجة » 
متزنة » متكاملة » منتجة » فعالة ء ويصبح عصياً على القلق » وى مأمن من 
الاضطرابات النفسية . 


الذ كر : 
أن مواظبة المؤؤمن عل دك الله تعالى بالتسبيح والتكبير والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القران » تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائها وشعورها بالأمن والطمأنينة . 
7 سن علي صاصم سا ف نري برع مع 6س انعا دي ملس ف رورو عر )١(‏ 
« آلذين #امنوا و 7 قلوبهم بذكر آلله الا بذ ثر آلله نطمين القلوب ) 


- م السام و سن عل عابنت ال لا سه الم . 2 رنرة ا 
«فآصيير عل ما ,يقولون وسبح به 8 ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
2 صخماسم ا لع ضر لس ساس صر له 


ومن اناي أليل فسيحح واطرافٌ النبار لعلك ترصن 


؟ 
قل مل الى قر سس ‏ عنس صل عن سوق يلال 


. م 79 سي سس ص م َ 00 م 
« وننز ل من القرءان ماهوشفاء و رحمة للمؤمنين .. أ( 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : ه«ذكر الله شفاء القلوب م29 . وعن ألى 
هريرة وعن ألى سعيد أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ٠لا‏ يقعد قوم يذكرون الله إلا 
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكيئة » وذكرهم الله فيمن عنده » » 
رواه مسلم والترمذى” . ْ 


. "8 : لرعد‎ )١١ 

(؟) طله : ٠خ"ل(‏ ., 

(* الوسبراء : الم . 

(4) رواه الديلمي عن أنس . انظر حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي . الاسكندرية : الطيئة 
المصرية العامة للكتاب إ(د. ت) .ع ص ”٠٠‏ . 

)28 أبو زكريا محبى الدين يحبى التووى : نزهة المتقين » شرح رياض الصالحين » مرجع سابق » ج 5 » اللحديث 
رقم ؟ .١449/‏ 


وحينا يداوم المسلم على ذكر الله تعالى » فإنه يشعر بأنه قريب من الله تعالى » 
وأنه قُ حمايته ورعابته 6 وبعثبث ذلك قُ نفسه الشعور بالمة والقوة 4 والشعور 
بالأمن والطمأنينة والسعادة . قال تعالى : 

قاذ ون أذ كر .3 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : وإن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ” 
ذكرني وتحركت لبي شفتاه4ة9/ . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : «عليك 
بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور في الأرض وذكر لك في السماء 9" . 


وذكر الله » إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنيتة » فهو بلا شك علاج للقلق 
الذي يشعر به الانسان حينا يحد نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها » 
لا سند له ولا معين . 

سرع ل الآ سي صر سمه الا 2 02 00 43 
( ومن أعر ضّ عن ذ نرى فإن له, معيشة نبلكا. .6 
إن الذكر عبادة من أفضل العبادات © . قال الله تعالى في فضل الذكر . 
2 ل لو ل م احج جنل سس سر كر حر ١‏ مي ا ح اج مل 0ن 

0. إن الصَلَة تَتبَى عن الْمَحْمَا والمكر ول 5 أله | كبر‎ ..١ 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «مثل 
البيت الذي يذ كر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» » 
رواه الشيخان 7 





. 1١61 : البقرة‎ )١( 

(؟) رواه الامام الشعرانى في كشف الغمة . انظر -حسن محمد الشرقاوى : المرجع السابق » 5494 . 

(") رواه أبو يعل عن أبي سعيد . انظر حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق » ص 7١15‏ . 

(5)طه : 5؟١.‏ 

(5) العتكبوت : 45 » انظر حسن الشرقاوى مرجع سابق » ص 8؟1؟ 559 . 

(5 ) انظر منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم » ط 4 » 
القاهرة : دار الفكرء ١9/6‏ . جا ء ص 775 ؛ وجدة » ص 37 . 
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وي الواقع جص العادات ذ كر أو تساعد على الذكر . في الصلاة يقوم 

المصلي بتكبير الله » وتلاوة القران » وتسبيح الله راكعا واد + وعدمك الك والتناء 

عليه » والصلاة على النبي . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسبيح الله وحمده وتكبيره ) 
والدعاء له . وكل ذلك ذكر 2٠(‏ . وقد قال الله تعالى عن الصلاة : 


وفي الصوم طاعة لله تعالى » وابتعاد عما يغضبه » وتعظيم له » وشكر له على 
هدايته . وكل ذلك ذ كر . وقد قال الله تعالى عن الصوم : 


جل عل عر ار صل لكر ات ل ريل جرعي عر ص سي ارين رخص لخر اح وعر س (مم) 
تسكرون ) 


(. . ولتكاوأ العدة ولتكيروأ آلله علن ماهدتكر ولعلكر 


وني الحج يتفرغ المسلم للصلاة والدعاء والابتبال لله والقيام بمناسك الحج . 
وكل ذلك ذكر . وقد قال الله تعالى عن الحج : 


0 : مرجع سابق » ص 77/8 0 
0 )طه: 

0 هلما , 

(0)الحجس :/5803؟. 

( 0 ) سعيد حوى : مرجع سابق » ص 78 : 779 . 
0 ) البقرة ؛ "ا 


ا 


والمؤمن الذي يريد أن يسير في طريق التقرب إلى الله تعالى لا يكتفي بذكر الله 
كل يوم أثناء الصلاة فقط » وإئما يقوم أيضاً بذكر الله كثيراً ارج الصلاة » وذلك 
بالإكثار من التسبيح والتكبير والابتبال والدعاء . وإن التقرب إلى الله تعالى عن 
طريق العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية إنما يعمل على تعميق الابمان في 
القلب » وبث الشعور بالأمن والسكينة في النفس . 


التوبة : 

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق » مما يؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية . ويبتم العلاج النفسي » في مثل هذه الحالات » بتغيير 
وجهة نظر المريض عن خبراته السابقة الى سببت له الشعور بالذنب » فيراها في ضوء 
جديد بحيث لا يرى فيها ما يبرر الأمكبران ل شعوره بائانب وشعوره بالبفعن . 
فشك تأنه لنفْسة ٠‏ ويصبح أكثر تقبلاً لذاته ( فيزول قلقه وأعراض مرضه 
النفسبي . 

ويمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب » آلا وهو التوبة . 
فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب » وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان 
الله » فتخف حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الإنسان عادة إلى إصلاح الذات وتقويمها 
حتى لا يقع مرة أخرى في الأخطاء والمعاصي » ويساعد ذلك على زيادة تقدير 
اللإنسان لنفسه ء وزيادة ثقته فيها » ورضائه عنبا » ويؤدي ذلك إلى بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في نفسه . 


رج سس اص - ' لس عبر ى صاصم 2خ 00 الى - ٌ و0 
3 قل يلعبادى ألْذينَ أسرفوأ علخ أنفسيم لا تقتطوأ من رمة آله إِنَ الله 
ل 0 5 2 رص رس مار تر عر 00 


يعفر الذنوب بجميعا إنهر هوالغفور الحم 0 


سح جحبن ...تبن تن بن رامد سمي ع ى موص لي مع مهو مه سرس صر ار تت بر إفة 


( ومن يعمل سوءًاأو : لم نفسهرثم يستغف الله جد الله غفورا رحيما ) 


)01( 
2 د م مهابرخ وماس ضح ال سار ماي وى يا 
إن ألله لا يغفر أن شرك بهدء ويغفر مادون ذلك لمن شا .. ؛ 


سرس ص الري ‏ سلر تر ص 


6 ال ل كن ا 7 ماوع ور ص 8 ا : - 


1 00 2 0 5 ا كت حر (58) 
و للبك يتوب للله علييم ون لله علما ححكيا ؛ 


عي ا ل ى راى ل سي 0 صر مار عي صمى سم فر 2 2 1 م 
9 من تاب من بعد ظلمه » وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غمور رحم ) 

ا صعب ام لض سابرس عراس صن 2 سام # ا الي ا الا كك 
وَإِذَا جاءك الذي يؤْمنون يكاياننا فقل سلدم عَلَيكرٌ كتب ربكز عل 
حسم لا وير سلس ع ص ري ير عر حل لتر سل صر 0 اج صر ص 
نفسه الرمة أنمر من عمل منكر سوا يجهللة ثم تاب من بعدوء وأصلَح 
مغوع سار اج سر (4) 

فانه, غفور رحم 4 

ل اك 200 اك ص 2م سج م 0 لمر رسع م جرح اس سه صل 2 
اعباتم كا وأ من يدها و امثو انربك من بَعدها قو 
2 سه (ه) 


م ص حا في ليصا عر عل ل عي سن عسي سل سر لخر رج باتع سرض 00 
وإلى لَغمار لمن تاب وةامن وعملّ صالحا ثم أهتدئ » 


ص زر ١‏ لعن لي تر سن ١‏ ا كن الست صر صر سيق لتر عر ار ليا نر حر الى عرص ص ع س صر ى 
« وَألْذِين إذًا تلوأ فتحشة أو طلموأ انفسيم دصكروأ آلله كاستغفروا 
مير جع حرس عه 6 ص ل سمس ار الا ال صر لا صل صصح إن صر عن ساسا ص 
لذ نوييم ومن يشر الذنوب إلا الله ولر يصروأ عل ماقعلوأ وهم يعلمونَ دي 
1س ص 2 بسك سه اناس أس اماق بير ضح ضس ص ام 
اولتبك زا ؤهم مغفرة من ريم وجنلت تجرى من نحتها الأ جار 


حمل اوصم الآ 21 > (ب/م 


م م ا 
خللدين فيبا ونعم أب آلْعنملِيتَ ' 





()النسا-مء :لمع . 

. ١/ : )النساء‎ >( 

0( )اائدة :9" . 

(4 )الأنعام : 4ه , 

( )الأغراف : 167 . 

(0) عط : لم 

( )آل عمران : ه01 175 . 
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إن إيمان المسلم بأن الله جل شأنه يقبل التوبة ويغفر الذنوب » وأن الله سيحانه 
وتعالى لا مخلف وعده » اما يدفعه إلى الاستغفار والتوبة » والابتعاد عن ارتكاب 
المعاصي أملاً في مغفرة الله ورضوانه . وإذا تاب المسلم توبة نصوحاً » والتزم بطاعة 
الله وعبادته وبالعمل الصالح » ارتاح باله » واطمانت نفسه » وزال عنه الشعور 
بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية . 

وهكذا استطاع القران أن يعالج نفوس العرب ٠‏ ويحدث تغييراً كبيراً في 
شخصياتهم بالاستعانة بعدة اساليب : 


أولا : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسهم » وغرس بذور التقوى في 
قلوبهم » بكل ما يؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الآهمية في تقويم شخصياتهم 


وسلوكهم . 


ثانياً : فرض العبادات المختلفة التي ساعدت على تخلييم عن كثير من عاداتهم 
السيئة السابقة » وتحليهم بكثير من العادات والخصال الحميدة الي ساعدت على 
تكوين شخصياتهم تكويناً سوياً متزناً متكاملاً . 


الثاً : حثهم على تعلم الصبر » وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة 


رابعاً : حثهم على المواظبة على ذكر الله ما يشعر الإنسان أنه قريب من الله 
تعالى » وفي حمايته ورعايته » فيغمره الشعور بالأمن والطمانينة . 


خامساً : حثهم على الاستغفار والتوبة مما يساعد على التخلص من القلق 
الناشئ عن الشعور بالذنب . 

سادساً : استخدام مجموعة من الأساليب الفعالة في تعديل السلوك مثل 
أسلوب التدرج في تعديل السلوك الذي استخدمه القران في علاج تعاطي الخمر 
والربا » وأسلوب إثارة الدافع بالترغيب والترهيب » وبالقصص » وبالاستعانة 
بالأحداث الجارية » وأسلوب المشاركة الفعالة » وأسلوب توزيع التعلم » وي 


؟٠.مه‎ 


الأساليب التي شرحناها بالتفصيل في الفصل الخامس الخاص بالتعلم تحت عنوان 
« مبادئ التعلم في القرآن» . 


بكل هذه الأساليب تجح القرآن في علاج نواحي الضعف في شخصيات 
المسلمين » وفي غرس الخصال الحميدة في نفوسهم ما ساعد على تكوين شخصياتهم 
تكويئاً سوياً متزناً متكاملاً » وكان له أكبر الأثر في إحداث تغييرات بالغة الأهمية 
في جميع نواحي الحياة في المجتمع العربي في شبه الزيرة العربية » وف المجتمع 
الإسلامي في العالم بأسره . 
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القران الكريم . 

إبراهيم دسوق مرعى : الطفولة فى الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام » 197/4 . 
ابن قم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق محمد حامد الفق . 
بيروت : دار المعرفة » ج 7 (د. ات ). 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى : صحيح مسلم بشرح التووى . 
القاهرة : المطبعة المصرية ومكتيتها » (د. ت ). 

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى : روح المعانى فى تفسير 
القران . القاهرة : المطبعة الأميرية يبولاق » 01.اه. 

أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهانى : كتاب تفصيل التشأتين 
ونحصيل السعادتين ع بيروت » 119 ه ( بدون اسم الناشر) . 

5 حامد محمد بن محمد الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس » 
ط ؟ . بيروت : دار الآفاق الجديدة » ١91/6‏ . 

أبو حامد محمد بن محمد الغزاليى : إحياء علوم الدين » القاهرة : دار الشعب » 
(د. كتا). 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى : الجامع لأحكام القران . 
القاهرة : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛: 1959 . 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخملاق والسير فى مداواة 
النفوس . بيروت : دار الافاق الحديدة » ه/اةا . 

أحمد بن تيمية : مجموعة الفتاوى » ج ٠١‏ ء عل, السلوك . إشراف الرياسة 
العامة لشئون اللحرمين الشريفين » السعودية (د. ت) . 

أحمد بن تيمية : العبودية » ط 5 . بيروت : المكتب الاسلامى » ١94‏ . 

الحيق بن حنبل : مسلد الإمام أحيد بن حنبل . بيروت : دار صادر (د. 


ته )1 


قات السوت مي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بيروت : دار الشروق » 
١لمةا.‏ 

ه١1‏ أحمد محمد جال : نحو تربية إسلامية . جدة : تبامة » .1١98٠‏ 

5 أحمد محمد فارس : الفاذج الإنسانية فى القران الكريم . بيروت : دار الفكر ‏ 
( د . نث). 

7 أ كرسى موريسون : العلم يدعو إلى الاإيمان » ترجمة محمود صالح الفلكى . 
ط ه . القاهرة : مكتبة النبضة المصرية » 19586 . 

- إريك فروم : الدين والتحليل النفسى » ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة 
غريب ؛ لالا8ا. 

8 أسامة محمد الراضى : الإسلام وأمراض العصر. ندوة على النفس والإسلام » 
كلية التربية يجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكاتبة) » المجلد الأول » 
١‏ . 

. أنور الجندى : مفاهم العلوم الاجّاعية والنفس والأخلاق فى ضوء الإسلام‎ ٠ 
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. "” البهبى الخولى : ادم عليه السلام » فلسفة تقويم الإنسان وخلافته : ط‎ ١ 
. ١941/5 » القاهرة : مكتبة وهبة‎ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم : مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. القاهرة : 
الحيكة العامة لشئون المطابع الأميرية » “ا/191 19484. 

م" الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلانى الشافعى : 
فتتح اليارى بشرح صحيح البخارى . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ؛ 
4 . 

8؟ ‏ الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم . تحقيق ناصر الدين الألبانى » ط ”. 
بيروت : المكتب الاسلامى » /ا91١‏ . 

ه؟ الحافظ عاد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشق : تفسير القران 
العظم . القاهرة : دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه » (د. 
ت ع»» وكذلك : بيروت : دار المعرفة » ٠/986١ا.‏ 

؟ - حسين محمد مخلوف : صفوة البيان لمعانى القران . القاهرة : دار الكتاب العربى » 
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السيد سابق : فقه السنة » المجلد الأول . بيروت : دار الكتاب العربى » ( د . 
ت). | 

الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول » ط "” » ترجمة شفيق أسعد فريد . 
بيروت : مكتبة المعارف » .1١98٠‏ | 
جلال الدين محمد بن أحمد الى وجلال الدين عبد الرحمن بن إلى بكر 
السيوطى : القران الكريم » تفسير الجلالين » بيروت : دار الكتب الدينية ( د . 
نك 6 

المتتخب فى تفسير القران الكربم : المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بوزارة 
الأوقاف يجمهورية مصر العربية » ط لا ء 4/ا19. 

جيال ماضى أبو العزائم : القران وعلم النفس . ندوة علم النفس والإسلام » كلية 
التربية مجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) » المجلد الأول » 1918 . 
جوليان روتر: علم النفس الا كلينيكى » ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة 
محمد عتان نجالى . الكويت : دار القلم» /ا/191 . ' 
مصطئ الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر. بيروت : دار الكتاب اللينانى » 
١1/1!‏ . 

حامد عبد العزيز الفق : دراسات فى سيكولوجية الفو. الكويت » /ا/ا8١‏ . 
حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى . الإسكندرية : الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » (د. ت). 

ديل كارنيجى : دع القلق وابدأ الحياة » ترجمة عبد المنسم الزيادى » ط ه . 
القاهرة : مكتبة الخانجى » .1١485‏ 0 
روبرت هاربر : التحليل النفسى والعلاج النفسى » ترجمة سعد جلال القاهرة : 
المرئة المصرية العامة للكتاب » 954ا9١.‏ 1 0 
7 لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد غنم ) ومراجعة محمد ععمات 
ماق . بيروت : دار الشروق » .١981‏ 

5 شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية » ترجمة احمد عبد العزيز 
ل القاهرة : دار النبضة العربية » 4/ا9١‏ . | 
سارئوف أ . مدنيك » هوارد ر. بوليوء اليزابت ف . لوفتاس : التعلم » ترجمة 


محمد عاد الدين إسماعيل » ومراجعة محمد عدّان تجانى . بيروت : دار الشروق ع 
1١‏ . 

.١9ا/4‎ » سعيد حوى : تربيتنا الروحية » ط 9 . القاهرة : مكتبة وهبة‎ - ١ 

5 سيعجمند فرويد : معالم التحليل النفسانى » ترجمة محمد عمّان نجانى » ط غ . 
القاهرة : دار النهضة العربية » ١955‏ . 

41 سيعجمند فرويد : الذات والغرائز » ترجمة محمد عمان نجانى » ط " . القاهرة : 
مكتبة النبضة العربية » 1951. 

5؛ ‏ سيد قطب : التصوير الفنى فى القران » ط ” . القاهرة : دار المعاردف ١949/8‏ . 

6 سيرل بيرت : علم النفس الدينى » ترجمة سعير عبده . دمشق : دار دمشق 
للطباعة والنشرء (د. ت). 

5- عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القران الكريم » ط ؟ . دمشق : 
مؤسسة علوم القرآن » 1987 . 

/ا؛ ‏ شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ » ترجمة احمد عبد العزيز سلامة ع 
ومراجعة محمد عيان نجانى . الكويت : دار القلم ؛ /ا/91١‏ . 

44 عباس محمود العقاد : عبقرية عمر. بيروت : دار الكتاب العرلي » 4594١ا.‏ 

1 عبد الرحمن بن على المعروف بابن الدييغ الشيبانى : تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بيروت : دار المعرفة » 


ةا ., 

٠ه‏ عبد الرزاق نوفل : القران والعام الحديث . بيروت : دار الكتاب العرلى © 
؟/اة (١‏ . 

6١‏ عبد الغنى عبود : الانسان فى الإسلام والإنسان المعاصر . القاهرة : دار الفكر 
العرن » 4لاة١‏ . 


1 عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية فى الإسلام . سرس الليان بمصر : المركز 
الدولى للتعليم الوظيق للكبار فى العالم العربي » 19٠0٠‏ . 

6ه عبد الوهاب حمودة : القران وعلم النفس . القاهرة : دار القلم ه :أ ., 

هه على عبد العظيم : فلسفة التربية فى القران الكريم . القاهرة : مجتمع البحوث 
الإسلامية » “ا/941١‏ . 

5 فخر الدبن محمد بن عمر الرازى : كتاب النفس والروح وشرح قواهما . تحقيق 


انق 


محمد صغير حسن المعصومى . من منشورات معهد الأبحاث الاسلامية بكراتشى . 
(د. نس ). 

لات فؤاد الببى السيد : الاسس النفسية للنموء ط 5 . القاهرة : دار الفكر العرلي . 
ه/ا5 . 

4 محمد بن عبد الله المخطيب التبريزى : مشكاة المصابيح ط ” . بيروت : المكتب 
الإسلامى » ١9488‏ . 

4 محمد إسماعيل إبراهيم : القران وإعجازه العلمى . القاهرة : دار الكتاب العربى . 
/ا/1ة١‏ . 

. 191/8 » محمد الببى : الإسلام فى حياة المسلى » ط ؟ . القاهرة : مكتبة وهبة‎ ٠ 

. محمد الصادق عفيق : الفكر الاسلامى : مبادثئه » مناهجه » قيمهء أخلاقياته‎ 0١ 
القاهرة : مكتبة الخانجى » (د. ت).‎ 

محمد الغزالى : الجانب العاطنى من الإسلام » بحث فى الخلق والسلوك والتصوف . 
القاهرة : دار الكتب الحديثة » (د. ات ). 

1" ب محمد بن سيرين : منتخب الكلام فى تفسير الأحلام 3 5008 تعطير الأنام 
فُْ تعبير المنام لعبد الغنى التايلبى . مصر.؛ /5419اهها. 

15 محمد جواد مغنية : فلسفة الأخلاق فى الإسلام . بيروت : دار العلم للملايين » 


1و١‏ . 
6 محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار . القاهرة : دار المنار» 
با" اها . 


محمد سعيد رمضان البوطى : منبج تربوى فريد فى القران . مجلة الوعى الإسلامى . 
(الكويت ) » السئة السابعة » العدد 8١‏ ء أكتوبر ١/ا9١.‏ 

1" محمد شديد : منيج القران فى التربية . بييوت : مؤسسة الرسالة » 4/ا9١‏ . 

محمد قطب : فى النفس والمجتمع » ط ؟ . القاهرة : مكتبة وهبة » 1457 . 

4 محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ) ط " . القاهرة : عيسى البالى الى 
وشركاه » .١95٠‏ 

. ١9ا/ل94‎ » محمد قطب : دراسات ثى النفس الإنسانية . بيروت : دار الشروق‎ ٠ 

١‏ محمد قطب : منبج التربية الإسلامية » ط ؟ . بيروت : دار الشروق » (د. 
فك 0 


محمد عيّان نجاتى : الإدراك الحسى عند ابن سينا » بحث فى عل النفس عند 
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“ا سيد 


 ا/5‎ 


- 


1و 


لكك 


ا 


1 


 4مم*‎ 


العرب » ط ”. بيروت : دار الشروق » 194/8٠‏ . 

محمد عيان نجاق : عام النفس فى حياتنا اليومية » ط ١١‏ . الكويت : دار القام » 
١ 12‏ . 0 

محمد عمّان تجانى : اللحديث التبوى وعلم النفس . بيروت : دار الشروق ١‏ 
١ 848‏ . 

محمد على البار : خخلق الانسان بس الطب والقران » ط 5 . جدة : الدار السعودية 
للدنشر والتوزيع » ١55‏ . 

محمد على التسخيرى : التوازن فى الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية » 199/4 . 
محمد متولى الشعراوى : معجزة القران » ج ١‏ . القاهرة : كتاب اليوم » ١944٠‏ . 
محمود شلى : حياة أدم ء ط 9 . بيروت : دار الخيل » (د. ات ). 
مصطنى سعيد لذن واخرون : نزهة المتقين » شرح رياض الصالح لألى زكريا محبى 
الدين النووى » ط /ا. بيروت : مؤسسة الرسالة » .١94468‏ 

منصور على ناصف : التاج الجامع الأصول فق احاوية الربسول صلى الله عليه 
وسام . ط ع ء القاهرة : دار الفكر» ١99/8‏ . 


4 يوسف القرضاوى : الايعان والحياة » ط " . القاهرة : مكتبة وهبة » 191/8 . 
؟لم يوسف الفرضاوى : الرسول المعلم ' القاهرة : دار الصحوة ء» 8#8ىةأ . 
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ل يي يها 


المترَاججع الأبحسيِبيّة 


ع "اع طدعء 0 :عاعه 7 ببى آك1 .مسقم لال #«مبداط ع:2::01:7 172021 : قع لم «ع1ل0ق . 


7 م.عس1 رودء طقتاطتظ 
.2 بحونخ«و [آ :علءدون ل" ببى [آ .ج804 ءنزة /[؟ :1172:0077 76 7 :.1/.8آ ,سمصسصدتن 
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عع 0ع 1ن خ1 :ده لصم.ءآ .انتوق كه زه :/76ه36 :12 ته ابل ::3840427 :.0) .1تون رعصتدل .35 


.6 .سآ ,لندد2 صنوعء 1 2 


: عآعده لا ببع 11 .نزو ه1ممووط :. "1.1 ردسمخمصوط 1 سه .5 .ن) رللفط ,.ن) ,نوع اا 
.6 ر.عط1آ ركه طقمتاطد2 طامه نلق 


,800125 أععاءه2 : عات 7 ببع771 . دوع 1م :«عطنن - مزعوع2 نمالة1/ة لاع كجوال8 . 


196400. 


83 1802314 عغط1آ' :عاده 7 ببى 11 .جامتعدكق ره ع:#تتدءل8 776 : 110اه خآ ,8129 . 
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هو باع لوص .له 304 .11704161102 ختك ,روماه أعوظ : .0) دع تقطن ,قتكده الل . 


9 ,.عس1 مللد1آ-ععءنمعء»2 : بوعوععء ل ببع11 ,رقائلن 


انض 
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الإدراك الحسبى عند ابن سينا : محث فى على النفس عند العرب . الطبعة الثالثة . 
بيروت : دار الشروق » ١98٠‏ (نفد). 

علم النفس والحياة : مدخل إل علم النفس وتطبيقاته في الحياة 
الطبعة الثالثة عشرة . 

الكويت : دار القلم . امساح" 

علم النفس الصناعى : 

الطبعة الرابعة 

الكويت : مؤسسة الصباح ١945 ٠‏ . 

المدينة الحديثة وتسامح الوالدين : 

الطبعة الثانية 

القاهرة : دار النبضة العربية"» 199/5 . 

علم النفس الحرنى : 

الطبعة الثالثة . 

القاهرة : دار النهضة العربية » ١45٠‏ (تممد). 

ملا مح جريمة المتل : 

بالاشتراك مع اخرين 

من منشورات المركز القومى للبحوث الاجماعية والجنائية 
القاهرة » 191/1 ( نفد). 

الحديث النبوى وعلى النفس 

الطبعة الثانية 

بيروت : دار الشروق » ١9957‏ 


ن لذن 


مكربة التحليل النغس_جاوالغلاجالندفسجا 


بإشراف الدكتور محمد عثمان نجاتي 


وى معالم التحليل النفسى : 

تأليف سيجمئد فرويد » ترجمة محمد عمّان تجالى . 
الطبعة السابعة » بيروت : دار الشروق » 19484. 
هه الأنا واو : 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عمّان نجانى . 
الطبعة الخامسة » بيروت : دار الشروق » ١5848‏ 
ىه الكف والعرض والقلق 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عمان تجالى . 
الطبعة الرابعة » بيروت : دار الشروق » 988١ا.‏ 
وى ثلاث رسائل فى نظرية الجنس : 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عّان تانى . 
الطبعة الثالثة » بيروت : دار الشروق » ١58/8‏ . 


دارالشرو كع 


5 / 


مَكْمَيَة أصول عام التفسر_الحدييث 


يشرف على ترجمتها 


صدر ملكها : 

ه. عم النفس الإ كلينيكى : تاليف جوليان با . روتر 
ترجمة الدكتور عطية محمود هنا . 
استاذ علم النفس يجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت . 
الطبعة الثالثة . ١98/‏ . 

ى علم نفس الشواذ : تالف شلدون كاشدان 
ترجمة الدكتور احمد عبد العزيز سلامة . 
استاذ على النفس تجامعة الأزهر وجامعة الرياض . 
الطبعة الثالثة .» م/9/8١ا.‏ 

وى الشخصية : تأليف ريتشارد س . لازاروس 
ترجمة الدكتور سيد محمد غنم . 
استاذ على النفس يجامعة عين شمس 
وجامعة الآمارات العربية . 
الطبعة الرابعة » 1885 . 

5 التعلم : تاليف سارنوفا د. ميدنيك . وهوارد د. بوليو. 
واليزابنت ف . لوفتاس . 
ترجمة الدكتور محمد عاد الدين إماعيل . 
010 علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكويت . 
الطبعة الثالئة . 44م؟١‏ 

و الاتغارات. والتايين+. كآليك ليوا 3 تالو 
ترجمة الدكتور سعد عبد الرحمن 
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ي الدافعية والأنفعال : 


. علم النفس الاجماعى : 


وى طبعة البحث السيكولوجى 


استاذ عام النفس نجامعة الكويت 
الطبعة الثالئة . 89488١ا.‏ 
تال ادوارد جِ: . هوراىق 
رجه الدكتور لحيل عبد العزيز سلامة 
ستاذ علم ‏ النفس جامعات الأزهر والملك سعود والكويت 
الطبعة الأولى ٠‏ ثممةأا. 
تالت وليام و. لاميرت وولاس ١‏ .ا لاميرت 
ترجمة الدكتورة سلوى الملا 
أستاذ علم النفس تجامعة القاهرة وجامعة الكويت 
الطبعة الأولى » ١988‏ . 


: تأليف ربى هايمان 


ترجمة الدكتور عبد الرحمن عيسوى 

أستاذ علم النفس يجامعات الإسكندرية وبيروت العربية 
والإمام محمد بن سعود الاسلاعية . 

الطبعة الأولى ءأ 8مىةأا. 
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رقم الايداع : "11 لام / "و 
3 - 0156 - 09 - 977 1ق 1.5.8 


القاهرة' ١١7‏ شارع حواد حسسى ‏ هاتف : 79746178 فاكن 0 4414لة؟ 
بيروت : سن ب 78م هاتف : 68885 ١؟ ‏ 5 “لالم ري 1051م 
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